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مقدمة 


منذ فترة ليست بالطويلة كانت تلك الكلمة تتصدر المشهد. 

كاتف ودک اغ ال م هتو ليا وا فعا قلق سان 
يختارون سبيلها بل ومن يناهضونها كذلك كانوا يدركون إلى حد كبير مدلولاتها 
ولوازمها. 

كانت رغم عدم دقتها تعد جامعة لكثير مما يراد قوله عند التعبير عن نقطة 
تحول في مسار حياة المسلم وانتقاله من حال إلى حال أفضل (على الأقل في 
نظره ونظر من اختاروا نفس الخيار). 

كلمة الالتزام: 

فلان التزم !! 

بجد ؟! 

ما شاء الله.. 

عقبالنا... ربنا يهدينا جميعا. 

كان هذا هو (السيناريو) المعتاد الذى كنا نسمعه منذ سنوات حينما كان 
أحد أصدقائنا أو زملائنا يتخذ ذلك القرار المصيري الذي يحول مسار حياته. 


فليا عاق كل سے كان طا عدن الوه شه اوس 
الحق إنبا كانت أياما رائقة... 


لم يكن الأمر معقدا كما هو الآن. 
فقط التزم... هكذا ببساطة. 


ْ : (ظ الالترام 

لا شك أن الأمور الآن لم تعد بالبساطة السابقة حين كان الأمر مفهوما 
وسهلا. 

خلال العقد الأخير تسربت إلى هذا المفهوم كما تسربت لغيره أبعاد أخرى 
عقدت الأمور وغيبت المعنى الأصلى. 

حمى التصنيف والامتحان على المواقف والمزايدات الدائمة وتقديم سوء 
الظن مع التحزب والاستقطاب الحاد على المعانى الإيمانية الواضحة التى 
ينبغى لكل مسلم أن يسعى للتمسك بها ابتداء قبل النظر لأي شيء = كل ذلك 
غيب المدلولات المعتادة لهذه الكلمة وصار البعض يحصرها في طوائف أو 
يقولبها في أنماط محددة وأشكال بعينها . 

من قبل كانت كلمة الالتزام تعبر عن أشياء كثيرة دون كلام تفصيلى معقد 
من لم يسلك (بعد) سبيلها. 

عند من رُزق ہا كنت تجدها كثيرا تقفز إلى شفتيه تلقائيا ودون تكلف ليعير 
بها عن نقطة فاصلة فى حياته يفرق بها بين مرحلتين يسمى الأولى ما قبل الالتزام 
والأخرى يسميها ما بعده . 

كذلك عند من لم يلتزم كنت تجد الكلمة لها انطباع واضح يشير إلى أن 
صديقه الذى التزم أو صديقتها الذي اتخذت ذلك القرار أو ولده الذي سلك 
هذا السبيل - قد صارت لديهم ثوابت وأخلاقيات وعادات مختلفة . 

صارت هناك أنشطة وسلوكيات لن يشاركه فيها من لم يتخذ القرار بعد أن 
وَصف بهذا الوصف ورضي لنفسه هذا السمت واختار هذا الاختيار وأصبح 
سا اوا 

أعترف أن هذا الاصطلاح قد ساء استعماله أحيانا وربما أدى إلى شيء من 
ليرسخوا مشاعر أعدها من أفسد ما قد يخالط قلب متدين. 

مشاعر العلو أو الاستعلاء بذلك التدين وجعله وسيلة لمحاكمة الآخرين 


هو هه 


ویم 


الالتزام @ 


بالتدريج يتحول تدينه أو فهمه للتدين إلى منصة قضاء وسوط جلاد 
وينصب نفسه حاملا لذاك السوط أو جالسا على تلك المنصة متهما من دونه 
فلا يرى ابتداء إلا عيوبهم ومناقصهم ولا يلحظ إلا أدلة إدانتهم وتقصيرهم 
وجل انشغاله يكون بمدى استحقاقهم للوسم بهذا الاصطلاح من عدمه. 

هذا ملتزم وهذا متتكس . 

هذا من العوام وهذا مثلنا من الخواص. 

هذا أخ وهذا ليس أخا. 

وهكذا كانت تترسخ مفاهيم النقاوة والفوقية والتفريق بين الناس ويحدث 
تنفير بغير قصد ويزداد التلذذ بشعور الغربة التي كثيرا ما تكون غربة متكلفة 
يرسخها هذا النفور والعلو وترسخه في دائرة مغلقة كانت ولم تزل من أضر من 


يحيق بالدعوات. 
ومن تلك الدائرة المغلقة ينبت الوهم . 
وهم الالتزام. 


نعم... تلك هي الحقيقة المؤسفة. 

يتحول الالتزام تدريجيا لدى الكثيرين إلى مجرد قشرة زائفة وشعور وهمي 
بما ذكرناه من علو وتفوق دون أن يلتفت إلى عدم وجود ما يبرر كل ذلك ولا 
فار 

ينسى الكثيرون أصل الكلمة ومدلولها ولماذا أصلا أطلقوها على أنفسهم 
أو أطلقها عليها غيرهم. 

ومن هنا تكون الخديعة الكبرى. 

خديعة النفس. 

لكن رغم هذه المفاسد كان وجود هذا الاصطلاح والمفهوم مهما وبعد 
غيابه أو تراجعه أرى أن تلك الأهمية قد تجلت وبينت رجحانها على المفاسد 
المذكورة. 

تتلخص تلك الأهمية برأيى في كلمة واحدة. 

الهدف. ْ 

على الأقل بالنسبة للشخص نفسه وليس بالنسبة للآخرين 


ْ 1 (ظ الالترام 

الشخص الذي لم يقبل السقوط في الوهم وأبى أن يخدع نفسه بظاهر اللفظ 
وظل دوما ذاكرا مذكرا بأصل الأمر ومبتغاه. 

وهذا حقا ما يعنينى. 

ليس يعنيني أن تضع حاجزا أو تبني سورا بين فئام الخلق ويكون كل همك 
تسميتهم وترتيبهم على جانبي تلك الأسوار 

ما يعنينى هو انت.. 

من الضروري أن يكون لك هدف واضح وصريح يمكنك قياسه نسبيا 
ويمكنك التعامل مع وجوده وعدمه عندما تقرر أن تحاسب نفسك 

مصطلح الالتزام كان يوفر ذلك قبل أن يتحول لدى الكثيرين لمجرد عنوان 
براق ووهم خادع 

كان يوفر هدفا واضحا للمسلم . 

ينبغى أن أتغير للأفضل. 

يفف أن یو ی 

فى أذ اف مو فلك الا 

ينبغى أن أتوقف عن عاداتي السيئة. 

فى أن ابسن ار اريف 

ببساطة... ينبغي أن ألتزم . 

سواء استعمل اللفظ الدارج - أو الذي كان دارجا - وهو لفظ ملتزم أو 
استعملت الاصطلاحات الأصلية التي لها وجود متكرر في الشرع كألفاظ 
مستقيم أو تائب أو متسئن أو ناسك أو صالح أو مهتدي ... إلى آخر القائمة 
المعروفة = فإنه لا يختلف مسلمان على وجوب السعى لتلك القيم العظيمة 
وتلك الواجبات الشرعية من توبة وهداية واستقامة وتعظيم لشرع الله وأمره 
وخبيه وموالاة له ولأوليائه وبراءة من أعدائه واتباع لهدى خير خلقه َلِلةِ. 

تلك هي ببساطة مرادفات هذا الاصطلاح الذي هو رغم عدم ظهوره 
بشكل واضح في نصوص شرعية تعبر عن مدلوله الذي أشرت إليه إلا أنني 
كنت ولازلت أرى أن استعماله أولى وأدق نظرا لما تحويه الكلمات الأخرى 
من تزكية إن أراد المرء أن يقيم أو يؤرخ لمراحل حياته . 


الالتزام @ 


هل يجرؤ أحدنا على وصف نفسه بالصلاح بهذا الإطلاق؟ 

هل يستطيع أحد أن يجزم بكونه مستقيما؟ 

هل يستطيع أحد أن يؤرخ لمراحل حياته بقبل التنسك أو بعد أن صرت 
صالحا؟ 

مباشرة ستقفز إلى السطح أسئلة مهمة: 

ومايدريك؟ 

وهل اتخذت عند الله عهدا؟ 

أم هي الأماني وغرك بالله الغرور فزكيت نفسك على من هو أعلم بمن 
اتقی؟ 

لهذا كان استعمال لفظ الالتزام أسهل وأخف وأقل تزكية خصوصا أن معناه 
اللغوي يقترب من المراد تحصيله. 

إن الالتزام لغة هو التعهد . 

ويقال أيضا عن الاعتناق ومنه التزام النبي بي لما بين باب الكعبة والحجر 
السود ودعائه في هذا الموضع لذلك سمي هذا المكان من الكعبة ب (المُلتَرّم) 
نسبة لفعل النبى من اعتناق له ولصق وجهه وصدره الشريفين به أثناء دعائه. 

فكأن لفظ الالتزام يلقي بظلال عن معناه المبدئي. 

التعهد. 

معاهدة المرء لربه على التغير للأفضل. 

اعتناق سبيل مختلف في الحياة. 

سبيل الاستقامة على مراد الله. 

لا يحتم اللفظ أنه قد نجح في ذلك وصار مستقيما صالحا . 

لكنه يشير إلى كونه يحاول. 

يبذل قصارى جهده . 

لأنه قد قرر وتعهد . 

وتلك هى البداية. 

إا 

الالتزام ببساطة هو عبارة عن قرار حاسم. 


۸ (ظ الالترام 

منحنى تحول. 

ينتقل الإنسان بعده إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما. 

مرحلة التنفيذ والعمل. 

مرحلة يكون الأصل فيها عنده أن يطيع الله ورسوله فيما أمر وينتهى عما 
نمى. 

إذا أردنا أن نعرف الالتزام ببساطة لقلنا أنه قرار التعهد بالاستجابة لأمر الله 
جل وعلا ثم الانقياد لذلك الأمر حيثما كان وكيفما كان. 

وهذا القرار شامل لا استثناءات مسبقة تحده ولا قيد أو شرط يكبله. 

# ييا ألمت اموا أدَحُوافِ اللو كافّةٌ ولغوا خُطوادت ألشسيَطان # 
[البقرة: .]٠١4‏ 

الدخول فى السلم كافة هو ببساطة الدخول فى شعائر الإسلام كافة ودون 
تفريق. 

هكذا فسر جمهور المفسرين تلك الآية الجامعة. 

لا استثناء في قبول الشرع والرضا بأمر الله. 

هكذا يكون الأصل لدى الملتزم في كل صغيرة وكبيرة في حياته. 

الاستثناء أن يعصى أو يزل أو يضعف ويقصر. 

المخصية لدئ الملتزم هى الاسشاء وليست الأصل. 

وحين تحدث فهي من منطلق ضعف ونسيان وليس من منطلق اجتراء 
وانتهاك واستهانة أو جحود. 

ثم لا يلبث الملتزم بعد المعصية والتقصير أن يعود مرة أخرى. 

لأنه ببساطة.... ملتزم. 

لأجل إعادة هذه المفاهيم وتوضيحها نشرع بإذن الله في هذه السلسلة من 
المقالات التي تعد السطور السابقة على طولها - مقدمة يسيرة لها. 

أحاول من خلال فصول هذا الكتاب أن أعيد صياغة هذا المصطلح 
ومفاهيمه الغائبة. 

أن أساهم ولو بجهد المقل في استدعاء مفاهيم قاربت على الاندثار. 


الالتزام 669 


الاستقامة. 

الصلاح. 

السيدقة: 

التنسك. 

الهداية. 

التوبة. 

أحاول جهدي إقامة استدعاء جديد لتلك المعاني والمفاهيم إلى واقعنا 
وحياتنا. 

أو أختصرها بذلك المصطلح الذي أحاول من خلاله جمع كل ذلك. 


ْ 1 (ظ الالترام 


الجزء الأول 
الماهية 


١‏ لماذا الالتزام؟ 

ل 

هكذا يسأل بفضول. 

ثم يكرر: هل هو أخ أخ يعني؟ 

هكذا كان سأل إن ذكر أمامه ششخص لآ يعرقة 

يقصد بسؤالاته تلك أن يتبين إن كان المذكور يشبهه أم لا 

هل هو مثله؟ 

هل هو كما يصنف نفسه وأشباهه... ملتزم؟ 

فإن كان ثمة من يعرفه من الحضور ويعرف أنه يشبههم في السمت أو يتبع 
نفس الفئة = تجد أساريره تتهلل ويقولها بكل انشراح وانبساط وفخر وحسم 
وجزم: فلان ده على فكرة أخ... 

"اخ أخ" يعني مش أي أخ والسلام! 

على هذا الأساس كانت تبنى علاقات وتتباين معاملات ابتداء من إلقاء 
السلام وحتى المعاملات الاجتماعية والتجارية والأسرية. 

لقد كان نمطا عنصريا بامتياز يبني تقييمه للأشخاص على مدى القرب 
الظاهر أو البعد من فئته وعلى درجة الشبه الخارجي به وبطائفته. 

ومفهوم الأخوة والدعوة محدود جدا لدى هذا النمط الذي يضيق ما وسعه 
الله ويحجره. 

لقد قال ربنا جل وعلا: لاا الوسر وة  EGA A‏ 


= 


آله 


و و ے 


مون 4 [الححرات: .]٠‏ 
هكذا مطلقة. 


CD الالتزام‎ 

المؤمنون إخوة. 

هذا هو أصل الأخوة الإيمانية القائمة على رباط العقيدة. 

صحيح أن درجات المحبة والولاء قد تتفاوت وصحيح أن المرء يحب 
على قدر طاعته ويوالى بقدر تمسكه وصلاحه وصحيح أن من حقك أن تتخير 
صحتك و المقر ن فتلت 

لكن عن الأصل أتحدث. 

عن أصل الولاء والمحبة والأخوة الإيمانية التي لم يشترط الله لأصلها 
امتحانا للناس أو تربصا بهم ولم يكلفنا توقفا فيها حتى نتأكد من درجتها 
ومقدارها ولا بالحكم عليها قطعيا من خلال الشكل أو الظاهر . 

وكم أناس قد لا يبدو ظاهرهم ملفتا أو دالا على مخبرهم وحين تعرفهم 
وتتقرب إليهم تجدهم من أفاضل الخلق وأكثرهم صلاحا والله حسيبهم. 

إن من يستعملون لفظ الالتزام والملتزمين لترسيخ تلك العنصرية السابقة 
والتي لا تؤدي إلا لمزيد من العزلة والجفاء والتنفير هم في الحقيقة أبعد ما 
يكونون عن فهم حقيقته ومعناه ولوازمه وهمومه ومسؤولياته. 

هو بالنسبة لهم مجرد مغنم ووسيلة للعلو كما سبق. 

لماذا إذا نفرّق اصطلاحا بين الملتزم وغير الملتزم؟ 

ألا يُعد ذلك تقسيما وتفريقا الأمة في غنى عنه؟ 

الحقيقة أن هذه أسئلة لها وجهها فعلا. 

بل ينبغى الاعتراف كما سبق وفعلت وبيّت أن البعض قد استعمل هذا 
اللفظ وما كان هل فاك كومسل ر ن مرا مكاعر رها اشم هقد 

مشاعر العلو أو الاستعلاء بذلك التدين وجعله وسيلة لمحاكمة الآخرين 
وتقييمهم . 

بالتدريج يتحول تدينه أو فهمه للتدين إلى منصة قضاء وسوط جلاد 
وينصب نفسه حاملا لذاك السوط أو جالسا على تلك المنصة متهما من دونه 
فلايرى ابتداءً إلا عيومهم ومناقصهم ولا يلحظ إلا أدلة إدانتهم وتقصيرهم 
وجل انشغاله يكون بمدى استحقاقهم للوسم بهذا الاصطلاح من عدمه. 


ْ 3 (ظ الالترام 

هذا ملتزم وهذا متتكس . 

هذا من العوام وهذا مثلنا من الخواص. 

هذا أخ وهذا ليس أخا. 

وهكذا تترسخ مفاهيم النقاوة والفوقية والتفريق بين الناس ويحدث تنفير 
بغير قصد ويزداد التلذذ بشعور الغربة التي كثيرا ما تكون غربة متكلفة يرسخها 
هذا النفور والعلو وترسخه في دائرة مغلقة كانت ولم تزل من أضر من يحيق 
بالدعوات. 

لكن الحقيقة التي ينبغي توضيحها أن التقسيم كان موجودا وسيظل. 

ليس لأجل محاكمة الآخرين ولمحاسبتهم . 

بل لمحاسبة النفس ابتداءً وتقييم المرحلة والطريق الذي تسلكه. 

وهذا هو ما يضبط المسألة بكل بساطة. 

الفكرة ليست في تسمية كبرى مباينه لما سمانا به الله هسک ماسر * 

[الحج:۷۸] 

لكنها المرحلية. 

هكذا ينبغي أن يُنظر إلى مفهوم الالتزام . 

هو مرحلة ومنحنى ومفترق طرق يعبره المسلم في لحظة ما. 

أو ينبغي له أن يفعل. 

وهذه المرحلية تنضح في كثير من الآدلة في القرآن وفي سنة النبي كيا . 

تتضح في الألفاظ التي بينت من قبل أنه المرادفات الشرعية للفظ 
الاصطلاحي الدارج الذي نستعمله . 

لفظ الالتزام. 

ألفاظ من نوعية الاستقامة الصلاح التسنن التنسك الهداية التوبة. 

هذه هي المعاني المفصلة التي تجملها وتلخصها لفظة الالتزام. 

غضوصا لفط الاقام 

عن سفيان بن عبدالله الثقفي ص قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في 


الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدًا بعدك. 


الالتزام 0 


فقال رسول الله عكلاه: «قل: آمنث بالله. ثم استقم (وفي رواية بلفظ فاستقم) ». 

رواه مسلم. 

تأمل الترتيب. 

إن ثم و(الفاء) تفيدان الترتيب بلا نزاع. 

هذه هى المرحلية التى تحل إشكال التسمية. 

ثمة مرحلة تسمى الاستقامة وهى تأق بعد الإيمان . 

إذا يفهم من ذلك أن ليس كل مؤمن مستقيمًا. 

لسن كل من :شين نادن قد أدى الوطلوسيهحه:. 

هناك مرحلة تأتي بعد ذلك . 

مرحلة الاستقامة. 

طن أل الوا راا ثم اموا َر َيِه م المَكِيِِكَةُ ألا 
دنا و يووا اكه الى کک وعو € [سورة قصلت :+ 7]: 

* لن لدی كَالوأْرسَا َه حم سْتَمُوا فَكَاحَوَقُ لھ ولاهم رنوت ا اوك 


2 3ro و‎ <4 


صب للد خرن فا جرا یما کو يمون € [الأحقاف: ۱۳ء 4 .]١‏ 


رط 


# وأو سْتَفمُواعِلَالطَرِمَّةِلَأَسَْيتهُمبَةَعَدَهَا € [سورة الجن: .]١١‏ 
وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات 
كلها؛ الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات كلها كذلك"؛ [جامع العلوم والحكم]. 
وتنوعت أقوال السلف وتعددت في مفهوم الاستقامة وجلها تصب في 
المعنى الذي ذكره ابن رجب رحمه الله. 
إنه التمسك بالدين كله والثبات عليه. 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: « فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع 
وما الالتزام غير ذلك؟ 
ما الالتزام غير الصلاح والتقوى أو محاولة تحقيقهما؟ 


٤‏ (ظ الالثرام 

وعل سين سيعت الجن جسهي إلى عا و و 
أمتهم أم كانوا يقرون واقعا؟ 

اناما سلون وه ادون ولك كا طح فا € [سورة الجن: .]1١‏ 

ها هي واضحة صريحة. 

اا 

ودون ذلك. 

لتم ف الأرض أا تة ارت يم دة دلت ولو 
افوا ات اة € [سوزة الأعراف 4 1]. 

هذا واقع لا ينكره إلا من لا يريد رؤيته. 


هناك الصالح والطالح. 
والمهتدي ااا / 
ا وکا يور ميت د لزؤ أ الس ئها سايق الكديخرت 4 


[سورة الأنبياء: © ]٠١‏ 

دائما موجودون ومذكورون. 

في عشرات المواضع ورد ذكرهم في القرآن. 

الصالحن 

الذين يتولاهم رب العالمين. 

إن وی آل الى نَل لكب وهو رل ألصَلِحِينَ € [سورة الأعراف: .]١95‏ 

الذين يجتبا المرء ليكون منهم كما فعل الله بيونس عليه السلام #فاجتبه ربث 
نالصي © [سورة القلم : ١‏ 6]. 

٠‏ والذين دعا الأنبياء أن يلحقوا يهم ويدخلوا في زمرتهم. 

#ربٌ قد ءيس من الْمْْكِ وَعَلْمَتَنى من اول الْححَادِيث قاطر الوت وَالارضٍ أ 
كلف او اتحتى بالكدلعية اور 

هكذا دعا نبي الله يوسف عليه السلام. 

وكذلك فعل سليمان عليه السلام . 


الالتزام 


GT‏ چم 2 > 22 5 AEE‏ ص ع سح سر 2 سس مه 
اکا من قولها وا ب وزع أن أن نعمت الى أحَمْتَ عل وع 
ب 27 


رت 
ل كف عاو الكسيسيت 4. 
[سورة النمل: ]١9‏ 
ينبغي لكل من يعقل أن يطمع في أن يكون منهم 
و 6 رح سا سس ر وح دس لال ساس 2 


ومن باه و جاء نات ألحيٌ وئطمع أن يد خلتا ريامع اَمَو ألصَلِحِينَ # 
[سورة المائدة: [A4‏ 


$ 


بل الذ 
3 


ين 
مات 


4 
اها 


هذه مواضع قليلة تبين تلك الحقيقة 
لا لتستعلي وتحاسب غيرك ولكن لترتقي أنت فيها وإليها 

أن تدرك ما لهذه المسميات من مقتضيات ومآلات ولوازم وأفكار 
واهتمامات تختلف عن مثيلاتها لدى من قرر الإعراض عن الترقي في لتلك 
لوال والدوجناتك 

تقض ذلك کا جاك الكل الى ي اتاد ةا القران ما 

قرار الالتزام 

". قرار حتمي: 

ولماذا علي آن أتخذ القرار. 

لماذا علي أن ألتزم؟ | 

أنا مسلم وخلاص فما الداعي لأي صفات إضافية؟ 

a 

ا کک 

لمعن ادا 

ما سبق يلخص ببساطة لسان حال - وأحيانا مقال - كثير منا. 


) (ظ الالترام 

(أنا كدة كويس) . 

هي قطعية نُصَّدَّرها في وجه الناصحين أو الراغبين في تغييرنا للأفضل. 

خصوصا حين نرفض ذلك. 

إنه نموذج الراضين عن أنفسهم المقتنعين تمام الاقتناع بحياتهم وبعلاقتهم 
برهم وبحالهم الذي ليس في الإمكان أحسن مما هو عليه الآن. 

ما الداعي إذا للحديث عن تغيير والتزام واستقامة وصلاح؟ 

ما حتمية ذلك أصلا؟ 

لكن هل يحق لنا ذلك؟ 

هل للمرء فعلا أن يرفض الاستقامة والصلاح ويقرر أنه لن يفعل؟ 

لن يكون متدينا.. 

الحقيقة المؤسفة أن هذا النموذج هو من أصعب النماذج التي تواجه التغيير 
للأفضل ومن أبعدها عن الانتفاع بالنصح. 

غالبا ما يكون مدخل الشيطان لهذا الصنف من الناس أنه نسبيا وإلى حدما 
فعلا... (کویس)!! 

أو هكذا يقنع نفسه. 

هو غالبا يعيش حياة مستقرة بشكل أو بآخر (حنى لو كانت مستقرة في 
القاع) وهو أيضا في المجمل لا يقع في كبائر عظيمة ولا فواحش ظاهرة. 

إنه يظل في حالة رتيبة يحرص شيطانه ألا تصطدم بشكل حاد وعنيف 
وملفت بمعصية كبرى تدفعه مباشرة للندم والتوبة. 

يتبع شيطانه معه أسلوب الغفلة والتدرج البطىء حتى يظل الشعور 
المسيطر عليه للنهاية أنه... (كويس). 

طبعا ليس شرطا أن يكون فعلا (كويس) بل كثيرا ما يتمكن الشيطان من 
نفوس مجرمة لا تترك شيئا من الفساد إلا اقترفته ومع ذلك تصر على كونها 
(كويسة) وممتازة والمهم أن القلب عامر بالإيمان حتى إن كانت كل جارحة 
تصرخ بخلاف ذلك. 


الالتزام © 


لكن دعنا من هذه الحالة المتأخرة من خداع النفس ولنعد لأخينا 
(الكويس) والراضى عن نفسه الراكن إلى غفلته. 

لذى :هذا النوع من الناسن تكمن المشكلة في ثلاث تقاط رئيسية قرط 
وتتراتب على بعضها بشكل واضح 

قصور التصور. 

ثم تزكية النفس. 

وأخيرا رفض التغير أو التباطؤ عنه. 

أما الأمر الأول فهو الأصل والأساس. 

التصوو الذى شين فى أسكليه الأولية. 

لماذا عليه أن يتغير؟ 

ما الداعي لإضافة وصف على أصل إيمانه؟ 

هل الاستقامة حتمية وهل السعي للصلاح ضروري؟ 

إجابات تلك الأسئلة تحدد ذلك التصور وتبين ما يترتب عليه بعد ذلك. 

الحقيقة - نعم.. 

الاستقامة حتمية. 

خيار الالتزام أو أي مسمى آخر نصطلح عليه ويعبر عن الصلاح أو التقوى 
أو الهداية أو التمسك بالشرع أو التدين عموما - خيار ضروري وحتمي ولازم 
في أصله بغض النظر عن التفاصيل بعد ذلك. 

ليس هاهنا ثمة ترف ولا تجوز. 

لا يستوي أبدا هذا الخيار مع نقيضه. 

لا أتحدث عن إكراه أو جبر لكن عن بيان حقيقة كون الخيار الآخر غير 


مقبول ولا متاح. 0 
# مادا بد اا لاال لدل 4 [يونس:7"]. 
والاستقامة حق 


يقصده ويطلبه . 


۸ (ظ الالترام 

عادة لا أحب المجازفة بمثل هذا القطع لكن في أمر تأسيسي كهذا لا مجال 
للمجاملات ولا لتخفيف وقع الكلمات أو محاولة تزيينها. 

نعم الاستقامة حتمية والصلاح ليس على التخيير. 

هذا هو التصور الذي ينبغي أن يترسخ ابتداء . 

وهذا ما تتضافر النصوص الشرعية الصريحة لإثباته وترسيخه. 

المرحلية التي تحدثنا عنها من قبل ليست على التخيير ولكنها على 
الوجوب. 

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا = لم يكن لهم أن يختاروا سبيلا مختلفا. 

هل تتصور مثلا أن يُجَوّز الشرع لهم أن يقولوا ربنا الله ثم ينحرفوا؟ 

ثم يضلوا ويفسدوا في الأرض مثلا؟ 

لا شك أن عاقلا لن يقول مهذا. 

]٦:تلصف[‎ 

ل اقم کما مرت وس تاب مَعَكَ 4 [هود:؟١1].‏ _ 

یکل ادع وَأسْبَقِمٌ حكما مرت ولا يم أهوَهُمْ 4 [الشورى: .]١١‏ 

هكذا قضى الله سبحانه في ألفاظ قطعية واضحة. 

فاستقيموا. 

فاستقم. 

استقم يا محمد. 

لكن ليست الاستقامة أمر لك وحدك . 

بل أيضا من تاب معك مكلفون بذات التكليف. 

الاستقامة. 

قيل أن تلك الآية من سورة هود هي التي شيبت النبي يا . 

إنه التكليف الحاسم للأمة والقضاء القطعي بالاستقامة كما أمر الله ووصى 
كم وَصَكُم پو عمسمو 4 [ الأنعام: ١68‏ ]. 

وبمثل ذلك قضى رسول الله اة في أكثر من حديث. 


الالتزام 


و ماه 2 2 
«قل: امنت باتو ثم استقم). 
«استقيموا ولن تحصوا» . 
«لايستقيم إيمانٌ عبد حتى يستقيمَ قلبّه. ولا يستقيم قله حتے , يستقيم 
كسك مع ی پیم ن وھ پس ده حدى لسسقيم 
ئها . 


في هذه الأحاديث يصرح النبي باللفظ نفسه ويقطع في أكثر من موضع بالأمر 


إنه إذاً قضاء الله وقضاء رسوله كله . 
والله إذا قضى ورسوله فلا خيرة. 
عو ا 7 > سوك و سان ام ا یو ع ع > r‏ ا > > بقار 
وما کان ممن ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قضی الله ورسوله: مرا أن يکن هم لير من أمرهم ومن 
> مور ملو ۸ ۶ لاه درك 8 > ع 
بعص الله ورسوله,فقد ضل ضلا متا € [الأحزاب: 5"]. 
هذا هو ما ينبغي ببساطة أن يكون عليه التصور تجاه أمر قضاه الله ورسوله 
وامرا بحتضي لهكيما وعقصى ب لحو مجع چ مه د AOS‏ 5و مي 
أوامر بالتقوى وليس أي تقوى بل حق التقوى #إيتأيها أدبن ءامنوا اتقو لَه 
تَفَازوِء ولا مو إل ولون )€ [ آل عمران: .]٠١7‏ 
وأوامر شاملة جامعة بالتوبة . 
- سره ي ممه سم س ورم 2ود م للا وم 
وتوب وال آله یکا أيه المومنوت لعل فلخو 4[ النور: .]١‏ 
وذكر في عشرات المواضع للصلاح والصالحين والدعاء المتكرر أن يدخل 
المرء فيهم ويلحق بهم وبحشر معهم. ١‏ 
كل ذلك وغيره مما يمكننا الإسهاب فيه أكثر لولا خشية الإطالة = يؤدي 
لما خلصنا إليه. 
# فک وَرَيَكَ اموت ی کموک ِمَا سر بتر ثم لا يج ذواف أيهم 


ر 
6 ے 


راصنا يت وَمُسَلسوَا يما © [النساء 1]. 

الالتزام بمعانيه ومرادفاته ومقتضياته التي فصلناها في مقالاتنا السابقة ضمن 
هذه السلسلة = لابد أن ينظر إليه كل منا على أنه المآل والمصير والهدف 
القريب الذي نرنو إليه والذي يؤهلنا إلى الهدف النهائى والغاية العظمى. 

رضاه والجنة.. 1 


ْ 3 ( الالثرام 

e‏ برا وي 

# ييا الت امو أَدْحْنُواف الي أو كافه وَلَا عا خطوادت ليطن 
هڪم عدو مين € [ البقرة: ۲۰۸]. 

CE KC CE 
أمر للمؤمنين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره‎ 
وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك‎ 

قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة 
والسدي وابن زيد في قوله : #أَدَخْنُواف اللو يعني الإسلام. 

وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس #أذخَلوأق 
اسلو # يعني الطاعة. 

وقوله: : #حافَةُ ة 4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع 
بن أنس السدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا وقال مجاهد أي 
اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

تأمل مرة أخرى. 

كآفة. 

بغير استثناءات مسبقة. 

من قرر أنه ليس مخاطبا بكل ذلك وأن تحقيق قيق التقوى وابتغاء الصلاح 
والحرص على الاستقامة والتي هي مرادفات الالتزام كما اصطلحنا = لا يلزمه 
وله آلا يفعله أو يحاول فعله فهو للأسف لم يدرك التصور الصحيح لتلك 
المرحلية التي تتبع الإيمان الأولي. 

أو هو لديه مشكلة أخرى وهي كونه معترفا بلزوم كل ذلك لكنه تورط في 
الإشكال الثاني لدى أخينا إياه. 

أخينا (الكويس) . 

الإشكال الثاني ببساطة هو تزكيته لنفسه . 

أمنه من سوء العاقبة. 

ظنه أنه بلغ الغاية والهدف وبالتالي لا داعي للمزيد. 


CD الالتزام‎ 


للأسف هذه المشكلة يقع فيها حتى بغض من ينسب نفسه للالتزام والتدين 
دون ان يشعر. 
تلك وربي آفة عظيمة تنزه عنها من هم خير منه ومنا ومن سائر البشر . 


انبياء الله عليهم السلام. 
أولئك الذين كان منهم من دعى ربه لتجنيبه عبادة الأصنام كقول إبراهيم 


-ه 


عليه السلام: أبن ون أن تَحَبْدَ الْأَصََام € [إبراهيم:ه *]. 

ومنهم من دعا بالوفاة مسلما كما فعل يوسف عليه السلام لوقن سما 
وَأَلَحِقَن بأَلصَلِحِينَ ) [يوسف:١١٠١].‏ 

ومنهم من تعوذ من الحور بعد الكور والسلب بعد العطاء ودعى ربه بالثبات 
كنبينا محمد ي الذي كان من دعاته: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك)». 

ما قال أحدهم يوما ما يشبه تلك العبارة التي يصدرها في وجوه الناصحين 

للأسف الشديد» أصحاب هذه التزكية قد نسوا أو تناسوا تلك الحقيقة 
خصلة من خصال من قالوا: #حَن أبكؤا الله وَأَحِبَتَوُم € [المائدة:8١].‏ 
خلال نفيهم المستمر لاحتياجهم التحسين ورفضهم الدائم لفكرة التغير 
للأفضل وقبول النصح. 
بمنأى عن الفتن وبمعزل عن الضلال إلى يوم الدين. 

العجيب أن الصحابة أنفسهم لم يكونوا هكذا مطلقا. 

كانوا يخشون على أنفسهم النفاق ولم يأمن أحدهم على نفسه لهذه 
الدوحة: 

بل وحتى الأنبياء كانوا يحرصون على دعاء ربمم بالثبات» واجتناب عبادة 
الأصنام» كما أسلفت . 


ْ 3 ( الالترام 

فمن أين يأتى أصحابنا هؤلاء بتلك الثقة العجيبة وبكل هذاالأمن 
والاطمئنان والجزم الراسخ آم (كويسين) إلى آبد الآبدين؟! 

من هنا ندرك أصل تباطئهم الشديد أو عجزهم عن إصلاح أنفسهم لعدم 

وأن تعترف أصلاً بأن لديك مشكلة فتلك هى بداية الحل. 

فإن قرر المرء على طول الخط أنه (كويس) وواجه كل تنبيه لخطئه بالرفض 

وإن اعترف دون أن يصحح تصوره عن الإصلاح ويدرك حتميته ولزومه 
فمرة أخرى أَنَى له أن يتغير وكيف له أن يصلح؟ 

من رحم تلك الإشكالية يولد التراخي والتثاقل والتباطؤ ويبرز إلى السطح 
سؤال آخر يحول بينهم وبين المسارعة للاستقامة. 

سؤال مفاده: إن كانت حقا الاستقامة حتمية والسعي إلى الصلاح لازما - 
ففيم العجلة؟ 

سوف نلتزم ونستقيم وننصلح ونتقي ونتوب لكن ليس اليوم . 

وجا قدا , 

لا يهم متى. 

المهم إننا سوف نفعل. 

شو ف 

وعن هذا السؤال وتلك ال (سوف) لنا حديث آخر ضمن العوائق التى 

قرار الاستقامة 

۴ على الأعراف: 

بينما يلهو الصبية على شاطيء البحر وتتعالى أصواتهم وهم يتسابقون 
لتحتضنهم أمواجه ويختلط رذاذه بأعينهم الضاحكة - جلس هو يرمقهم من 


تعرك ! 


الالتزام ك6 


عيناه طامعتان للحاق بهم ومشاركتهم لهوهم البريء . 

لكن كان كلما تشجع واقترب وأخيرا مست قدماه الصغيرتان أطراف 
الأمواج المتكسرة وابتهج بإقباله على المتعة المنتظرة - تجددت مخاوفه ونزع 
قدميه بسرعة وعاد أدراجه مبتعدا عن الماء مكتفيا بالمشاهدة والتمنى وكأن 
البحر ينتظر دخوله هو تحديدا ليبتلعه. 

ظل الصبي على هذا الحال المتردد حتى انقضى اليوم دون أن يبتل في بدنه 
شيء إلا أطراف أصابع قدميه. 

رحل متحسرا وقد منعه خوفه غير المبرر من الاستمتاع بما استمتع به رفاقه 
الذين أقدموا ولم يهابوا 

إن علاقة «الأعرافيين» بالطاعات تشبه علاقة هذا الصبي بأمواج البحر 

يخشون أن يخوضوا غمار الطاعات ويهابون الإيغال في القربات ولو برفق! 
والتزم ومنهم من حاد وانتكس 

وهم يعرفون هؤلاء وهؤلاء لكنهم ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 

هم فقط أعرافيون 

ذلك هو اللفظ الذي اخترته لتسمية ذلك الصنف من الناس الذي ذكره الله 
في السورة التي تحمل اسما شبيها 

الأعراف.. 

المكان الذي يفصل بين أهل الجنة وأهل النار 

تهات رهن الخرى عاذ زو هل 1 مك ذا أن ا نك سک میک که 
يَدَخُلُوهَا وهم يَطمَعُونَ # [الأعراف:55]. 


و 


كانوا دائما بين بين.. 

يعرفون أهل الحق لكنهم مع معرفتهم لم يختاروا أن يكونوا معهم ويعرفون 
أيض] أهل الباطل ويصحبونهم ويسكتون عن باطلهم لكنهم أيضا لم يختاروا 
الانحياز الكامل إلى صفهم 

هكذا كانوا فى رة فى اللاثيا:: 

وهكذا تستمر الحيرة هنالك خارج الجنة.. 


٤‏ ( الالترام 

حين يعرفون كل صنف بسيماه وعلاماته المميزة 

وكما عرفوا أهل الجنة ونادوهم فإنهم كذلك يعرفون المجرمين أصحاب 
النار. 

#وَإِدًا صرت أبصرهم يِلقآء لار الو را لَاجحمَلنَاممَالْمَو وأَلطَِينَ ‏ [الأعراف ٤۷:‏ ].. 

إنهم يخافون هذا المكان الموحش القاسي ويدركون أنهم ليسوا بمعزل عنه 

وإن من الناس من يعيش حياته بنفس التذبذب 

نمط من الخلق لا يحدد وجهته أو يحسم أمره أو يفصل في اختياراته 
سلاف سييلة إلى ات 

نمط يعيش على الأعراف في الدنيا بين الحق والباطل يصاحب الطرفين 
ويخالط الباطل وأهله فيعرفهم ويعرف أقوالهم كما تبين من الآيات دون نكير 
يذكر في الدنيا حيث أرجأوا ذاك النكير المفترض للآخرة حين لا ينفعهم 

يظنون ألا بأس من مخالطة الباطل وأهله دون استعلان بالحق أو إنكار 
للمنكر ما داموا فقط لا يشاركونهم باطلهم؟! 

eS 
رويدا‎ 

ذلك ريطم خر کټ ائھ ووعد رو [الحج: *[. 

في القرار الفصل الذي تحدثنا عنه مرارا ويشكل أول خطوة في طريق 
الاستقامة. 

الأعرافيون لا يعرف عنهم فجورا ظاهرا أو معاصي كبرى. 

آفتهم أنهم لم يقرروا ولم يتذوقوا. 

وإذا ذاقوا لم يغترفوا. 


الالتزام 

وإذا اغترفوا لم يثبتوا 

لقد تركت الآيات مصيرهم معلقا كما كان قرارهم في الدنيا معلقا. 

ولقد كان وقوفهم يوم القيامة طويلا في المنتصف على الأعراف لأنهم في 
الدنيا كانوا في المنتصف أيضا.. 

صحيح وردت بعض الآثار بأ نهم سيدخلون الجنة بعد حين. 

لکن السوال هنا مت 4 

E 

وأي عذاب نفسي هذا الذي يتعرضون إليه وهم ينظرون إلى البشر من 
حولهم يساقون إلى الجنة وإلى النار وهم باقون منتظرون خائفون ويطمعون. 

ورغم كونه عذابا نفسيا لم يرد الخبر فيما نعلم أن عذابا ماديا يصاحبه إلا 
أنه في النهاية أمر صعب استحقوه ه بتميعهم وتذبذم البارد وحرجهم من سلوك 
طريق الحق. 

فما أشد خوفهم وما أعمق حزنهم حين ينظرون إليها ولم يدخلوها وهم 
عو 

تماما كما كانوا يرقبون السبيل في الدنيا ولم يلجوه فاستحقوا ذلك المكان 
الموحش والشعور القاسي الذي لخصته تلك الجملة القرآنية الجامعة. 

َمْيَدْحَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَحُونَ.. 

تأمل صفتهم مرة أخرى . 

وهم يطمعون. 

إنها جملة يظهر منها اس: ستشرافهم الجارف للدخول» ورغبتهم العارمة في 
التنعم بنعيمها. 

لكنه يومئذ سيكون -ولمدة لا يعلمه إلا الله- مجرد طمع لا يترجم لفعل 
كما لم تترجم ادعاءاتهم في الدنيا لعمل حقيقي وانحياز واضح للحق. 

وحين ينقضى وقت العمل وقد زهدوا فيه من قبل فإنهم يدفعون الثمن من 
خلال ذلكم الشعور الموحش والرغبة الشديدة في دخول الجنة. 

تلك الرغبة التي لم تكن بذات الوضوح هنا في الدنيا حين لم يقرروا ولم 
يحسموا خيارهم فاستحقوا مكانهم هنالك.. 


ْ (ظ الالترام 


فوق الأعراف. 
٤‏ حول فڪري: 
7 و 

مجموعة من معصوبي الآعين طلب منهم وصف شيء واحد من خلال ما 
تلمسه أيديهم ودون النظر إليه على كل منهم أن يتوقع ماهيته. 

مد الأول يده يتحسين ذلك الشىء الذي يتجرك بجواره حركة سريعة 
فكان ما لمسته يده يشبه حبلا مرنا فقال بثقة: هذا مخلوق أفعواني رفيع . 

أظنه ثعبان أو حية. 

مد الرجل الثاني يده ليصفه هو الآخر فارتطمت يده بجسم اسطواني ضخم 
يشبه الأعمدة غير أن ملمسه لين بعض الشىء وثمة خشونة على سطحه. 

قال واصفا ما تراه يده: هذا عمود مغلف بجلد أو ما شابه. 

صاح الثالث بينما يمسك بما يشبه أنبوبا لينا مجوفا به تجاعيد عميقة: هذا 
خرطوم ضخم. 
الناعم هذه قطعة مدببة من العاج. 

تطور الأمر إلى شيء من الاحتداد حين قيل لهم أنهم جميعا يصفون الشيء 

كل منهم يصر على وصفه الذي استشعره من خلال تلمسه والذي يناقض 
تماما أوصاف الآخرين. 

لو تصور كل منهم أن ما يلمسونه ليس شيئا مما وصفوه وأنه في الوقت نفسه 
= كل ما وصفوه. 

لقد كان ما يصفونه مخلوقا معروفا يسهل تبين حقيقته من خلال جمع كل 
تلك الأوصاف جنبا إلى جنب وعدم افتراض تعارضها. 

مخلوق له أقدام اسطوانية ضخمة وشيء يشبه الخرطوم اللين وذيل رفيع 
أفعواني الملمس وأنياب من العاج. 

فيل. 


الالتزام 5900© 


ليس عيبا أن تعجز الحواس أحيانا عن إدراك الحقيقة كاملة. 

ربما يكون لفاقد البصر عذره كما في ذلك المثال الصينى الشهير فذلك هو 
ذا بل خراسة و اد ركه عر يوق الغا معدي تقلت ا ا ال قد 
تحيط بأبعاد الشيء وتسهل التعرف عليه . ۰ 

المشكلة في تلك الثقة الزائدة وذلك التسرع الحاسم الذي يصر من لم يحط 
علما بالشىء أن يقضره عليه. 

لو دنت لفون أراذا لأ سان الكل وان لبقتي توي اكد دوي EE‏ 
تناسى تلك الحقيقة وتعامل كأنه يدرك كل شىء ويحيط علما بكل شىء وأنه قد 
وصل إلى عمق الحقيقة لمجرد أنه أمسك بجزء منها فاختزل كل ما تبقى في 
ذلك الجزء الذي أمسلف بة: 

رلك فى مدكلة كبر ن الاس 

الاختزال المتسرع. 

وكما سارع هؤلاء جازمين بوصف الفيل وصفا مختزلا وتصوروا تناقض 
وصفهم مع الآخرين يفعل كثير من الناس نفس الشيء مع الدين . 

بعض الثنائيات الدينية يستقر في أذهان كثير من الناس وجود تناقض أو 
تعارض بينها ويتصورون استحالة الجمع بين كل ثنائية منهم فيقررون أن ما 
يتصورونه هو فقط الدين. 

ثنائية الظاهر والباطن مثلا. 

ثنائية القول والعمل. 

ثنائية العبادات من جهة والمعاملات والأخلاق من جهة أخرى. 

هذا التصور الوهمي لوجود تناقض أو عدم إمكانية للجمع - يحول بين 
هؤلاء الواهمين وبين كثير من الخير حين يصرون على تغليب جانب واحد من 
جوانب الدين وإنكار أو تبوين شأن الجوانب أخرى . 

هذا التصور يعد من عوائق الفهم الشمولي للدين أو كما في وسمنا يعد من 
عوائق الالتزام . 

تأمل مثلا ذلك الإصرار على افتعال منافسة بين الأخلاق وبين العبادات. 

بين القول والعمل. 


۸ (ظ الالترام 

بين الدعوة بالحال والدعوة بالمقال. 

تشعر أحيانا أن البعض يظن كون الأمر = مسابقة أو مقام تفضيل لأحد تلك 
الأشياء على الآخر. 

وياليت الأمر يقتصر على ذلك التفاضل أو التنافس المتكلف. 

لأسف هذا لا يحذدف: 

الحقيقة أنهم لا يكتفون فقط بالمقارنة أو المنافسة المزعومة بل يقررون 
ضمنيا تصريحا وتلميحا أن السبق والأولوية والاعتبار والتقدير المطلق إنما هو 
للحال والأفعال بلا منازع. 

دعونا من القول.. 

وماذا فعل القائلون والناصحون والداعون؟ 

لقد شبعنا كلاما ووعظا.. 

أفعال فلان وأخلاق علان = خير من كلام آلف داعية وخطيب... 

هكذا يتوالى الازدراء والتسفيه الضمني للدعوة الكلامية في مقام المقارنة 
مع الدعوة السلوكية وليُعلى من قدر الأفعال على أنقاض الأقوال وكأن ثمة 
تعارض وتناقض لزوما. 

لكن هل ثمة فعل يُقَدّر ويُحمد من دون قول يستند إليه ويقوم عليه؟ ! 

هذا هو السؤال التأسيسى الذي بإجابته قد نبدأ بحل تلك المعضلة الوهمية 

تل رحجلا كريس الخال ا ار جرا م جرب نيا اراي 
العدل والبر معليا شأن الإنسان معتنيا بفقير وناصرا لضعيف وهو إلى جوار 
ذلك نموذج للنجاح والترقي في مجاله وهو يستعمل ذلك النجاح في دعم كل ما 
سبق. 

هذا بلا شك نموذج يستحق الثناء ويستأهل الاقتداء. 

لكن هل يشترط الإطلاق؟ 

هل يشترط أن يكون هذا الشخص قد بلغ أعلى مراتب التدين بما يفعل من 
خير؟ 
ماذا لو كان هندوسيا يسجد لبقرة أو وثنيا يعبد صنما؟ 


هل سيظل الرأي كما هو؟ 


الالتزام 

هل سيظل القدوة المطلقة والمثل الأعلى؟ 

أعتقد أن المجيبين بنعم من الخفة بمكان لا تجعل ثمة استحقاق لتفنيد 
إجابتهم. 

لماذا لا؟ 

الى لوقا ؟ 

أليس نافعا؟ 

الس نا حي ؟ 

لكنك جعلت اعتبارا لقيم أخرى فلم تطلق الاقتداء به في كل شيء. 
لم تغفل الأقوال إذا. 
لم تستبعد العقائد. 

لم يُتغاضى عن الأصول وتفاصيل التشريعات. 

إنه التكامل إذا لا التعارض. 

بل لا أخشى أن أقول - جدلا- أنه لو كانت ثمة ضرورة لمفاضلة لا محالة 
فالأفضلية ستكون للعقيدة والأصول. 

إثبا الدلالة التاسيسية: 

التعريف. 

البيان والتبيان الذي به يتمايز الحق من الباطل. 

وإلى جوار ذلك يأتي العمل ليصدق ما وقر في القلب . 

لكن لحسن الحظ أن الأمر لا يحمل أصلا منافسة وإلا ما انتهينا من تلك 
اة مسهولة: 

لا بأس من التركيز على قيمة العمل وعلى أهمية الأخلاق والسلوكيات ولا 
مانع من بيان عظم شأن دعوة الحال والأفعال خصوصا في أزمنة غابت فيها تلك 
القيم أو كادت تغيب. 

لا بأس أبدا من الضغط على معانٍ أخلاقية اندثرت في واقع الخلق 
وتراجعت في بيئة صارت فيها الغلبة للغلظة والكراهية والشحناء. 


2 
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ْ 6 الالثرام 

ألا يكون ذلك التركيز مدعاة للمبالغة والغلو فيما يتم التركيز عليه لضرورة 
واقعية حادثة ولا أن يكون دافعا لتفريغ الدين من مضمونه العقدي والتعبدي 

ألا نصر على منافسة غير موجودة إلا داخل عقل قاصر لا يستطيع استيعاب 
توازن الشرع وتضافر جوانبه وتكاملها للوصول إلى الصورة المتجانسة بين 
الأمرين 

بين القول والعمل . 

أيضا ستجد ثنائية الظاهر والباطن والمنافسة المتوهمة بينهما بل التعارض 
في أذهان البعض خصوصا عند الحديث عن مصطلح الالتزام. 

البعض يصر على قصر المصطلح على الأمور الظاهرية فيعبر عن الالتزام 
تجد اختلالا واضحا فى معايير الالتزام الأخرى خصوصا عند التطرق إلى 
الالتزا م لديهم قاصرا على القلوب ولا يظهر على واقع الشخص أبدا. 

ا ينبغى أن يشمل الظاهر والباطن بلا إفراط ولا تفريط. 

وحم انا ب ساو درا ری کے ت ا ادرو ول ارول 
«التقوى هاهنا » وأشار لصدره. 

أو قوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ». 

فسيرد عليهم الآخرون بقوله بي : إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ال ل ل ا سس يي 
فصلهما وأن أحدهما نتيجة للآخر أو ملازم له 

سيردون أن الالتزام صبغة كاملة كما فى قوله تعالى: بال بن e‏ 
برص اليتق ال 5 ۸ والصبغة لا تصبغ الداخل فقط وإنما تتغلغل 
لتشمل ظاهر الثوب وباطنه 


CD الالتزام‎ 


أما عدم نظر الله للصور والأجسام يوم القيامة فهو من باب عدم أهمية 
المظهر من حيث الفخامة والجمال لكنه عاد وقال ينظر إلى أعمالكم ولا شك 
أن الأعمال منها الظاهر والباطن والأدلة على ذلك من القرآن والسنة لا تحصى 

الأمر إذاً لا يحمل هذا التعارض الوهمي بل ينبغى أن ينظر للإسلام بشموله 
وأن يدخل فيه كآفة كما سبق 

أما أصحاب (الحَوّل) الفكري الذين يصرون على رؤية زاوية واحدة أو 
جانب واحد فلهم شأن آخر 

طبعا لست أعني بالحول تلك الحالة التي تصيب حدقة العين بشكل وراثي 
أو كسبي فتجعله ينظر أو يبدو كأنه ينظر لنقطة أخرى بخلاف ما ينبغي أن ينظر 
إليه فذلك لايعيب شخص المرء أو ينقصه ولكن عن الحول في الفهم 
والاستيعاب أتحدث.. 

إنه نوع من الحول يجعل الشخص ينحرف بفهمه لمعاني الكلام ومناطاته 
ومآلاته إلى جهات أخرى بعيدة ومختلفة تماما عن المراد الأصلى ويفترض 
اا ی والعددة كل ا ق 

الأحول فكريا إذا وعظته أو ذكرته بالله وعبادته وتقواه ستجده يسارع فورا 
إلى اتمامك بالدروشة ورميك بالرغبة في الهروب من أمور الواقع المضطربة 
والمتقلبة وكأنك بتذكيرك هذا تريد أن تترك الدنيا (تضرب تقلب) دون اعتناء 
ولا اهتمام ومن لم يعن بأمر المسلمين فليس منهم 

وإذا فعلت العكس فتكلمت عن هموم الأمة وضرورة الصدع بكلمة الحق 
أو علقت على خلل ملاحظ أو رفضت خطتا حادثا تجد نظيره الأحول الآخر 
يقول لك بورع وخشوع: يا أخي لقد قسيّدم قلوبنا بالحديث عن الواقع وهمومه 
والأحداث وتسارعها أين أنتم من الدعوة والوعظ والتغيير الذي يبدأ من 
النفس؟! 

وهكذا دواليك.. 

كلمه عن العلم وفضله وستجده يرد: وأين العمل يا أخي.. علم بلا عمل 


ْ 6 الالترام 

فلتكلمه إذاً عن العمل والبذل والإيجابية والتغيير والنجاح ثم استعد لرد 
فعل نظيره الأحول حين يفهم الكلام على أنه احتقار للعلم وأهله والعبادة 
والعبّاد. 

وكذلك دوما صاحب الحول الفكري. 

لا ينفك عن النظر إلى التناقض الموجود فقط في عقله والتعلق بإلزامات لا 
يشترط وجودها وارتباطات غير موجودة إلا في خياله. 

إن الإصرار على فرضيات وهمية بتعارض أشياء أو استحالة الجمع بين 
أشياء أو تخيل إلزامات وارتباطات وتلميحات ومآلات للكلام كثيرا ما يكون 
بسبب ذلك الحول وتلك الشخصية الحولاء التي لا تتكلف ذلك الوهم 
والتخيل . 

هي فقط تصر على النظر من زاوية واحدة فقط. 

وكثيرا ما تكون تلك الزاوية قاصرة جدا بل قد تعطي نظرة مناقضة تماما 


هل شاهدت من قبل دجاجة ترقص؟! 

الدجاج يرقص في حالة واحدة . 

عندما يذبح.. 

لكن أولئك الذين لا يعلمون تلك الحقيقة وليست لهم خبرة بذبح الدجاج 
mE ns Ea‏ فر نوم 
سيظنون أن الدجاجة المذبوحة.... ترقص ! 

ربما يضحكون من ذلك المشهد ويظنونه شيئا طريفا يستجلب البسمة إلى 
شفاههم متعجبين من تلك الدجاجة الراقصة. 

الفارق هنا بين الانطباع الحادث والانطباع الذي كان يفترض أن يحدث 
ويحل محله هو تلك الصورة المشاهدة أمامهم. 

الصورة التي تتحكم فيها إلى حد كبير زاوية النظر واتجاهه والمؤثرات 

« ما نسبة كف الإنسان إلى عرض السماوات والأرض؟ 

الجواب: لا شىء يذكر 


الالتزام 65 


ولكن إذا أدنيت كفك من عينيك حجب عنك السماوات والأرض ؛ كذلك 
تشغلنا التوافه عن الحقيقة الكبرى». 

بهذا المثال البديهى حاول الأديب الراحل على الطنطاوي رحمه الله أن 
كوي تلك الم رقي ا دهان ٠‏ 

غود کف يق ل شط تعن م سس ارات عرف قاذر ع 
حجب نور الشمس وتلألؤ النجوم وزرقة السماء وصفاء القمر ليلة البدر. 

فقط إن وضعت في طريق الرؤية وقطعت زاوية النظر أو ضيقتها وقللت من 
وضوحها. 
تلك الزاوية التي من خلالها ينظر كل منا إلى الأشياء التي تحيط به ويتشكل 
حكمه عليها ويخرج وصفه لها فيرى هذا حقا وذاك باطلا ويحكم على هذا بأنه 
شريف وذاك بأنه وضيع ويرى هؤلاء ثوارا مقاومين بينما يراهم آخرون مخربين 
ويصف هذا بالشذوذ الفكري والانحراف العقلي بينما يراه آخرون من زاوية 
مختلفة مجددا عبقريا. 

وهكذا تختلف الأحكام على نفس الأشياء بحسب زاوية النظر إليها 
والمؤثرات التي تحيط بتلك الزاوية. 

ورتها تكرت قدرة ال هلي اك ن عمف ا اوا 
وبالتالي يفسد حكمها على الأشياء وتصوراتها للوقائع فتراه يحكم على 
(الفالصو) بأنه ذهب لمجرد قشرة ذهبية تم طلاؤه بها وهو معذور فعينه تفتقر 
إلى العلم والخبرة اللازمين للحكم الصحيح على ذلك المعدن أو ربما نظره 
أضعف من أن يلاحظ الفارق بين المزيف والحقيقى. 

الا ن لدع هذا التصور ف الروية أو الق عابي الاد 
الخلل في زاوية الإبصار ورغم ذلك يصر على المنافحة بكل قوة ليثبت أن 
الحكم الذي وصل إليه من خلال زاوية إبصاره المعلولة هو فقط هو الصواب 
والحق الكامل الواضح الذي لا لبس فيه وبالتالي لا حاجة لمزيد من الإيضاح 
و 

ومن هنا تتضح قيمة وصف القرآن المتكرر بأنه الحل الجامع لذلك النقص 
في الرؤية والخلل في الإدراك. 


ْ 1 (ظ الالترام 


هدا بص ار من يڪم وَهُدى وره قوم مُؤَممْونَ # [الأعراف: ]۲٠۴۳‏ 
[الأنعام: ]٠١ ٤‏ 
ورتا یک آلكتب با لک تی ودی رة ورك دلي 4 
[النحل: ۸۹] 
د ةكم یت اللہ دوو وَحكِتَبُ ميث 4 [المائدة: .]١6‏ 
تاا الاس فد جا کم برهن ن ریک و اراتا لک ورا میا [النساء: ۱۷۶]. 
إنه النور المبين الذي يظهر حقائق الأمور حين يسطع على سطحها . 
وهو التبيان الذي يوضح الفوارق بين الأشياء ويبين تفاصيلها. 
وهو البصائر التي بها يميز الإنسان بين الصواب والخطأ والحق والباطل 
والضار والنافع. 
وهو الهدى الذي يدرك به المرء طريقه ويعرف وجهته ويصح حكمه 
وتتكشف له حقائق الحياة التى كانت غائبة عنه حين كان يصر على النظر إليها 
من خلال تلك الزاوية الضيقة ويظن أا غاية الأمر ومنتهاه بينما هي في الحقيقة 
محوة زاون ا سل مم خا عه اك التصور ات اص 
تصورات قد تكون غير مقصودة وقد لا تخلو أحيانا من تكلف وافتعال 
مقصود لأغراض في نفس أصحابه. 
وسواء كان الأمر مفتعلا أو نابعا عن سوء فهم فالتعامل مع هذا الفهم يحتاج 
إلى بعض التنزل ومحاولة الأخذ بناظريه هبدوء ولفت انتباهه إلى تلك النقطة 
التي تشير إليها بسبابتك وتلك الزاوية الصحيحة للنظر وتلك الرؤية الشاملة 
قائلا بتبسط: انظر. 
هناك. 
في هذا الاتجاه. 
هذه هى النقطة التى عنها نتحدث. 
ها هي هناك واضحة. 
وفي النهاية هي مجرد نقطة. 


الالتزام 


نقطة واحدة وحسب. 

نقطة من ضمن نقاط أخرى كثيرة ليس معنى أا مهمة أن النقاط الأخرى 
ليست كذلك أو أن هناك ضرورة تلازم أو حتى تعارض. 

فإما أن يستقيم البصر ويدرك المراد والمقصد وإما أن يظل الحول 
وانحراف النظر أو قصوره كما هو وني تلك الحالة فعليه أن يبحث عن علاج 
لول ا 

اله 

والتوازن. 

۵ من أنتم؟! 

العب يلا. 

ولّع يلا. 

اضرب ياا. 

كنت دوما أتصور أن تلك الأغنية أو المهرجان كما يحلو لهم تسميته 
والذي اشتهر جدا وصار مليء الأسماع والأبصار منذ فترة - هي مجرد أغنية 
ماجنة أخرى تدعو للعب واللهو كسائر تلك النوعية الهابطة مما ابتلينا به. 

كان الأمر كذلك حتى اضطررت للتواجد في محيط يصر أصحابه على 
إسماع المتواجدين فيه قصرا لتلك . 

المهرجانات. 

عندئذ كانت المفاجأة. 

محتوى المعاني كان مختلفا تماما عما تصورته من العنوان أو المقطع الذي 
كان يتردد صداه دوما عبر وسائل المواصلات التكاتك منها والميكروباصات. 

العب يلا. 

ولع يلا. 

اضرب ياا. 


المتوقع من مثل تلك الجمل أن تكون دعوة للعب واللهو. 


ْ 6 الالترام 

لكن يتضح عند السماع أن هذه هي وسوسة الشيطان وأن المطربين - أو 
من يفترض أنهما كذلك - يعظان المستمع الذي انتدبه حظه ليجلس متدبرا تلك 
الموعظة. 

وعلى أنغام المهرجانات الصارخة يشدو الواعظان - عذرا أقصد المطربان 
- ليحذرانك من ألاعيب الشيطان الذي يقعدك عن العمل ويؤخرك عن الصلاة 
ويمنعك عن التوبة والإقلاع عن المخدرات. 

رسالة سامية هي بلا شك. 

لكن سترقص عليها. 

هكذا يعدانك في مطلع المهرجان. 

(بخلاف إنك سترقص على الأغنية لكن حبينا نوصل لك رسالتنا) . 

هكذا قال أحدهما في مقدمة المهرجان الصارخ . 

ثمة رسالة إذا. 

ارقص وامرح ولتتعظ بالمعاني السامية في الوقت نفسه. 

لكن أليس هذا تناقضا؟ 

اليس الرقص يعد مجونا أو نزقا يخالف معنى الرسالة؟ 

هذا ما كنت أتصوره. 

لكن يبدو أننا في زمان لم يعد فيه ذلك تناقضا. 

أو أنني لم أعد أفهم. 

أعترف أننى مؤخرا صرت لا أستوعب كثيرا من الأنماط التى تحيط بنا. 

رغم اعتنائي واهتمامي القديم بالأنماط البشرية وتبايئها للدرجة التي 
جعلتني أصنف منذ أعوام كتابا كاملا يحمل الاسم نفسه - أنماط - إلا أنني 
تعر موعر ( الامو ليك على ما يرام و نار برها بد تجار دي 

ثمة شخصيات وأنواع من البشر لم أعد أستطيع فهمها أو إدراك حقيقة 

المزيج المعقد الذي صارت إليه. 

مزیج عجيب غريب. 

وريا 

فعلا مريب. 


C(C™ الالتزام‎ 


ذلك الاختلاط المربك بين معاني الدين وشعائره وسمته وبين ضد ذلك كله 

أعلم أن طبيعة النفس البشرية التي ألهمت فجورها وتقواها وهُديت 
النجدين - تحتمل وجود تلك المتناقضات. 

وأدرك أيضا أن الإنسان كان ولم يزل وسيظل يخطيء ويصيبء ويزل 
ويثبت» ويضعف ويصمد وكل ذلك يجتمع فيه جنبا إلى جنب ويتبادل الظهور 
لواف كل سين 

لكن دوما كانت هنالك غلبة لجانب على الآخر. 

دوما كان يغلب على الشخص أو على الأقل يغلب على ظاهره سمت 
يرجح إحدى الكفتين الخير أو الشر. 

الجديد على والمربك بالنسبة لى أن ذلك صار يحدث في الآن نفسه! 

تلاك نسب الت ير اا ند ابام هما ارد سيار اا اقم ومن 
نافذة سيارة مجاورة وتتراقص بجنون على الموسيقى الصارخة التي تعليها تلك 
الشيارة المسرعة خن ارات خر ى تاوف روس على ها ينداو: 

كدت أصطدم بتلك السيارة لشدة ذهولي من تناقض المشهد. 

وذلك الشاب الذي تبدو عليه أمارات الصلاح وتزين وجهه لحية كثة ليست 
كتلك التى تعتبر صيحة أناقة معاصرة. 

هي لحية سنية مألوفة تتكامل مع أثر السجود لكن ما بين إصبعيه لم يكن 
سواكا هذه المرة. 

إنها لفافة تبغ تتناسب جدا مع نغمة هاتفه الراقصة. 

لا أدري . 

ربما أكون عتيق الطراز رجعي النظرات ولكن صدقا هذه النماذج ليست 
مألوفة. 

وليست مفهومة على الأقل بالنسبة لي. 

نموذج الشخص المتدين ذي السمت الطيب والمتمسك بالهدي الظاهر 
وهو في الوقت نفسه يجهر بأمور يعلم جيدا أنها لا تناسب سمته. 

أمور كان يعدها يوما معاصى. 

ارجع مرة أخرى للفعل الذي استعملته لتدرك مقصدي . 


ْ (ظ الالترام 

( يجهرا. 

هذا هو الجديد على . 

ايض ` 

رار خط 

لكن الجهر والاستعلان والفجاجة بل وإن شئت فقل الوقاحة = فهذاهو 
الجديد الذي لا يمكننى إلفه ولا أظن أننى سأفعل. 

إن المجاهرة بالذتب والعبجم بالنغطأ ينخشى أن يرن تصريها وعلامة 
على استحلال المخطىء للخطأ والتمادي فيه لدرجة التفاخر به . 

المجاهر بالذنب لا يكتفي بذنبه القاصر على نفسه بل يجعله متعديا يفتن به 
غيره ويهون خطورته ويقلل من أثره بين الناس . 

لعل ذلك هو سبب تلك القاعدة النبوية المحكمة الحاسمة: «كل أمتى 
معانى إلا المجاهرين» رواه البخاري. ۰ 

ذلك لأنهم لا يجدون غضاضة من استعلانهم بالخطأ أو المعصية ويكون في 
ذلك نوع من الترويج له واستحسانه في قلوب المستمعين خاصة إذا كان 
المجاهر المستعلن في مقام القدوة لدى البعض. 

لذا ضرب النبي مثلا في باقي الحديث لهذه الأصناف فقال كَكٍ: ١‏ ون منَ 
ر يا فلانٌء 
عولث البارحة كذا وكذا ء وقد بات یستره رب » ويصبح : يتكشف ستر الله عنه). 

ومما حفظ الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستح فاصنع ما شئت. 

الشريعة حضت دوما على الحياء والستر وهؤلاء المجاهرون يأبون ذلك 
ويصرون على المباهاة بخطاياهم بدلا من أن يستتروا بها فجمعوا مع خطئهم 
إصرارا واستكبارا وإفسادا لغيرهم وصار رجوعهم عن تلك الأخطاء أصعب 
و 

خصوصا أن تدينهم الظاهر يعد شرعنة لتلك الأخطاء للأسف. 

والأشد خطورة أن بعضهم يتبجح بتلك الشرعنة ويصرح بها. 

المتدين شخص غير معصوم وكما سبق وأشرت أنه سيخطيء لا محالة. 


الالتزام 
الخطأ ويسوغ الباطل وتخرج تلك النسخة المعدلة التي لم نسمع عنها إلا هذه 
الأيام؟ 

نسخة منتجها النهائي = شخص متسنن سمتا بينما خطاياه طافحة وزالاته 


ظاهرة صارخة 
شخص لايأبه بطلب الستر ولا يشغله استحياء من صالحى قومه كما 
أوصى نبيه عَلَلِةِ. 


أناس يبدو عليهم التدين ويظهر عليهم التنسك وتستشف فيهم الاستقامة ثم 
لا تلبث إلا وتفاجاً بطامات أخلاقية . 

بل وعقدية. 

والجديد والمربك مرة أخرى أنها كما أشرت ليست خفية. 

والأدهى والأمَرٌ أنها غير قابلة للتأول. 

هم يعرفون ويقرون أنها طامات وكوارث لكنهم إما يجادلون عنها أو 


يبررونها. 
منذ زمن ليس بالبعيد كانت نوعية الزلات والأخطاء بل والخطايا مختلفة. 
كانت موجودة بلا شك. 


لكنها كانت خی وكير ران كرت و فک 

كانت تصر على التخفي ولا تجرؤ على التبجح . 

وكان صاحبها إن كشف ستر الله عنه لا يكابر ولا يبرر ولا يماري أو ينافح 
غدها:طالننا طل مضو على امك بكرت طا حا ورا اسا 

فإن قر التمادي واختار التبجح بالفجور كان لديه من الاتساق النفسي ما 
يؤهله للاعتراف بحقيقة ما حدث له . 

من هذا المنطلق كان يستطيع أن يرجع ويصاح لأنه ببساطة يدرك أنه قد 


فيل و أفينك: 
والاعتراف بو جود مشكلة هو بداية طريق حلها. 
أما أن تكون مسخا. 


أن تكون مزيجا متداخلا لا لون له ولا هوية. 


ْ 3 (ظ الالترام 

أن تخدر صوت الحقيقة في نفسك بمسكنات السخط على واقع المتدينين 
بصدمتك فيهم وجعل سخطك عليهم أو إحباطك منهم مبررا لتدمير كل 
الثوابت التى كنت ولا زلت في قرارة نفسك تعرفها - فعذرا هذا لن يغير من 

خليط مربك مريب يلقي في الروع نفس الحيرة التي تطرا عليه حين 
الموعظة الدينية الصريحة على أنغام مهرجان راقص. 
وصف الكثيرين بكلمة أخرى من ثلاثة أحرف. 

كلمة «لكن ». 
الناس ويغرس البغضاء والعداوة بين المتاخين. 

وأضحى لدينا ملتزم لكن بذيء فاحش اللسان إباحي التلميحات دنىء 
التصريحات ماجن الألفاظ والمصطلحات. 
يقطر حاله بالنذالة وملتزم لكن شحيح على الخير وملتزم لكن كاره حاقد قاس 
القلب نسي معنى الاخوة وملتزم ولكن ولكن ولكن ولكن.... 

أشعر بعد ما سطرته بجوار كلمة «لكن» أنني قد أخطأت في اختيار الكلمة 
التى بجوارها من الناحية الأخرى. 
«لكن». 

حين أسترجع ذكريات ووقع تلك الكلمة وسمت وحال من انتسبوا يوما 
إليها ووصفوا بها ثم أضعه بجوار تلك الكلمات التي تلي «لكن» أشعر أنه قد 
المشوهة ويتصف بها أصحاب تلك المزاوجة الممسوخة التى تكاد تطمس 
المعنى الجميل لذلك الوصف وتشوه تلك الصورة. 


CED الالتزام‎ 


كتبت من قبل ان الالتزام لا يعني العصمة ولا يرادف التنزه الكامل عن 
الخطأ . 

لكن ليس لهذه الدرجة وليس بهذا الإصرار والمجاهرة. 
المسارعة إلى ترك الم ملك المهات: 

أما أن يستمرىء الملتزم الخطأ وأن يطبع حياته مع المعاصي وأن يتعايش 
مع الذنوب ويألفها بل يشرعنها ويجهر بها فكيف يظل الوصف؟ 

لا أجد تشبيها لذلك الخليط المريب أقرب من هذه الموعظة المتناقضة 
التي بدأت بالكلام عنه. 

موعظة على أنغام راقصة. 

موعظة ورسالة مختصرة شعارها وشعار المرحلة = إلعب يالا. 


١‏ 3 (ظ الالترام 


الجزء الثاني: الخصائص 
١‏ إن كان رضيه لكم.. 


- زوجني ابنتك 

ل ل 

تبلل الرجل واس شرو جاب يدون ردد 

: ا رس لهب 

OT‏ اا ارا ای 

هنا سأل الرجل: فَلِمَنْ يا رسول الله؟ 

أجاب رسول وَل لِجَليِيب. 

عندها تردد الرجل. 0 

هذا الفقير الدميم. 

صحيح هو رجل طيب المعشر حسن الخلق قريب لقلب رسول الله كل 
وهو القائل عنه يوما: ولكنك عند الله لست بكاسد. 

لكنه ليس الزوج الذي كان يتمناه لابنته. 

-يا رسول الله أشاور أمها. 

هكذا كانت الإجابة المبدثية التى أرجأ من خلالها قراره . 

رسول الله يكل يخطب ابنتك. . 

طبعا كانت إجابة المرأة حين سمعت البشرى كإجابته الأولى: نعم» ونعمة 

استدرك الأنصاري بسرعة: إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما يخطبها لجليبيب. 

د افيا 

ا 


الالتزام ع 

لع الال و 

0 كبا برا 

ا يا ليخبره بما قالت الأم؛ استوقفته ابنته 
وكانت على ما يظهر قد استمعت لما يجري أو علمت نبذة منه. 

- من خطبني إليكم؟ 

سألت الفتاة ذلك السؤال المحوري الفارق. 

من الذي ارتضاه؟ 

من الذي زكاه وقربه لدرجة أن يخطب له بنفسه؟ 

- أتردون على رسول الله اة أمره؟ 

هكذا ألقت بسؤالها الحاسم الذي لا يملك مؤمن إلا إجابة واحدة صحيحة 

ولق والنها وقررك ا ا 

ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. 

إن كان رسول الله قد رضيه لكم فارضوه. 

رك ب وا فص و رارم : وما کان لِمَؤْمِنِ ولا موَمَِةٍ إِذَا قَضَى الله 
ل 56 هم لی من أمرهم ومن بعص آله ورود قد صل ضَكلا كا ماين 4 


[الأحزاب: 75] 
لقد قبلت الفتاة بالزواج من جليبيب ‏ كل رغم فقره ودمامة خلقته» طاعة 
لرسول الله 445 
ولم يكن من الوالدين حين ذكرتهما بهذا الأصل الإيماني إلا أن يتراجعا عن 
رفضهما . 
ويستجيبا. 
ولقد فعلا.. 


2 ري 


« الله صب عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبَاء وَلا تَجْعَلٌ عَيْشَهَا كَذَّا كَذَاا 
كان هذا دعاء النبي 445 لها حين علم بمقالها وقرارها. 


»© الالتزام 

تزوجت الفتاة جليبيبا ولم يطل زواجهما إذ أدركته الشهادة سريعا وشرفه 
النبي بشهادة قل من قيلت في حقه. 

هذا مني وَأَنَا مِنه. 

ها مني وأا مِنْه. 

هذا مني وأا مه . 

حمله رسول الله يه بنفسه ما له سرير إلا ساعدي رسول الله ثم وضعه في 
قبره بابي هو وأمي . 

أما المرأة الصالحة فأدركتها بركة دعوة النبي بيه فما كان في الأنصار ايم 
أنفق منها حتى أن الصحابي الجليل أنس بن مالك صي قال في حقها: « فما 
أَيْتُ بالمدينة ثيا أنقَقَ ت منها (أي كثيرة النفقة والخير والأموال) وماكادت 
تتتهي عِدَّتها حتّى تسابق إليها الرجال يخطبونها ». 

موقف تلك الفتاة الصالحة دوما كان يبهرني في تلك القصة التي رواها الإمام 
أحمد وغيره . 

إنها نموذج مثالي لخصيصة من أهم الخصائص التي تستطيع أن تفرق بها 
بين صالح وطالح . 

إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق . 

لأجل ذلك أبدأً بها هذا الجزء الذي أتحدث فيه عن خصائص الالتزام الحق 

إن أولى تلك الخصائص والتي كما أسلفت تفرق بين صالح وطالح وبين 
مستقيم ومنحرف . 

بل وبين مؤمن صحيح الإيمان ومن تشوب إيمانه الشوائب وتدنسه الأهواء 
- تلك الخصيصة التى تلخصها كلمة واحدة. 

القبول. 00 

تلك الخصيصة التي يقابلها على الجانب الآخر خصائص مضادة. 

الحرج من اختيار الشرع. 

الضيق والعنت الذي يجده البعض عند مخالفة الشرع لأهوائهم 

الرفض لحكم من أحكام الإسلام رغم إدراك ثبوته. 

جحود فكرة الاتباع وطاعة أمر الدين أو بعضه. 


الالتزام 
تصور إمكانية استبدال المحكم الثابت من الشرع بغيره مما يرضي الأهواء 
وأهلها. 
كل ما سبق أو بعضه = أعراض لخلل عميق من أخطر ما يمكن أن يجده 
المرء في قلبه. 
أن يدرك أو يوقن بدليل واضح وقاطع أن هذا الأمردين أو شرع قضي 
من كونه من الدين أصلا. 
لا أتحدث هنا عن ضعف يوهن الانقياد أو غفلة تقلل الطاعة أو نسيان يعكر 
الضعف والزلل والنسيان وقلة العزم. 
لكن عن الأصل أتحدث... 
عن القبول والتسليم وإن لم أستطع التنفيذ. 
هذا القبول إن لم يوجد مع وجود القناعة بثبوت الأمر = كارثة إيمانية. 
نعم... الأمر متصل مباشرة بالإيمان 
فى تلك الآية التى ذكرتها الفتاة المؤمنة 
ب ار >y‏ أ الي ل يي 4 مع > لسك ل پوو مح رو > > رةه رس 
وَمَا كان لمُومِن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوات مرا أن یکن هم الخيرة من أمرهم ومن 
يخص الله ورسوله,فقد صل صللا متا 4% [سورة الأحزاب: 5" ]. 
وكذلك ف غيرها کثر؛ 
٭ فلا وَرَيْكَ لا منوت حی بحکموك یما سر یتر ثم لآ کج وان 
آتقهم حرجا عه قت ولوا فليم € [شورة الساء 5 
کنب الیک ملا يك ف صد رك حرج مهبنذ پو رى مومت + 
[سورة الأعراف: ۲] 
تأمل المشترك بين الآيات الثلاثة التي تتحدث عن قبول الشرع وقضاء الله 
ورسوله دون رفض أو حرج. 
#الانؤّمئوت € وما كان ممن وَلامْؤْسَةٍ 4 «إووكْرط لِلْمُؤميِيت *. 
إنه لفظ الإيمان بمشتقاته. 
القضية هاهنا إذاً إيمان وشرط من شروطه. 


ْ 3 (ظ الالترام 

لكن ما الصلة؟ 

ما علاقة الإيمان بالقبول؟ 

الحق أن العلاقة وطيدة للغاية. 

علاقة تصديق بربوبية المولى جل وعلا وتسليم بألوهيته وأحقيته وحده 
بالتشريع والأمر والنهي كما هو وحده من خلق وبرأ وصور وفطر. 

.]5 [الأعراف: ؛‎ IY 

إنبا علاقة ثقة ويقين أنه يعلم من خلق وأنه وحده الخبير بما يصلحهم 
بإطلاق . 

المؤمن يصدق بذلك ويوقن به. 

لذلك فهو يقبل شرعه ولا يعتري قلبه الحرج أبدا من شيء قضا الله وذلك 
ببساطة لأنه هو سبحانه من قضاه وحكم به. 

وهو الارحم. 

أفينازعه العبد في علمه ليتحرج وليكون له قول بعد قوله؟ 

آم ينازعه في حقه ومقتضى استحقاقه الحصري للعبادة والطاعة المطلقة؟ 

أم هو يشكك في رحمته ومودته وإرادته الخير بعباده في دنياهم ودينهم وفي 
أخراهم ومعادهم؟ 

هذه للأسف مقتضيات الحرج من الشرع بعد ثبوته ووصول العلم به. 

وتلك هي الصلة بالإيمان الذي يخالف معناه كل تلك المقتضيات تمام 
المخالفة. 

مؤمن - مصدق بأحقية المولى في التشريع وكماله ونفعه. 

هذه من أخخص خصائص من ب ع ااال عليه انظ الماك از 

ثم يآتي الانقياد والأمتثال والطاعة والعمل بعد ذلك. 


الالتزام @ 


لكن البداية تكون بوجود ذلك القبول قابعا هنالك بين جنبات الصرح 
الحاكم على الجوارح كلها. 

القلب. 

۲ فيما شردت؟! 

ذلك الشيء الذي يسارع إليه ذهنك حين تخلو بنفسك أو تخلد إلى فراشك 

الشىء الذي يشغلك حين تجول بخاطرك بعيدا عن الخلق وضجة الحياة. 

كا سمي اناس بالقروو أوبالعاى 1( O‏ 

بماذا تفرح؟ 

على ماذا تندم؟ 

يتقلب الواحد منا في فراشه لساعات وقد يجافيه النوم تماما إن كان مقبلا في 
صباح اليوم التالي على امتحان أو مقابلة عمل مصيرية. 

يفقد عزيزا أو يفتقد مفارقا أو مسافرا فتجد ذهنه يرحل إليه كلما سنحت 
فرصة. 

يحب ويهيم عشقا فيمازحه من حوله ساخرين من شرود ذهنه وسائلين إياه 
عمن أخذ عقله ليهناً به. 

ينشغل بمشاكل مادية أو بديون تثقل كاهله أو بأزمة عائلية فتجده يشرد 
بذهنه أيضا وتبدو عليه آثار العنت حتى يسأله من حوله مشفقين: مالك تحمل 
هم الدنيا على كتفيك؟ 

نعم... هذا هو اللفظ الصحيح للتعبير عن كل ذلك. 

ا 

0 الذي يحمله الإنسان في صدره ويشفق منه. 

ينشغل به. 

يفكر فيه. 

ثم يتحرك بتأثير مباشر منه. 


حين يتعاظم هذا الهم فإنه يكاد يسيطر على واقع الإنسان بشكل شبه كامل. 


3 (ظ الالترام 

لفظ مهم يغفل عنه الكثيرون في حديث الرجل الذي كرر النبي ية أنه من 
أهل الجنة واتبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ليعلم بماذا نال هذه المنزلة 
وتلك البشرى 

ااا وو ر ا این ی 
سبّح» وكير وهلل» وود الل 

وني رواية أن الرجل انتبه في جوف الليل؛ » فقال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله آمنث بالله العظيم اونا - لا حول ولا قوة إلا بالله = -ثم 
نام حتى سمع غَطيطه؛ 

ثم انتبه انتباهة أخرى» فقال مثلهاء : ثم نام» فانتبّه وقد جاء الصبح» فقال: يا 
ابن آخي» قم م فتوضّأ؛ حتى نصلي ركعتي الفجرء ثم ندرك الصلاة مع رسول الله 
ا 

ثلاث ليال لا يزيد الرجل على هذا. 

في الحديث خلاف بين أهل العلم منهم من صححه ومنهم من أعله؛ لكنه 
بلا شك يحوي نموذجا لتلك الحالة التي نتحدث عنه. 

هم وإشفاق وانشغال يحويه الصدر ويؤثر على الإنسان في د شتى مواضعه 
داعسا لور 1 اماك Sl‏ 

4 ماق جریم تو استاج بذ ني )ا ریما یکا اكه يش‎ ١ 

]١١ السحدة:‎ [ 

تأمل وصف قيامهم لصلاة الليل والذي تشعر من خلاله أنه غير متكلف إذ 
الجنوب لا تطيق دفء المضجع الوثير نظرا لذلك الهم الذي لخص في كلمتين. 

احَوًَا وطمعًا &. 

هذا الهم أقامهم وحركم ودفعهم للإنفاق بعد ذلك. 

وعن ابن مسعود َه أن النبي 45 تحدث عن رجلين يعجب منهما الله. 

الحدهماك يس تارم واو خا من بين کار کا لى صا رع 
فيما عندي وشفقة مما عندي" رواه أبو داود. 

تأمل العلة من جديد. 


رغبة وشفقة. 


الالتزام 


هذا هو ما يملا النفس ويحركها ويدفعها للعمل. 

ويظهر ذلك لا محالة عبر انشغالها وما يلفت انتباهها. 

إنه الهم.. 

الفكرة المركزية التي تدور حولها سائر المفاهيم الأخرى. 

ذلك المفهوم والتصور الذي يعد ني رأبي حلا جامعا لكثير من إشكاليات 
التدين والاستقامة. 1 

أن يكون الدين هو المركز الذي تنبعث منه تصوراتك» والأصل الذي تبنى 
عليه أقوالك وأفعالك» والنواة التي تدور حولها سائر خياراتك وتنبثق منها أهم 
قراراتك . 

# وَمَاحَلَقَتُ لْلْنَّ وَالإنى إلا لَحَبدُونِ € [الذاريات:05]. 

من خلال هذه الآية الجامعة تنبعث تلك المركزية المفترضة والأصل 
الجامع . 

إنعا العبادة بمفهومها الشامل والذي لا يقتصر على الشعائر وإنما يمتد 
ليشمل سائر الأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات والسلوكيات . 

والهموم أيضا. 

حين أخبر النبي بي أصحابه عن مدة مكث المسيح الدجال في الأرض 
وأيامه الأربعين والتي منها يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم. 

- عندها توقف الصحابة عند أمر عجيب ربما لا يكون هو أول ما يتبادر إليه 
الذهن عندما يروى أمر خارق للطبيعة ومخالف لنواميس الكون المعتادة. 

يوم كسنة! 

الذي يتبادر للذهن قد يكون سؤالا عن الكيفية أو الحكمة أو تفاصيل هذا 
اليوم الطويل وهل يكون ليلا كله أم نهارا كله وهل هذه ظاهرة قد تتكرر أم لها 
ارتباط بالخوارق المعاصرة للدجال إلى آخر قائمة الأسئلة التي قد يبدو كثير 
منها منطقيا وبديهيا. 

لكن الصحابة سألوا عن شيء مختلف تماما. 


@ الالتزام 

سألوا عما يشغلهم.. 

عن الهم المركزي الذي كان يملا صدورهم. 

عن الشيء الذي يشكل المساحة العظمى من تفكيرهم. 

يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسَنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 

أجابهم النبي :لاء اقدروا له قدره. 

هكذا كان السؤال واضحا . 

عن الصلاة. 

عن الطاعة. 

عن الوسيلة لنيل مرضاة اللّه. 

كان هذا هو الهم المركزي الذي شغل قلومهم وعقولهم وعنه تفرعت جل 
أقوالهم وأعمالهم . 

ستكون هناك استثناءات وغفلات بلا شك؛ لكن حين يظل المقصد واضحا 
والمركزية موجودة بداخل التصوره والهم والمراد = ستكون العودة سهلة 
ومتوقعة بإذن الله. 

وهذه خصيصة مهمة تستطيع أن تدرك بها عمق الالتزام والاستقامة 
والصلاح في نفسك بينما أنت تحاسبها. 

[تشغاللك: 

أولولياتك. 

أين إرضاء الله في ترتيب ذلك كله؟ 

ها هنا كان الهم الأول لدى الصحابة. 

هم إرضاء الله وطاعته. 
لكن الآهم كان في أن لديهم هما . 
فماذا عني» وعنك؟ ! 


الالتزام 

". لترصى 

ذلك الهم والإشفاق والأولويات التي ذكرناها في الفصل السابق والتي كان 
في صدارتها هم إرضاء الله = كان هو نفسه ما خالط قلوب أصحاب الكهف بينما 
هم يعاينون أول المشاعر الإنسانية بعد تلك النومة الطويلة؛ شعور الحاجة إلى 
الطعام. 

إنهم بشر. 

وإن المعجزة قد تمت وعادت خصائصهم البشرية للعمل من جديد. 

لكن هذه الغرائز الطبيعية لم تكن أبدا بمعزل عما لأجله ضحوا بكل شيء. 


لم تكن بمعزل عن دينهم. 
لذلك ظل هم صحة الدين وصواب الاختيار وعدم التفريط في مرضاة الله 
هو المطلب الأول. 

ابع ع مركم بورقکم هذ ِل المديتة لطر أا ارک طَعَامًا 4 
[الكهف: ]١9‏ 

إنهم يصرون رغم حاجتهم إلى الطعام على أن يكون هذا الطعام هو الأزكى 

الأطهر. 

الأحلّ. 


رغم أنهم كما رُوي كانوا من أبناء الأمراء والوزراء وعلية القوم إلا إنهم حين 
ابتغوا طعاما لم يقولوا ائتنا بالأفخم أو الآلذ طعما أو الأغلى ثمنا. 

بل طلبوا الأزكى . 

قال ابن عباس: أزكى أي أحل ذبيحة؛ لآن أهل بلدهم كانوا يذبحون على 
افج a‏ جيم قوم وود a‏ 

لم تحملهم غرائزهم أو يدفعهم جوعهم أو تضطرهم شهوتهم إلى نسيان 
حفيفتهم. 5 

إنهم فتية امنوا بربهم. 

إنهم قوم أصحاب عقيدة ودين . 


GD‏ الالتزام 

قوم يتحرون الحلال في كل شيء ويقصدون إلى الأطهر من كل شيء 
ويعمدون إلى الأزكى بين كل شيء. 

قوم يحركهم الدين ويضبط حركتهم الشرع. 

وحتى في أحلك المواقف وأصعب الأحوال يظل المقام محفوظا. 

مقام لا يتقدم عليه شيء ولا يعلو فوقه شيء. 

مقام إرضاء الله. 

وهذا هو الهم الأول الذي ينبغي أن يتلمسه المسلم في صدره ليدرك حقيقة 
استقامته والتزامه. 

أن تكون الغاية العظمى أن يرضا. 

وأن يكون المقصد الأول تحقيق قيق مراده. 

« 1 مم ولج عل ری ولتک ری ی 4 [ طه: 4+]. 

هكذا أعلنها نبي الله موسى عليه السلام. 

لترضى . 

EE 

نفس المقصد هو ما زُكي به أصحاب محمد ل نرهم ركا سَجدا ببسو 
فصلا من الله ورضوتًا . .. € [الفتح: ۲۹]. 

القضية إذا قضية استرضاء . 

وهذا من أخص خصائص الالتزام. 

أن يكون الهم والغاية والمقصد = استرضاءه جل وعلا. 

العبادة ما هى إلا استرضاء لله جل وعلا وعمل بما يحب وليست بتقديم ما 
تحب نفسي على ما يحب ربي » حتى لو كان ما أحبه عبادة أيضا. 

إنما يعبد الله بالذى يرتضيه فى الحال الذى يكون عليه الإنسان » والمقام 
الذى أقيم فيه 

لذا على من يطلب الاستقامة ويريد الالتزام أن يسأل نفسه ويجيب بصدق: 
أين أنا من ذلك الاسترضاء؟ 

أين هو في همومي وترتيب أولوياتي؟ 


الالتزام 

هل أتحرك في هذه الدنيا لأرضي نفسي وحسب أم ليرضى هو فأرضى أنا 
بالتبعية؟ 

حتى في العبادات المختلفة على المرء أن يتلمس هذا الهم وهذا المقصد. 

هل أءبجد فقط لآتلذذ وأستمتع أم أقنت من الليل ساجدا وقائما حذرا من 
عذابه وراجيا رحمته؟ 

إن التلذذ والاستمتاع بالعبادة والبكاء من خشية الله ومشاعر السمو 
وأحاسيس العلو فى سماوات التذلل والتقلب فى درجات الخشوع والإخبات 
والإنابة - هى بلا شك من فتوحات العبودية وبركات القنوت وفيوضات 
الركوع والسجود. 

لكن النية الأعظم والمقصد الأسمى للعبادة والعمل الصالح هو ببساطة - 
إرضاؤه . 

إرضاء الله عز وجل. 

أن يرضى الله وأن يغفر ويرحم فهذا هو الفوز سواء جاء الاستمتاع 
وحضرت اللذة أو تأخرت. 

وا ن الساستاغي ا خا والشاض وجيت 

النبى بل قال أن أجر ليلة القدر مثلا مرتبط بالإيمان والاحتساب وليس 
بالكتعور والكاة 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . 

هكذا الشرط وجوابه. 

قام. 

عمل . 

واحتسب. 

وصبر حتى وإن لم يتلذذ أو تعجل له المشاعر المريحة المرضية. 

وهذا معيار التزام حقيقي وظهور لأثر الهم الصادق فعلا. 


م دوو ل ىر وو rr‏ و ا 


دو 


د ص لاه 4+ ر۶ ر 0ك و رحد 

ووصينا الاضئن بوالديه ! خسنا حملته مه كرما ووصعنه ها وله وفصلله, ثللثون 
شا ر r‏ € 0 دم َس س ری ن و = جع يال سدفرت :. سياس +28 مدو PN‏ 
سرا ی إذابلم أده ولع أربعِينَ سَنَةٌ قال رب وزع أن اشكر نعمت الق نعمت عل وَعَلّ 


@ الالتزام 
لدی وَأَنَ أعمَلَ صللا رَه وَأضَلِحَ لى ف درب إت بث لک وَإنْ من الْمْاِمِينَ 4 
[الأحقاف: ]١١6‏ 

تأمل قوله تعالى : وان أَعَمَلَ لحا درس * . 

إذاً فالعبرة ليست فقط فى صلاح العمل » ولا فى رضاك أنت . 

بل فى رضاه هو 

ا 

حتى لو لم تستمتع في كل لحظة أو تجد لذة عاجلة. 

e 

الرجل الذى كان يحمل أمه قديما » ويطوف بها » ربما لم يكن مستمتعا بهذا 
الجهد المضنى » لكنه فعله لآنه الأرضى لله جل وعلا . 

أويس القرنى رحمه الله » مئال واضح لتفضيل رضا الله على ميل النفس . 

وأويس هذا تابعي ورد في شأنه حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول 
فيه النبي ؛ إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدةٌ وكان به يياض فمرو: 
فليستغفر لكم ). 

وقصة الرجل باختصار كما رواها الإمام ابن حجر فى كتابه الإصابة أن 
أويس هذا أسلم وعاصر النبى ياء وكان يستطيع اللحاق بالحبيب والتنعم 
بصحبته ولا شك أن هذا أمتع للمحب من المكث بجوار أمه . 

لكن المعيار لديه كان رضا الله والتقديم كان لمراد مولاه والتفضيل كان 
للأحب لسيده والأجلب لرضاه وقد كان هاهنا = بره بأمه فاختار ذلك ومكث 
بجوارها حتى توني النبي قبل أن يلحق به أويس ثم توفي خليفته الصديق ولم 
يلحق بالمدينة إلا حين توفيت أمه في خلافة عمر بن الخطاب . 

فهل ضره هذا ؟؟ 

أبدا. 

لقد زكاه الحبيب وسماه خير التابعين وإن لم ينل شرف الصحبة فإن النبى 
َه قد أمر من نال ذلك الشرف أي الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا هذا 
الذى لم ينلها أن يستغفر لهم. 


الالتزام 
وقد فعل عمر بن الخطاب ذلك فما أن لقي أويس حتى طلب منه أن يستغفر 
له عملا بوصية النبي بيا 


أنعم به من فضل ناله ذلك المسترضي. 

فضل ناله بحرصه على الأرضى لله سبحانه وتعالى حتى لولم يكن 
اللأرضى لنفسه عاجلا. 

لأنه اختار مراد الله وآثر مراده على مراد نفسه . 

وهذا ما تشد إليه الرحال » وتنفق فيه الأعمار قبل الأموال» 

إرضاء الله حيث أراد » وكيف أراد » وشعار المسترضى فى ذلك كموسى 
عليه السلام . 

وَعَحِتُإِليكَرَتٍ لی € [طه: 86] . 

فإن هو رضى فاعلم أنك أيضا فى النهاية وبإذنه .....سترضى 

.٤‏ أن تعرف: 

لكي يكون إرضاء الله والحرص على تحقيق مراده = الهم الأول الذي 
يشغل بال المسلم ويحركه كما تحدثنا في الفصل السابق هناك ما ينبغي أن 
يترسخ ابتداءً وتغرس بذوره في القلب أولا. 

تعظيم مقام الله في القلب. 

أن يكون قلب المؤمن متطلعا إلى السماء مستشعرا السمع الأعظم والبصر 
الأعظم والرقابة الأعظم والأشمل والأعم والإحاطة والعلم واللطف والخبرة 
التي ليس كمئلها شيء . 

أن يكون كل ذلك له وحده . 


بل 


لله . . 

وعندما يستقر تعظيم الله في القلب = تنبت التقوى يشتد عودها وتعظم 
الشعائر والحرمات ويبرز الحياء من الله ليسود النفس ويصبغها ويكون هم العبد 
أن يرضي مولاه أولا ثم ليكن بعد ذلك ما يكون. 

فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. 


رحب الالتزام 

قال الإمام محمد بن نصر: «إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء 
من الله والهيبة له» فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله 
إلى ما في قلبه وجوارحه. وذَكّر المقام غدا بين يديه. وسؤاله إياه عن جميع 
أعمال قلبه وجوارحه. وذكر دوام إحسانه إليه. وقلة الشكر منه لربه. فإذا غلب 
ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله» فاستحى من الله أن يطلع على 
قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره. أو على جارحة من جوارحه يتحرك بما يكره. 
فطهّر قلبه من كل معصية» ومنع جوارحه من جميع معاصيه »). 

هذه كلمات تلخص هذا الأصل . 

أصل التعظيم . 

وعليه ينبني معنى التضحية والترك. 

المعنى الذى لا يستقر إلا فى قلب المعظم لله تعالى. 

حين يستقر فيه أنه لا شىء ولا شخص ولا محبوب ولا مرغوب ولا مرجو 
أعظم فى قلبى من الله وأننى على استعداد لآن أضحى بكل شىء فى سبيل رضاه 

التضحية هي فى الحقيقة نتيجة وليست أصلا. 

الأصل هو التعظيم . 

حين يوجد التعظيم في القلب يسهل فعل أي شيء ويهون ترك أي شيء دون 
المُعظّم وعندئذ تأتى التضحيات وتظهر الطاعات وتتحدد الاختيارات . 

وكل ذلك قرين التعظيم : 

مامن مضح يضحى ولا تارك يترك ما يحب أو يشتهي إلا إن كان معظما 
لما يضحي لأجله فتهون بالمقارنة قيمة أى شىء يفعله أو يضحي به حتى لو 


كان ولذه... 
وما إقدام نبى الله إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده إسماعيل ببعيد عن 
الأذهان . 


ترى كيف كانت مشاعره فى تلك اللحظات وهو يتفرس فى ملامحه وينظر 
كيف كان حال قلبه المتدفق بمشاعر الأبوة الحانية وهو يردد على مسامعه 


وص ر ر ج 


لش إن أرئ ف الْمتا أن أدِحُكَ فاظرمادا ر € [الصافات: .]٠١7‏ 


الالتزام 

فالا وله الالح الذي ورك عن اج الكليل اديع الرت الجليل 
#يتاب قعل مام سَتَجِدَفَ إن سا ِن صر € [الصافات: .]٠١٠١‏ 

عر شنا خسار ستيج قير انا E‏ 

كأنما يقولان للعالم بلسان الحال : لا نقدم شيئا على تعظيمنا لله لا شىء 

لن يعطلنا عن إرضائه وامتثال أمره شىء ولو كانت أرواحنا أو أقرب الناس 
إلى قلوبنا بل فلذات أكبادنا. 

لقد كان المعيار واضحا. 

ا 

ما دام الآمر من الله. 

ما دام سعيا إلى رضاه. 

ما دام تحقيقا لمراده. 

فلا بأس. 

0 

GG e 
حين يترسخ في الوعي = يهون كل شيء مهما بدت صعوبته.‎ 

لقد أظهر السحرة ذلك من خلال إثبات ونفى.. 

هذا الإثبات وذلك النفي كانا متعلقين بعدوهم الطاغية الذي يعتبر نموذجا 
برجي الخال لسائر اله عر الور 

لقد أثبتوا له قضاءً وأثرا على عاجل دنياهم َا إِسَّمَانَعَضِى هذ كليو الذي 
[طه: ۷۲]. 

كيف؟ ! 


ردب الالتزام 
تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم وتعذيبهم؛ كل ذلك لا 
يعتبرونه ضيرا رغم إقرارهم بإمكانية وقوعه. 
السبب ببساطة هو وضوح الغاية الذي تحدثنا عنه والذي يظهر بعدها 
مباشرة . 
لاك ريا مَقَلبُونَ # [الشعراء: 6 ]. 
هذا هو ما ترسخ في أنفسهم فصار الهم الحقيقي الذي تحمله صدورهم هو 
هم ذلك اللقاء وتلك الساعة وأزاح من هذه الصدور كل هم آخر مهما بلغت 
e‏ 
3 تلم قفر تارك خلج لأر النؤمنين € [الشعراء: .]١١‏ 
هذا هو الهدف وذلك هو المراد الذي انشغلوا به. 
اماب ریا لعفْرَلَاحَطيِدَاوَمَآأكْرَْسََا عله من ال حر واه یرواب 4 [طه: ۷۳]. 
إن الانشغال بالله وتعظيمه إذا استقر فعلا في قلب العبد = هون عليه الكثير 
مما يللاقى. 
ولقد كان السحرة مثالا لحمل هذا الهم والانشغال الحقيقي به. 
لم يستنكف السحرة رغم مالديهم ES‏ عصوري دل 
ايعاد ررحم جر هو ل ف ا ا - أن يعلنوا ببساطة 
عقيف لار 
رضا الله والجنة. 
هذه هي حقيقة الغاية والهدف دون تقعر أو تعقيد. 
ركنا الله 
والجنة... 
حين عظمت تلك الغايات = سهلت البطولات وهانت التضحيات. 
وهذا ما حدث ويحدث دائما . 
ما أقدم إبراهيم على تضحيته بولده التي أشرنا إليها إلا لآن مقام الله كان فى 
قلبه أعظم . 
و ما ضحى يوسف بحريته ومكانته وأعلن أن السجن أحب إليه إلا لأن 
خشية الله فى قلبه أكبر . 


الالتزام 


و ما جاد صهيب الرومى بماله كله أثناء هجرته إلا لآنه حبه لله ورغبته فى 
رضاه كانت أظهر . 

و ما كان خبيب يبالى حين يقتل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعه إلا 
لأنه معظم لربه. 

و ما قال سعد بن أبى وقاص لأمه حين حاولت فتنته عن دين ربه بقتل 
افشنها الو أن ليان تلم موحت 16ي] شبد شيا ما تيف دوق كل إن 
شئت أو لا تأكلى . إلا لأن حبه لله أكير . 

وما قام حنظلة غسيل الملائكة ملبيا نداء المنادى يا خيل الله اركبى 
ومضحيا بليلة عرسه ثم بعد قليل مضحيا بنفسه إلا لأنه أحب الله أكثر وعظمه 
كار 

و كذلك كان حال كل شهيد صادق وكل منفق مخلص وكل مضح محتسب 
التعظيم. 

5" ذلك العاصي الذي قرر بصدق التضحية بالمعصية والتوبة 

تأمل مشهد المرأة الغامدية حين أثنى عليها النبي بيا قائلا : «لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له ولو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ». 

تأمل مرة أخرى قول حبيبك جادت بنفسها. 

أ کت 

واكك ليف ار 

# ذلك وم من يعظ م حر منت الله فهو حبرل عند ربب 4 [الحج:٠*].‏ 

وهل استعر الندم فى قلبها طوال أشهر الحمل والرضاع دون أن تخفت إلا 
لهذا التعظيم ؟! 

من هنا تتضح أهمية السعي لترسيخ ذلك الأصل. 

أصل التعظيم. 

ولأجل ترسيخ معنى التعظيم في القلب - شرع الله قدرا ضخما من التكبير 
في حياتنا. 

يكاد التكبير يحيط بكل عباداتنا وأحوالنا. 


ْ 0 (ظ الالترام 

يكاد يكون الذكر الأكثر تكرارا في يوم المسلم وليلته وسائر أحواله. 

في العيدين شرع التكبير. 

وفي الصلاة تكبير من أولها إلى منتهاها بل من قبلها في الأذان ثم الإقامة ثم 
تكبيرة الإحرام ومرورا بأركانها وشعائرها وركوعها وسجودها وحتى انتهائها 
بل وبعد انتهائها في أذكار ما بعد الصلاة. 

وكذلك في الصيام قال الله: #وَلتكيلُوا ألْهِدّهَ وَإتُكيروا آله عن ما 
هدنک ولم كروت * [البقرة: 186]. 

وأيضا في الحج والنسك يقول الله # لن يتالّ آله وما وکا مایا وک ن تال 
لتَتوي ییک کلف سَحَرهًا کک ِشْكإِر و للَهَعَلَ ما هدنک ویر انیز )4 


[الحج: ۳۷] 

وعند لقاء العدو ومناجزته أيضا كان التكبير. 

وعند السفر شرع لنا أن نكبر الله في دعاء السفر. 

وعند ارتقاء مرتقىّ شرع التكبير أيضا. 

وعند النوم يسن التكبير. 

وعند الذبح يكبر المسلم. 

وعند الاستسقاء يصلي الناس ويكبرون. 

وني فرحهم يكبرون كما ثبت من فعل الصحابة وُه . 

وأيضا في الحزن وعند مفارقة الأحبة نكبر عليهم أربعا في الجنازة. 

وغيرها من مواطن أحاط الله حياتنا وعبادتنا فيها بالتكبير. 

هل تأملت من قبل مغزى ومقصد كون التكبير أكثر الأذكار الواجبة على 
المسلم كمًّا وأعمها وأشملها على سائر لحظات يومه وعباداته؟! 

لن يدرك الإجابة إلا من تدبر معنى التكبير. 

الله أكبر.. 

هذه الجملة القصيرة ذات المفضول المحذوف هي من أبلغ ما قالته العرب 
فى التعظيم. 

هذا المفضول المحذوف تقديره - كل شيء. 

وأي شيء. 


الالتزام 639 


أكبر من ماذا؟ 

أكبر من كل مخاوفك ومرهوباتك. 

من كل مرجواتك ومحبوباتك. 

من همومك وانشغالاتك. 

من كل ما يمنعك عنه أو يعطلك عن سبيله. 

هو معنى أراد الله أن يعم حياتك وأن يشمل أوقاتك وأن يترسخ في قلبك في 
حل وترحالك وني فرحك وأحزانك. 

أن تتذكر أنه مهما كبر عليك شىء من أمر الدنيا أو عظم عليك شأن من 
شؤوها. 

فالله أعظم 

لكن للأسف هناك من لا يجاوز التكبير لسانه ولا يلامس التعظيم قلبه. 

لا أريد أن أفصل في نماذج ومواقف تدلل على خلو الذكر من معناه وكونه 
لدى البعض مجرد ألفاظ لا يعون معناها ولوازمها فأظن أن تلك الأمثلة أشهر 
وأكثر من أن تحصى لكن يكفى أن أذكر بحقيقة واحدة. 

إن لتعظيم الله دلائل وعلامات وليست مجرد ادعاءات. 

وعلى المعظم حقا والمكبر صدقا أن يعي كون تعظيمه لربه- لابد أن يكون 
مقترنا بتعظيمه لشرعه وأمره ونهيه . 

# ذلك ومن يعم سَعتيرَ أن َإِنّهَا من قوی ملوب 4[الحج: 9"]. 

أن يكون مقترنا بالااستعداد لتفضيل مرضاته على كل شىء والتضحية لنيل 
ذلك بأى شن 

ليس شرطا لتظهر تعظيمك أن تهاجر أو تتكلف تضحية بولد كفعل سيدنا 
إيراهيم . 

وليس شرطا لتظهر تعظيمك أن تهاجر أو أن تقتل أو تضحى بنفسك أو 
بمنصبك أو بمالك إلا إذا تعين ذلك لكن مناط الأمر يكمن في تلك الكلمة التى 
أشراك إليهنا: 1 

الهم. 


ْ 7 (ظ الالترام 

ولذلك إرهاصات لابد أن تظهر أولا. 

لابد أن يظهر تعظيم المرء لله ولشرعه ولحرماته وشعائره ابتداء حتى إذا 
حدث التعارض بين محبوب أو مرجو وبين رضوان الله والحق الذي يرضاه - 
قدم بلا تردد رضوان الله. 

لكن كيف نعظم الله ذلك التعظيم المورث لتقدم هذا الهم في وجداننا؟ 

كيف تسود القلب تلك المشاعر من تعظيم وعلو مقام وإجلال ورجاء وقار 

إن لتعظيم الله طريق محدد وسبيل واضح لا يخطؤه مريد ولا يحيد عنه 
وا 
إنه طريق المعرفة. 

أن تعلم عن الله . 

أن تكون به خبيرا. 

أن تحاول وسعك إحصاء أسمائه وصفاته وأن تتفكر في نعمه وآلائه وأن 
تنظر إلى آثار رحمته وتجليات قدرته. 

من دون ذلك فأنّى يكون التعظيم؟ 

كيف يعظم العَبّد من لا يعرفة؟! 

دما تجيب هذه الأسكلة بصدق سترصر الطريق. 

وعندما تسلكه ستتذوق تلك اللذة. 

لذة التعظيم النابع عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 

ليس ثمة صفة أو اسم أو فعل من أفعال الله لا يورث العلم بها أثرا على 
القلب من حب أو رغبة أو رهبة أو رجاء أو وجل. 

وكل تلك المشاعر وغيرها يجمعها رباط واحد. 

التعظيم . 
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إغها حياة كاملة متكاملة مع الله. 

حياة ازدهرت بها واحات قلوب الصالحين وأينعت فيها ثمرات يقينهم 
ودنت عليها ظلال توكلهم فكانت تلك الأعاجيب وكان ربهم بهم حفيا وما كان 


أحدهم بدعائه شقيا. 


ا سمه 


وكذلك معرفة الله إذا خالطت بشاشتها القوب وعاينت ببجتها النفوس 
ولاطفت نسماتها الأرواح. 

فمن عرف الله حق المعرفة وأحصى أسماءه وصفاته ومننه وألاءه وأحبه 
وامتلآت نفسه بتعظيمه وإجلاله = فإن قلبه يفيض بتلك المعرفة والمحبة 
والتعظيم ليظهر ذلك بشكل أو بآخر على سلوكياته واختياراته ولينضح على 
تصرفاته وتفضيلاته . 

من علم عن الله وتعرف عليه فإنه يخشاه ٠‏ تما تی أله من عبارو الشلمزاً 4 

[فاطر: ۲۸] 

ويوجل قلبه لذكره فهو ممن قيل فيهم ##إإدَا دك رَ اه وتلوم 4 [الأنفال: ۲] 

لكنه ما إن يتذكر واسع فضله وجنات جوده وغيث إحسانه حتى يسارع إلى 
رحابه ويعجل إلى خلوة به مرددا قول الكليم عليه السلام #وَعَيتْإِلَكَرَت 
ری € [طه: .]۸٤‏ 

وهذا هو الهدف يعلن من جديد والغاية الكبرى تطل بوضوح. 

لترضى. 

فإذا ضعف مرة أو زل ونسي مرة أخرى وخبا وضوح ذلك الهدف أمام 
الكنيواك وال ات سيت عنام لل سراء عكار تخار اله على 
الطاعة واستبدل الذنب بالقرب = فإنه رغم ذلك يحمل قلبا عرف ربه. 

والقلب الذى تشرب العلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه لا 
يحتمل أن يمكث طويلا تحت وطأة المعاصى أو يطول عليه الأمد فى رجس 
الخطيئة فما أن يكر بمولاه حتى يسارع للاستغفار والتوبة والأوبة إلى رحابه 
لأنه يعلم جيدا أن الله هوَيِمَبلُ التو اي ا ٠]وأنهلايغفر‏ 
اد لحر رو N‏ بك يكوا فة أو كرا 


کے اک ۲ وم كماو آذ د ہے 3 


اله وکم ص روأ ڪل ما فَعَلُوأ 


آ7 ۹ 


كَروا لَه َأسَمَعْفَر لوبهم ومن يَمْفِرَآلذوْمت! 
وهم حلمو # [آل عمران:178] . 

ويك وري اعلويس ولاك حلا تس وي ا اام إذ يقول 
ESE‏ 5 د إل ما مدغوتوة که ولا شرف عق دهن أضت إلى َأ ين 
لهل [يوسف: ۳۳]. 


ْ 54 (ظ الالترام 

وتلك كما ترى درجة مختلفة. 

أن يتمنى المرء ألا يعصى الله فذلك حسن. 

وأن يبغض المعصية وينفر قلبه منها فذاك أحسن. 

وأن يتحمل الآذى ويصبر عليه لئلا يقع فى الفاحشة فتلك درجة عالية رفيعة 

لكن أن يصل به تعظيمه لحرمات مولاه لأن يكون الأذى والعذاب الدنيوى 
أحب إلى قلبه من المعصية فهذا مقام من تشرب قلبه بمعرفة ربه. 

معرفة أسفرت عن محبة صادقة وتعظيم خالص يجعله لا يطيق إغضابه 
والتعدى على حرماته . 

معرفة جعلت أى مكان لا يعصى فيه الله أهون عليه من محل المعصية 
ولوكان البديل - قعر سجن بارد مظلم. 

ببساطة: 

لأحببته فما فضلت شيئا على ما يحب. 

ولامتلأت نفسك بخشيته وإجلاله وتعظيم أمره فما أطقت إغضابه وما 
تحملت موجبات سخطه. 

ولتاق فؤادك إلى قربه والأنس بلقائه . 

ولزهدت روحك فى كل شىء إلا قربه. 

ولهان عليك كل شىء فى سبيل إرضائه. 

لكن تظل البداية أن يعرف . 

ومن ذاق عرف. 

ومن عرف اغترف. 

وهنا نأتي للسؤال العملي الذي تعد إجابته طريقا أوليا لبلوغ تلك الغاية - 
أن يكون إرضاء الله همك الأول من خلال تعظيم مبني على أساس راسخ من 
المعرفة = سؤال الكيفية. 

كيف أتعرف الله؟ 

ابتداء ينبغى أن تقر بالأصل. 

إة الفبرف هلان الله مهية E‏ 


الالتزام 

هذه من أهم القواعد التي ينبغي ترسيخها لدى الملتزم أو من يبغي سلوك 
سبيل الالتزام. 

أن تكون مهمة التعرف على الله أصلا محوريا في حياته. 

بل أن تكون همًا مرتبطا بهم إرضائه. 

أتعرف عليه جنبا إلى جنب مع التعرف على مراده مني. 

إنها قيمة سامية لا تنفك عما ذكر ربنا أنه علة الخلق. 

العبودية. 

# وَمَاحَلَفَتُ أن والإنى إلا يعون * [الذاريات: 55]. 

وتلك العبودية لا تصح بغير معرفة المعبود 

إن كل لحظة تنفقها من عمرك لتتعلم عن ربك ولتتعرف عليه بأسمائه 
وصفاته لهى لحظة غالية نفيسة لن تكون حياتك بعدها مثل حياتك قبلها . 

وإن أعظم ما تتعرف به على ربك هو كلامه . 


ا م اوسن و عر 
ع2 


#ولاسْيتك متلحَيرٍ € [فاطر: .]١4‏ 

هل تويك يوما أن ر کات رك ا ولك اف 

إن أعظم ما تتعرف به على الله عز وجل من خلال ما اختار أن يعرف به نفسه 
عبر وحيه المنزل. 

ثم كلام عباده المقربين العارفين به عنه. 

ثم كتابه المنظور من حولك والذى تنجلى فيه آثار قدرته ورحمته وسائر 
صفات الجلال والجمال والكمال التى يتصف ہا . 

ثم من خلال معاملته . 

وتلك الأخيرة مختلفة حقا. 

إنها العلاقة المباشرة بينك وبينه . 

نجاتك وتفريج كرباتك. 

شرح صدرك وتخفيف ألمك. 

إجابة دعائك واختيار ما ينفعك. 

لطفه معك وحكمته في دفع ما قد تريده ويضرك. 

وعلى ذاك فقس كل معاملاته معك في سائر حياتك . 


ْ 7 (ظ الالترام 

كل نعمه الظاهرة والباطنة التى حين تتذكرها وتتأملها تتعرف عليه تعرفا 

أما التعرف عليه من خلال كلامه عن نفسه في كتابه المنزل وأحاديثه القدسية 
فيظل السبيل الأصلي والمبدئي والأكثر ضبطا وإحكاما. 

القرآن الكريم هو أعظم كتاب اعتقاد موجود بين أيدينا. 

لا تكاد تخلو سورة أوآية فيه من ذكر لله أوحديث عن اسم من أسمائه 
أوصفة من صفاته ولا يوجد مخلوق يحيط علما بالله جل وعلا لذا فأعظم ما 
تستمد منه معرفتك هو كلامه عن نفسه . 

وأيضا تتعرف عليه من خلال كلام نبيه 44 وأحاديئه الصحيحة التى 
يكلمك فيها عن الله جل شأنه ويثني عليه ويحمده ويقدسه. 

وتستطيع أن تتعرف على الله كذلك من خلال كلام العلماء العارفين الذين 
أفنوا أعمارهم في التعرف على الله والتعلم عنه . 

وأيضا من خلال التدبر في الكون والنظر في ملكوت السماوات والأرض 
والتأمل في آثار رحمة الله في الخلق حيث تستطيع أن ترى تجليات الصفات في 
هذا الكون السرمدي البديع. 

المهم قبل كل ذلك أن تدرك المبدأ وتفهم ماهية المهمة. 

أن تؤمن كما أشرف ابتداءً أن التعرف على الله مهمة حياة وليس فقط كتاب 
يقرأ أو مسألة تدرس . 

إنها رحلة تحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة من المرء لكي يسلك سبيلها 
وينال تلك المعرفة. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله » 
وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة » وأي علم أوعمل حصل لمن فاته العلم 
بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه » وماله بعد الوصول إليه. 

وإن نقص هذا العلم بالله قد يورث سوء الظن به . 

وفساد الظن به مهلك # وکل طن کر الى ظتنشر ریک ارد رضحتم س 
لسرت € [فصلت: 77]. 


الالتزام 69 

وإن أقواما لم يعرفوه حق المعرفة فظنوا به غير الحق ظن الجاهلية وما 
قدروه حق قدره ولا ارتجوا له وقارا فكان عاقبة أمرهم خسرانا فى الدنيا بأن 
شغلوا بأنفسهم وحسبوا كل صيحة عليهم وفى الآخرة ‏ إن صب روا السار 
موی هم ونس َعجبوا فماهم منَالْمْعَيَرِنَ & [فصلت: ٤‏ ۲]. 

ويقول الإمام ابن القيم: فالعلم بالله أصل كل علم » وهوأصل علم العبد 
بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته » والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وكمالها وماتزكو به وتفلح » فالعلم به سعادة العبد» والجهل به 
أصل شقاوته. 

وأشد الجهالة هى الجهالة بمقام الله وهى إن وجدت وجد معها العصيان 
والاجتراء على الحرمات سرا وجهرا. 

قد يعذر المسلم بجهله حكما خفي عنه أونقص علمه بحرمة حرام أومنكر 

لكن الجهل بالمقام الإلهى أمر مختلف فعنه شرعت التوبة كما فى قوله 
تعالى: ‏ إِنَمَااَلتَوَبَه عل کے لاذ يمون السو هلد € [النساء: ١1‏ ]. 

أهي جهالة بالحكم كما أشرنا؟ 

إن كانت كذلك فهي مما يشمله العفو الإلهي عن الخطأ والسهو والإكراه 
فما کان الله معذبا حتى يبعث من يقر يقيم الحجج ويثبت ت العلم. 

ليست جهالة الحكم إذاً. 

هو جهل بمقام الملك ناشيء عن جهل به وقلة أو انعدام ما نتحدث عنه من 
المعرفة. 

معر فة الله. 

ل ار ل هن 
ريب قاو کیک یٹوب ا عل اتان لیا حَحكهًا € [النساء: .]1١‏ 

وتجام تار کوت اا ذلك ام ان طريق الق فيه 
وس عر 

عندئذ يعظم مقام الله فى القلب ويهون كل ما دونه. 

وعندما يستقر التعظيم ويترسخ يكون الهم الأول = إرضاء المعظم. 


ردت الالترام 

من هنا يفهم مغزى ذلك الوصف العجيب للعبد الرباني والذي روي عن 

عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه» 
أحرقت قلبه أنوار هيبته» وصفا شربه من كأس وده» فإن تكلم فبالله» وإن نطق 
فعن الله» وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله " 

وجم القوم حين سمعوا كلمات الشاب وساد صمت مطبق » لا تتخلله إلا 
همهمات بكاء مكتوم » بينما عيون دامعة تنظر إلى الشاب الذى فتح عليه بتلك 
من ماقي بصائرهم .. 

ما على قول الجنيد مزيد. 

نعم والله ما على قوله هذا من مزيد فى وصف حال العبد الربانى . 

عبد يعيش لا هم له إلا إرضاء سيده .. 

البعض ينظر إلى كلمات الجنيد هذه على أا محض خيال لا يمكن تحقيقه 
علي أرض الواقع الشرعي . 

معقول أن يوجد من يعيش لله وبالله ومع الله » بهذا التجرد الفريد» وذاك 

نعم ؛ 

معقول جدا» 

بل مطلوب أيضا. 

لو تأملنا خواتيم سورة الأنعام » لوجدنا هذا المعنى ظاهرا جليا . 

إنه معنى الحياة لله . 

أن يعيش المرء وأن يموت لله رب العالمين » وليس فقط يصلى وينحر له 
جل وعلاء 

تأمل فى قوله تعالى: # قل إن هدن رو یل رط مُسَتَقِيو دايا م هم 
يفا يفا وماکان نالمش ركيت نَ € [الأنعام: 1 


الالتزام 


فل إن صَلاقٍ وشن وکیای وماق رَِورَتَالْعظِبِينَ لا سَرِيك له وَدِكَ مرت دتا وَل 
اليك( قل اع ایی ريا وور ٹک ی وکا کیب ركفي لاعلا وک ررر واو 
وذ ریا لل ریک تنگ تنگ ينا كُتُّمَ فيه لمو 4 [الأنعام: .]٠١٤-١۹۲‏ 

إنها بحق نقلة فكرية وروحية هائلة » من عقيدة قاصرة » وتصور للدين شائه 
مقزم منقوص » إلي عقيدة راقية » وتصور للدين واضح كامل متكامل جليل . 

علي حين جرت العادة بين الخلائق قرونا قبل بعث النبى 4 » بهذه العقيدة 
اا و ا ی ا ر 
عن الحياة » ويظل حبيسا بين جدران دور العبادة » فلا يعود يذكر إلا حين 
الحاجة إليه » 

وعلي حين جرت العادة أن يُنظر دائما إلى الدين على أنه فقط شعائر 
تعبدية» لا علاقة لها بمعايش الناس ولا بمعاملاتهم » وأن تقتصر على صلاة 
وذكر ودعاء ونسك - أى ذبح - وما كان على ذلك النسق » من ملامح العبودية 
وأمثلتها ؛ 

جاء الإسلام بدين يعبر حدود الجدران والصدور » منتظما كامل الحياة» 
ومهيمنا علي جميع ملامحها ومجالاتها وأنشطتها علي السواء . 

تصور لم يعرفه العرب قبل البعثة › 

ولا تصورته الأمم في سالف الأديان .. 

هذه الآية العظيمة تفاجى أصحاب تلك الأفكار الإقصائية - للدين - بمعنى 
مباين تماما لما يظنونه ويهوونه » بل وتستريح إليه نفوسهم الأمارة بالسوءء 
المحجوبة عن شهود حقيقة العبودية الجامعة . 

إنها تفاجئهم بأن الدين منظومة حياة كاملة شاملة . 

وأن الحالة التي أشار إليها الجنيد » عن العبد الذى يتكلم وينطق ويتحرك لله 
وبالله » ليست خيالا نظرياء ولا دروشة أو تكلف » بل هى حقيقة شرعية واقعية 
علي أرض العبودية المشروعة والربانية ! ا 

أن يكون المحيا لله » والممات لله » وليس فقط النسك والصلاة.. 


ْ 60 الالترام 

قد يُفهم أن يكون الممات لله ؛ حين الجهاد والتضحية بالنفس فى سبيل الله » 
وقد قيل إن هذا ربما يكون أهون على النفس البشرية من منهجة منظومة الحياة 
لتكون » فى سبيل الله » 

الموت لحظة » إذا تجرأ الإنسان واتخذ فيها قرار الإقدام والبذل لله » فإنه لا 
يجد من آلامها إلا كمس القرصة › 

لكن الحياة فى سبيل الله شأن آخر » وعمل شاق » ومكابدة » وجهاد أي 
جهاد ! 

أن يصبغ المرء توجهه بمرضاة الله كما ذكرنا. 

أن يكون هدفه الأوحد إرضاء ربه » فى كل سكناته » وحركاته » ومعاملاته 
وصمته » وكلماته . 

أن يكون هذا محل همه ومحتوى روحه وما يملاً نفسه. 

هذه هى الحياة لله ! 

وهذا من الفوارق بين المخلص - بكسر اللام - والمخلّص - بفتحها 

فالمخلص بالكسر الذى يبتغى وجه الله فى أعماله » وخص ابعص الك 
الأعمال بحال عبادته ؛ لا يريد ا إلا الله » 

أما المخلّص بالفتح فهو أعلى درجة ومنزلة » حيث إنه هو من استخلصه 
مولاه استخلاصا » فصار فى حياته » وسائر حالاته» مع الله » وبالله » ولله » 

وهذا هو من ينجو من إغواء الشيطان وكيده » كما استثنى هو فقال : 
اوو َم 3لا عاد منم اليرت € [الحجر: ]41-4١‏ .. 

ولقد تحمل من يعيشون لله ما لا يتحمله غيرهم ممن لا يستقر فى قلوبهم 
هذا المعنى السامى الأصيل» 

وهل كان نوح ليطيق سخرية واستضعافا » ويصبر على لأواء الدعوة 
وتكاليفها آلف سنة إلا خمسين عاماء لولا أنه عاش هذه الأعوام الآلف مع الله 
وبالله ولله؟ 

وهل كان يوسف ليصبر على السجن » بل ويصرح أنه أحب إليه من لذيذ 
عيش فيه عصيان لمولاه » لولا أنه رجل يحيا بالله ولله ومع الله؟ 

وهل كان إبراهيم ليواجه قومه ويصبر على أذاهم وبطشهم . لولا ذلك؟ 


CD الالتزام‎ 

وهل كان أيوب ليتحمل أعواما من الضر والمرض والآلام » لولا أنه عاشها 
فى أنس بمولاه؟ 

وغيرهم ممن أدركوا أنه كما أن الأمر كله لله » والفضل كله بيد الله » فإنما 
تكون الحياة كلها لله ومع الله وبالله » 

إنه المعين الروحي والزاد الإيماني الذي سهل على أمثال هؤلاء ممن عاشوا 
لله وجعلوا مرضاته خيارهم الأوحد أن يتحملوا كل ذلك. 

حدث كل ذلك حين عرفوه. 

ثم عظموه. 

ثم جعلوا مطلبهم الأول وهمهم الأكبر = أن يرضوه . 

فكانت حياتهم ترجمه عملية لشعار موسى عليه السلام 

وعجلت لک رب لرضی € [طه: .]۸٤‏ 

۵ «تارجيت) حياتك: 

وياترى تارحيت حباتك: ,سقفت ولا لسة؟ 

هكذا قاطع عم ضياء ذلك المشهد المرح المفعم بالأمل الذي تجمد فجأة 
حين وضع الرجل يده السمراء على كتف الموظف الذي كان يوجه بعض من 
حوله بحماس ليحفزهم على تحقيق (التارجيت) الذي تطالبهم به الشركة التي 
يعملون بهامنهم . 

تتعالى الموسيقى الحزينة لتصبغ الموقف بلون معتم بينما يخرج صوت 
عم ضياء عميقا جادا ليسأل الموظف في كآبة: طيب وتارجيت حياتك... 
حت ولا E‏ 

يتساءل الممثل المرح بدهشة عن هذا التارجيت المقصود فيرد ضياء 
بصوت حالك: التارجيت بتاعنا كلنا الآخرة... لما نموت ونرتاح من الدنيا 
وبلاويها. 

يصيح الممثل برعب مندهش: لسة بدري يا عم ضياء... 

عندئذ يفاجئه ضياء وهو يغادر المكان ببطء ثقيل ينافس ثقل كلماته: مافيش 


بدري.. 


۷٢‏ (ظ الالترام 


هم مترين في متر.. 

وكله رايح... 

كله رايح.. 

كان هذا المشهد من ضمن المشاهد التي فاجئتني حين كتبت على يوتيوب 
جملة (كله رايح) وذلك بعد أن لفت نظري في أواخر رمضان الماضي عدد كبير 
من المنشورات و(الكوميكس) التي فيها هذه الجملة وصورة هذه الممثل الذي 
لم أجده معهودا لدی: 

لفت نظري أن المنشورات كانت تحوي ما جرت العادة على كونه مواعظ 
أو تذكرات بالآخرة وعجالة الدنيا لكنها في سياق يبدو أنه مضحك أو هكذا 
خيل لي من خلال المنشورات والكوميكس. 

لكن كيف؟ 

مكل سالك تين ی 

ما العلاقة بين ذكر الموت والقبر والجزاء الأخروي والتزهيد في الدنيا وبين 
الضحك والكوميديا والإفيهات؟! 

ثم اهالت الإجابات عبر عدد كبير من الفيديوهات المقتطعة من مسلسل 
رمضاني كوميدي حوى هذه الشخصية . 

بغض النظر عن الشخصية العجيبة والظلامية أو هكذا أرادوا أن تكون 
واضحة الكآبة بدءا باختيار ممثل ذي بشرة سمراء لا يضحك أبدا وتناقض 
خصاله اسمه المبهج ومرورا بالموسيقى الحزينة المصاحبة دوما لظهوره 
والسيجارة التي لا تفارق أصابعه ويلفظ أنفاسها بقرف ويأس ظاهر وانتهاء 
لاف الى أرادوا آن کون جم للمشاهن الكابوسية الي هر قيها. 

يقن الظرعن ذلك كله فان ما لنت تظرى مار بت وسست هو فلك 
الشخصية التى يفترض أن تكون يائسة أو متشائمة أو ظلامية كتئيبة أنهاقد 
وفلف ذلك لياس و الكارة أ رصان ل دجن ج آي هو هن ده 
أصول الدين وقواعده الراسخة ومن أعمدة التدين أو ما اصطلحنا على وسمه 
بالالتزام. 


الالتزام 6 


۴ و 

إنه هم الآخرة. 

الهم الثاني الذي ينبغي أن يستقر في قلب الملتزم ويحركه بعدما تحدثنا عنه 
من هم إرضاء الله والسعي لتحقيق مراده. 

أن يأتوا بشخص عدمى لا يرى أملا في الحياة أو لا يؤمن بقيمة لأي عمل أو 
حتى متشائم كما يكون التشاؤم حقا بتوقع الأسوأ مثلا عند كل محك فهذا 
مفهوم وسيوفي بالغرض منه تماما خصوصا إذا عرضت آقواله المتشائمة وطاقته 
السلبية الرهيبة في سياق مناقض للحالة الكوميدية الموجودة فيحدث الضحك 
لهذا التناقض كما ضحك الكثيرون عندما وضع ذكر الموت والآخرة في نفس 
السياقات. 

لكن ما الذي يضحك في حديث عن الموت والآخرة والحساب. 

ما الذي يجعل قائلها أيقونة فنية ناجحة؟ 

ما الذي يضحك في جملة نصها : « ده العمر مافيش أقصر منه. 

كلنا خارجين منها بسرعة.. . ما تستعجلش ... كله رایح» . 

أو قوله: «هو العمر لسة فيه وقت عشان نقعد نحكى؟ » . 

أو «بكرة تموت وتتدفن يتقفل عليك الباب اللى ما بيتفتحش» . 

أ و «امتحق بين تخليك فاکر ماخلاش مسي من قدارة: 

ده الموت بيدخل من غير استئذان وبييجى في وقته بالظبط ماحدش بيقدر 
يقدمه أو يأخره». 

أو سؤاله «إنت متأكد إن هى لسة فيها بعدين؟ ده العمر بيخلص في لحظة». 

أو « ما القبر مابيشلش غير واحد بس». 

أو «افتكر ان في الآخرة في امتحان اسئلته إجباري مافيهاش اختياري . 

وممكن يكون تقديرك في الآخرة ض. ج ». 

إلى آخر تلك الجمل التى طالعتها بدهشة عبر صفحات التواصل التى 
احتفت بتلك المقاطع التي يفترض إنها كوميدية. 

أكرر السؤال بعد أن تتفضل مشكورا بإعادة قراءة هذه العبارات السالف 
ذكرها. 

ما المضحك فيها؟ 


٤‏ ( الالترام 
أين الكوميديا في هذه العظات؟ 
نعم والله هي عظات لو أردنا أن نستدل لكل منها بآية قرآنية أو حديث نبوي 
لفعلنا 
ألم يمر رسول اللي على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يعيد بناء بيت 
له فقال إفاهذا؟ فقال ابن فر : خصٌ لنا وهی فنحن تُضْلِحُه. 
فقال رسولٌ الله يكن :انا أرى الآ إلا أفكل مو ذلك 
يعنى أمر الآخرة؟ 
ألم يصر رسول الله يكل على تزهيد الناس في الدنيا كلما سنحت مناسبة 
لذلك. 
ألم يمر يوما على جيفة جدي أسك فيخبر أصحابه أن الدنيا أهون عند الله 
من هوان تلك الجثة الميتة عليهم؟ 
ألم يذكر أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وأن مثله والدنيا كراكب 
استظل بظل شجرة؟ 
ألم يأمر بكثرة ذكر هادم اللذات الموت فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات؟ 
تأمل الكلمة «أكثروا». ليس مجرد ذكر بل إكثار! 
هذا غيض من فيض وقليل من كثير ناهيك عما في القرآن من ذكر للموت 
وللراخرة رادو مقام العدياة انير 
* تاا الاسر 5 لوه التي ولا یغرم باه ارود 4 
[فاطر: ه] 
$ ي ا لتاس اتقو وي کہ وشوا وما ل زی والد عن ولو ولا مولود هو جَاذٍ ن 
لر کا لك وقد اکر س لد م الیو الا واد جتحت رار > 
[لشمان:] 
هذا قرآن . 
كلام الله. 
ليس طاقة سلبية ولا نازع للدفء من القلب كما سمعت في أحد المقاطع 
تعليقا على ما فعله بطل تلك المقاطع بمواعظه في الناس حين أبكاهم بذكر 
الموت 


الالتزام 


هل كان رسول الله 4 ينزع الدفء من القلوب حين يعظ بمواعظه البليغة 
التى كانت منها القلوب توجل وعلى إثرها العيون تذرف كما شهد الصحابة 
بذلك؟ 

هو هو نفس الرسول الذي استحب التبسم وأخبر أنه صدقة وهو هو نفسه 
الذي أخبر أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وهو هو القائل: «يشّروا 
ولا تعسّرواءوبشروا ولا تنشروا» وسنفرد فصولا كاملة لذلك اللين وتلك 
البشاشة والبشر إن شاء الله. 

لا تعارض إذاً 

صحيح أن لكل مقام مقال. 

TT 
السطح في كل مقال كما تفعل الشخصية المذكورة إلا أن المطلب الذي ينبغي‎ 
أن يظل واضحا ألا يزول هذا الهم من قلوب تعودت الضحك على ما حقه أن‎ 
يبكيها فتستخف بما هو أولى أن يوجلها ويخيفها.‎ 

انف ذلك ية لمن حاف عَذَابَ لحرو ذلك يوم عنمو له الاش وَدَلِكَ بن مهود 4 

]٠١* [هود:‎ 

تأمل الكلمة التى تتكرر. 

عزن عات 2 

# حاف مَقَابى وَحَافَ وعيد ¢ [إبراهيم: .]1١5‏ 

تلك أمور من الدين. 

هم الآخرة وذكر الموت والبعث والنشور والحساب والجزاء ليست أشياء 
فكاهية يُتندر مها وتستجلب المزحات والضحكات! 

أن يتحول ما ما يفترض أن يقلقنا أو يخيفنا أويهمنا إلى طرفة أو صورة 
TS ES‏ امعد امياد كلك 

ضد ذلك هو ما ي' ينبغى أن يكون. ْ 

أفززيولا أطالب E‏ لازم #بدر زغظا وشطي وكير 
بالموت والآخرة وذلك قبل كل شيء استنان برسول الله ياء الذي كان يتخول 
أصحابه بالموعظة من حين إلى آخر خشية عليهم من السأم. 


ْ 6 الالترام 

لكن ما أتحدث عنه هو استقرار الفكرة واستدعاءها مباشرة دون تكلف عند 
الحاجة وهذه هي ثمرة وجود ذلك الهم. 

هم الآخرة. 

أن يبرز إلى سطح تفكيرك عندما تخطيء فيمنعك عن الخطأ. 

أو أن يظهر بعد الخطأ فيذكرك بالمآل والمصير فيدفعك للتوبة والندم. 

أذكر منذ سنوات طويلة ذلك الموقف الذي عرفت فيه قيمة هذا الهم 
وضرورة استدعائه عن الحاجة. 

انتظرنا صاحبنا طويلا ولم يأت. 

كنا أنتظر أنا وصديقى الجديد ذلك الشاب الملتحى الهاديء والذي تبدو 
السك والوقارغان سمه 

تعرفت على هذا الشاب حديثا وكانت تلك أيام بداية تعرفي على ذلك 
الطريق. 

طريق الالتزام... التدين... التنسك.. التسئن.. محاولة الاستقامة.. سمه ما 
شئت أيا كانت التسمية التي ترتاح إليها ولا تحمل تزكية . 

المهم أني كنت حديث عهد بالتدين عموما وكنت أنتظر صديقنا الثالث 
الذي واعدنا ذلك اليوم ليصحبنا إلى مكتبة ضخمة تبيع الكتب الإسلامية لم 
يكن ف ذلك الوقت ف بلدتنا منذ ما يقارت العشرين ست غير تلك المكفة 
الشهيرة. 

وكان صديقنا المنتظر أسبق منا وله باع في طلب العلم ولعله كان من أسباب 
سلوكي هذا الطريق حيث كان من أول من دعوني إليه. 

لكنه مع فضله يظل صديق طفولة وزميل دراسة ولا يحق له أن يتركنا هكذا 
ننتظره في هذا الجو القائظ. 

لما تجاوز الآمر حد المعقول وكاد ملل الانتظار أن يفتك بى = اغتبته.. 

ندت منى جمل غاضبة ذكرت فيها صديقى بما يكره. 

«كيف يفعل بنا هذا؟ أين الذوق؟ يبدو أنه سهر أمس وأطال في النوم 
متجاهلا موعدنا ). 


الالتزام 62 


ألمح ابتسامة على طرف شفتيك وأنت تبمس ساخرا: وأين الغيبة أنت لم 
تقل شيئا جارحا؟ 

ربما كان ذلك بمقاييسنا الآن = لا شيء. 

ووقتها كذلك لم أنتبه أني قد اقترفت إثما أصلا. 

هو مجرد استنكار عادي وأنا أصلا لازلت أتخلص بصعوبة من عاداتي 
القديمة التي لم أكن أراعي فيها حلا ولا حرمة. 

لكن صديقى الجديد كان أكثر ورعا. 

يا محمد.. جاتر دشر رِكلْعصَرٍ # [المرسلات: .]١۲‏ 

ماذا تقصد؟ 

سألت صديقي الجديد بدهشة ووقع كلماته لم يصل بعد لإدراكي. 

الخ اما ليست كلماته 

هی كلمات الله. 

كرر صديقي: لهات ر ىبر رِكالْقصَرٍ #. 

نعم نعم أعرف الآية. 

حفظتها منذ أيام ضمن الجزء التاسع والعشرين. 

لكن ما المقام هنا؟ 

لماذا تقول لي ذلك؟ 

بعد لحظات وحين كررها مبتسما للمرة الثالثة فهمت.. 
يلقيها الممثل الكوميدي المذكور أعلاه. 

يذكرني بالقرآن . 

کک ووی e‏ 

بالقرآن. 

بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


@ الالترام 

كثيرًا ما يكون مفتاح شخصية الإنسان وسبيل تغييره - فقط - في التذكير 
بالقرآن. 

القرآن وحسب. 

دون وسيط أو إضافة أو تكلف أو كثير من كلام البلغاء ونظم الفصحاء 
الذي ربما تكون له مواطن أخرى ولا أقلل منها ولا من أثرها. 

لكنها لن ترقى أبدا لذلك العلاج الرباني. 

القرآن. 

أن يقع القرآن على قلبك مباشرة وأن يلامس أسلوبه نفسك بدون مقدمات. 

امات قابل من العريين والموجيين هم من يسنوت بتوحية دالوبا وعتول 
الناس لتلك القيمة والحقيقة القرآنية فيجعلون كلام الله هو الأصل الذي تدور 
حوله عظاتهم وتذكراتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم. 

تلبل متهي عن a‏ عدو الحق كه البسبيظة النقرا م 

حقيقة كون الإنسان في لحظة ما يحتاج إلى أن يُخْلَّى بينه وبين كلام ربه 
مباشرة .. 

يخاطب قلبه ويمس فؤاده وتهفو إليه روحه. 

تغيره أساليب القرآن وتؤثر فيه طرقه. 

هذا ما فعله صاحبى جزاه الله خيرا. 

نقد ذكرق بالقران . 

ولقد كان بارعا فاختار الطريقة القرآنية التي تعد من أنجح الطرق في التغيير. 

طريقة غرس هذا الهم الذي نتحدث عنه منذ بداية هذا الفصل. 

هم الاخرة. 

لقد اختار صديقى أن يستحضر مشهدا مهما يكثر ذكره في القرآن. 

مشهدا أخرويا. . 

وهذه الطريقة القرآنية بالذات لها أثر مذهل في التعامل مع ضعف المرء أمام 
المعصية خصوصا تلك التي اعتادها وصارت شهوة ولذة لا يكاد يستطيع تركها 

في ذلك الموقف معي كانت الغيبة هي تلك الشهوة . 

وني مواقف أخرى تكون معاص أخرى. 


الالتزام 

والطريقة تتكرر في القرآن ترغيبا وترهيبا لكن العامل المشترك فيها هو إبراز 

ميزان الدنيا والآخرة. 

إن حب الشهوات وتزينها في أعين الناس = مسألة عامة لا يخلو منها إنسان 
طبيعي بنص الاية التي لم تستثني . 

رين لِلّاس حب أَلشَّهَوَاتٍ .. 4 [آل عمران:؛ ١‏ ]. 

امل الفاسن 

لم يقل الله بعض الناس ولم يقل الناس إلا فئة كذا أو طائفة كذا. 

بل الناس... هكذا عامة مطلقة . 


ا وه صر م ل ةل اس سروح سس مي سل 000000 
زين لاس حب الشهوات تالكاو وَالْسَنِينَ والقناطير المقنطرو م الذهب 


ےم وت کے < چرم رصه 


والفف ةوالتل الوم ةوا لا فر و انكرت 14[العمزان ١:‏ ]1 

والشرع لم يأت مصادما لوجود هذه الشهوات من جذورها أو مانعا 
لوجودها بشكل مطلق خصوصا إن كانت حلالا كما في النماذج المذكورة في 
الآية في أصلها لا تحرم لكن الشرع جاء ضابطا لها ومعينا للإنسان على التحكم 
فيها وأداء حقها . 

والآهم أن يضبط توصيفها وأن ينظر لها نظرة صحيحة ويعطيها قيمتها 
الحقيقية . 

إن كل ذلك مجرد متاع. 0 

ولك مک الیو و الد [آل عمران:4 .]١‏ 

والمتاع هو ما يستعمله المرء لفترة مؤقتة ثم يزول الاستمتاع به بعد انقضاء 
هذه الفترة طالت أو قصرى. 

هكذا كانت النظرة القرآنية لكل ذلك النعيم الدنيوي الزائل حتى لا ينجرف 
الإنسان إلى أن تكون تلك الشهوات غاية رجائه ومنتهى أمله وهدف حياته. 
إنه مجرد متاع مؤقت . 

وال عنده. سن الْمَكَابٍِ # [آل عمران:؟ ١‏ ]. 

هنا تتمة الميزان وكفته الراجحة. 


3 (ظ الالترام 
استحضار المآب. 
الآخرة. 
النهاية التي بلا نهاية. 
الخير الحقيقي والمتعة الخالصة التي ينبغي أن يعلق المرء قلبه بها. 
< فل ]يسع بكر تن كرحتا يبرن کر د رزو جک یری ون قازها الئاه 
کل ها دارو مک وروت اتلك اد واه تبجا ايتاذ € 
[آل عمران: ]١6‏ 
هنا مشهد ترغيب بخلاف المشهد السابق والمشهدان يشتركان في المبدأً. 
استدعاء الآخرة. 
بذلك الميزان تنضبط النظرة ويصح التصور وتستقيم مسيرة الإنسان في 
ظلال تلك الشهوات والمتاع. 
حين يدرك أن تلك الشهوة العاجلة خصوصا إن كانت محرمة ليست النهاية 
هناك آخرة عليك أن تحمل همها 
ومكانتك. 
ودرجتك. 
الدار الى ستسكتها. 
والجار الذي ستقترب منه. 
هذه الدار ينبغي ألا يقارن همها بدار أخرى . 
ببساطة لأنها أعظم في كل شيء ومفضلة على الدنيا على كل حال. 
ولك حر لك مى الأول * [ الضحى :4]. 
ليل وشرو ب الحيؤة الديا ل وا رة حير وأَبَوّح * [ الأعلى: ١7 - 1١‏ ]. 
و e‏ وفمتع ألْحيوة لديا زتها وماعن دالو حارو ب ألا تَحَقِلُونَ 0 
[القصص: ]5١‏ 
ولائظلمود قَنِيللا € [ النساء ۷۷]. 


4 ب ور رح ےر دوو ae‏ 


# فل ملع آلدنیاقلیل وليه خير لمن الق 


الالتزام @ 


¥ و ومع .3 ال ل ل َ2 آَم ج بير م‎ 0017 TE 
ن‎ 


وا الک الد یال ت ولھ وللدار) کے د لان بون افا قاو 
[الأنعام: [YY‏ 
هذه بعض نماذج لآيات تفضيل الآخرة بشكل عام. 
هي دوما خير. 
ثمة آيات أخرى تبين تفاصيل التفضيل والتعظيم الذي يكون دوما في صالح 
الآخرة إذا ما قورنت بالدنيا. 
ys‏ 
« انظ ر کیت محص عل بض ولاکخرة اکر درت وا کب فض یاک 
5550-0 
« وکر آلخرة آ کب كويد لون 1# النحل: .]5١‏ 
و ا اة عر لانن اما واوا ن 14 وت :15۷ 
ورت ريك حَيمَمَايجمَعُونَ # [ الزخرف: .]١۲‏ 
# تمدن ینک لل مامتا بو آزوجا نهم رهرة ليوو الد افم فيه ورذف ريك حير 
وا N‏ 
# وَالتَقيتٌالصَللِحَتُ حبر عند ريك نابا وحَيْرمَرَدًا 4 [مريم: .]۷٩‏ 
وكذلك عذاب الآخرة أكبر وأشد وأخزى. 


ارا اه ر ی ی 


EE ES |‏ الدنيا ولعذاب)] لحرو | يلسو 4 1 الزمر: 5" ]. 


00 وکلک زی من اسر ولم ومن ایت ريو ولعدات اللا سدوا 4% 1 طه : [IV‏ 
#ولْذِيفَنَهُم د مر ب الْعَرَاب ادن 0 اعدا الا کر ر 4% 


[السحدة: ١؟]‏ 

* إل من تول وکر ل) عدب أله الْعَدَابَ لذ ك € [ الغاشية: «7- 4 7]. 
ا رد AS‏ وو 
3# كلك العتان عتا الوأ ا : [Yr‏ 
و 


آذ م سك 


فل تار جه كم شد لوك أيِفْقَهُونَ € [التوبة: .]۸١‏ 


۸۲ ( الالترام 
كل هذه الآيات وغيرها تلخص هذه القيمة التي يعد ترسيخها غرسا لذلك 
الهم وتلك القيمة. ۰ 

قيمة تعظيم الدار الآخرة. 

وحمل همها. 

بل جعله هو الهم الأوحد إذا استطاع المرء. 

هكذا نصح رسول الله صلى الله . 

روى ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن مسعود د أن رسول الله ككل 
قال : «من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك». 

تأمل التوجيه واللفظ المستعمل. 

الهم. 

7 يتكرر اللفظ فيما روى الإمام أحمد, والترمذي» وابن ماجَدْء من 
حديث زيد بن ثابت وَل : أن رسول الله لا قال: ١‏ من كانت الآخرةٌ هَمَّه 
جَمَع الله له شَمْله وَجَعَلَ غناه في كَلْبه أنه نه ادنيا وهي راغمة» ومن كانت الدّنيا 
همه فرق الله عليه شَّمْلهء وجعل فقره بين َيه ولم يأَتّه منَ الذّنيا إلا ما قدر له» 

وكان من دعائه صلی الله عليه . 

«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» رواه الترمذي. 

إذا هم الآخرة يتكرر ذكره في كلام الرسول. 

يشغله ويبين لمن حوله أهميته. 

إنه مبدأ رَبَى عليه التي لاء صحابئة ِتَهُ الكرام» فكان عليه الصلاة والسلام 
يغرس في فوب أصحابه هذا الهم ر 

كان إذا رأى شيعًا من زينة الذّنيا يشيع أصحابه: : «لبيكٌ إن العيسَ عيش 
الآخرة). 

ولما أهديت له من أحد الملوك جبَّة من ديباج؛ منسوج فيها الذّهبء تَحَجَّبَ 
الصّحابة ين لين مرها وجمالها؛ فقال لهم الي يك أمام هذه التّحشة: 
١أَتَعْجَبُونَ‏ من هذه الجبّة» فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن مما 


ر ° 


ترون . 


الالتزام @ 
تأمل ما يغرسه. 
ما يوجه القلوب إليه. 
الجنة. 
الآخرة. 
دار البقاء. 
أن يكون هذا هو الهم والإشفاق. 
هذا الهم الذي أيقظه يوما مِن منامه لينادي في الناس: «يا أيها الناسء اذكروا 
الله» جاءت الرَّاجِفَة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». 
من أين جاء بهذا الهم والإشفاق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه؟ 
جاء به من المعين الأعظم والذي تكتظ آياته بهذه القيمة. 
من القرآن. 
# وقد َايسَا موسی وهدروت لمران وضيّاء ودک لمق لين َو 
رهم عیب وهم قت امسوت 14 الأنبياء e‏ 
لادی أل لكب يالى لمران ن مريك ت لعل آلسَاعَةَ قريب ا م يَْتَمَجليهَا 
الت کا يسن بها واآییت امنا شیف متا ونمو آنا لل آل إن ار 
روت فى ألسَامَةٍ نى صَكلٍ بيد #* [الشورى: ۱۷ -۱۸]. 
ا O‏ 4 
وو ا 
١‏ ھل بنط ع ہی کا © لراك یڑ نمدا منفقيد © کے اه 
لتا ووا عذاب أَلْسَّمُوِ € [ الطور: ۲٠‏ - ۲۷]. 
في كل ما سبق من الآيات ستجد كلمة تتكرر باشتقاقتها. 
كلمة الإشفاق. 


1١ 


E 


إنها كلمة تلخص الكثير والكثير. 
تلخص ما يجيش في صدورهم ويعتمل في نفوسهم . 
ما یجول في خواطرهم وما توجل منه قلوبهم. 


ْ 1 [ الالترام 


نفس ما ظهر في كلام سحرة موسى بعد إيمانهم والذي يظهر بوضوح حقيقة 
الغاية والهدف الذي حين يترسخ في الوعي = يهون كل شيء مهما بدت 
جوب 

رضا الله . 

والجنة. 

لأجل ذلك تحملوا عن طيب خاطر تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وتصليبهم وتعذيبهم؛ وكل ذلك لم يعتبروه ضيرا رغم إقرارهم بإمكانية وقوعه. 
ا 

الل ريا منقلبوبَ € [الشعراء: .]٠١‏ 

هذا هو ما ترسخ في أنفسهم فصار الهم الحقيقي الذي تحمله صدورهم هو 
هم ذلك اللقاء وتلك الساعة وأزاح من هذه الصدور كل هم آخر مهما بلغت 
فسوته 

% کے نر كارا حلي أ أن كنا وَل الْمُوْمِنِينَ * [الشعراء: .]١١‏ 

SSE a هداعر‎ 

لاء اماب رتا عفر نا خطيدا وما رهسا و نالسر واه بر وابقح © [طه: ۷۳]. 

E 

0 اه من یات ر رما لرن الاق © ومن يَأ مُؤْسَا قد عَمِلَ 
لصحت اولك َم الدَرحنت الع ن (90 جت عدن جحو من تحن دنر یرن فها وذلك جرا 
مترگ € [طه: 05-04]. 

SS 

بهذه البساطة والوضوح بينوا حقيقة انشغالهم وغاية سعيهم . 

هذا الخطاب الواضح المباشر بين حقيقة الغاية والهدف بجلاء. 

أن يستقيم ل و ران تطور و 


الالتزام 

ستظل مجرد متاع . 

ومتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل. 

والآخرة خير وأبقى. 7 

فأيهما يستحق أن نحمل همه إذا؟ 

71 ديك دياك لحماك دماك: 

سألتني متعجبة: هي إيه علاقة القدس بالدين؟! 

صبية في مقتبل العمر هي؛ كانت قد سمعتني أتحدث مع أبيها عن القدس 
بحماس آثناءإحدى الانتهاكات التى حدثت وتحدث لمسرى نبينا لا 

فطنت الصبية إلى وجود علاقة بين كلامي عن الأحداث وبين ما تستشف 
منه بفطرتها اليافعة أنه دين.. 

كدت أبادر لألقي في نفسي باللائمة على والديها الذين لم يغرسا في وعيها 
الإجابة عن ذلك السؤال المهم أو على البيئة والظروف وعوامل الإغفال 
والإلهاء التي جعلت سؤالا بديهيا كهذا لا تبدو إجابته واضحة لصبية من بيت 
طيب كهذه. 

إلا أن سؤالها في الحقيقة جرَّ إلى ذهنى ذكريات قديمة كنت أظنها قد 
اندثرت لكنها على ما يبدو ظلت كامنة تنتظر الفرصة لتصعد إلى السطح 
وتجعلني أتمهل قبل المسارعة باللوم. 

ذكريات كان عمري أثناءها أكبر بعض الشىء من تلك الصبية وكنت مثلها 
لذ عرف :كذ EE‏ ْ 

أو إن شئت فقل: كانت إجابتى عنه خاطئة تماما! 

تلك الفترة من صباي ومراهقتي كانت في الحقيقة فترة خادعة.. 

فترة أراها اليوم تتسم في حقيقتها بالخواء وربما بالسطحية والخلو من 
معالي الامور والاهتمام بسفسافها. 

كنت ككثير من الصبية والمراهقين أعظم ما يهمني في تلك الفترة = المتعة 
واللذة.. 


ْ 26 الالترام 

ورغم أن تلك المتع واللذات ولله الحمد لم يغلب عليها الطابع المادي ولا 
المحرم منه تحديدا إلا إنها تظل خاوية فارغة أو على أقل تقدير أنانية لايعباً 
صاحبها إلا بنفسه ومن يهمه أمرهم وحسب. 

حتى برزت في حياة جيلنا قضية فلسطين. 

كانت هذه هى بداية تغير الآمر بالنسبة لى ولكثير من أبناء جيلى. 

كانت بناية الاعتقاء ما ل غلاق بالأمة وله اا ينا قامت عله تلك الأ 

حين اننفضت فلسطين للمرة الأولى ف ثمانينات القرن الماضى كنت وققل 
غلاما صغيرا لم أدرك تفاصيل ما يحدث ولم تجد الصور والحكايات التي 
تبقت من تلك الانتفاضة متسعا كافيا بين اهتماماتي اللهم إلا بما يخدم شغفي 
الأدبي وما ينتقيه الأدباء من تلك الأحداث ليضعوه في مروياتهم بشكل عابر 
يلخصه مشهد طفل يحمل حجرا في مواجهة دبابة. 

والحق أقول أن المشهد رغم تواريه خلف زحام اهتماماتي التي أراها اليوم 
سطحية أنانية ‏ إلا إنه كان يحمل دلالات ورمزيات تكفي لكي ترسخ في وعيي 
احتراما لأولئك الصامدين! 

ولصمودهم.. 

و حين قرر الفلسطينيون أن ينتفضوا للمرة الثانية في مطلع الآلفية الحالية 
كان الأمر مختلفا. 

صرت حينئذ شابا يافعا يودع مراهقته ويوشك على ولوج الحياة العملية 
بآمالها وآلامها. 

وصارت النظرة مختلفة. 

حين قرر الفلسطينيون أن ينتفضوا انتفاضتهم الثانية التي عرفت بانتفاضة 
الأقصى بعد أن اقتحم الهالك شارون وجنوده باحات الأقصى واندلع الغضب 
في شوارع بيت المقدس ومنها إلى سائر حواضر المسلمين = كان الأثر في نفسي 
ونفس كثير من أبناء جيلي مزلزلا . 

يمكنك اليوم أن تزايد كما تشاء وتقول وماذا صنع الغضب وماذا فعلت 
الانتفاضة وهل قدمت أو أخرت أو غيرت . 


الالتزام 269 


وربما تكون الإجابة على تساؤلاتك مرضية لمبدأ المزايدة المريح. 

لكن يكفيني من تلك الأيام أنها بالنسبة لي على الأقل ولكثير ممن هم مثلي 
- كانت البداية . 

بداية التغيير وإدراك أشياء كنا في معزل اختياري عنها. 

عرفت وعرف كثير من غافلي جيلي إجابة السؤال الذي طرحته تلك الصبية 
E‏ 

عرفت أنني جزء من أمة. 

وأن لهذه الأمة قضايا عظمى وأمورا جساما ينبغي للمرء أن يعنى بها. 

أن ثمة هموم أخرى خلاف تلك التي لا نفكر إلا فيها ولا تجاوز الوصف 
النبوي. 

شات 

ترهات. 

تفاهات. 

أشياء لا قيمة لها. 

أو على أقصى تقدير أشياء تخيم عليها وعلينا الآنانية. 

ثمة هموم أخرى ومعالي أمور لم نكن نعرف عنها شيئا. 

هنالك هم الآمة وأمور المسلمين الذين من لم يعن بشأنهم عليه أن يفكر 
مليا في حقيقة كونه منهم! . 

صورة الطفل محمد الدرة وهو يلفظ أنفاسه برصاص اليهود بين يدي أبيه 
لم تكن هذه المرة لتمر مرور الكرام العابر. 

ظلت تنغص نومي وتقض مضجعي في زمان لم يتعرف بعد على ألف درة 
بل ربما مائة ألف درة. 

مشاهد تتوالى بمعدلات تعد هائلة بالنسبة لزمان لا يعرف شبكات التواصل 
وزحف الإعلام الذي نعيشه اليوم. 

كل ذلك کان کافا لأسه 

ولأبدأ البحث عن جذور الصراع وماهيته وحقيقته. 

ولأعرف أن هناك قضايا للأمة. 


رمب الالترام 

e 

وأدرك أن هذه الأمة جمعها دين 

} ناكما شنا اك اذا عدوت 4 [الأنبياء: 97]. 

« ون اذو آمیکر مه وید وأنأ ريڪ انقو ا [oY‏ 

هذه الأمة وقضاياها - وفي القلب منها فلسطين - كانت بالنسبة لى المنبه 
الأول الى الديع الذى جمعها. ٠‏ 

قد يكون ذلك المسار مخالفا للمعتاد الذي جرى عليه حال الأكثرية حيث 
يعرفون رمهم ويتعرفون على دينهم ثم يتعرفون على القضايا المتعلقة به. 

الأمر معي كان معكوسا حيث انتبهت ا انتباهي لقضاياه. 

وأزعم أن كثيرا من أقراني انتبهوا بالطريقة 

ا 

وأن إجابة السؤال عن (علاقة القدس بالدين) = قد ظهرت وترسخت في 
ذلك الحين. 

الإجابة التى تتلخص في حذف تلك ال(باء) التى تفصل بين الكلمتين 
گرا جا ما ما من دا وخر ۰ 

القدس دين. 

قضايا الآمة دين. 

مقدساتنا دين. 

مسرى نبينا دين. 

أولى قفتا دي : 

ثاني بيت وضع للناس في الأرض ليعبدوا رهم = دين. 

ثالث سهد تكد اله رخال العسليية ددية. 

عرفت ذلك واعتقدته واعتنقته. 

وعرفه من عاصروا تلك الحقبة الثرية وتفاعلوا معها في واقعهم الشخصي 
والعملي والسلوكي في وقت كان ذلك هو وجه التفاعل حين لم تكن 
«الماجريات» بنفس الكثافة التي هي عليها اليوم ولم يكن موضوع الساعة أو ما 


الالتزام 


يعرف ب «التريند » يتغير هذه السرعة لينسى الناس بكل حدث ما كان قبله 
ولينشغلوا بتفريغ شحنات الحدث الجديد. 

دارت هذه الخواطر كلها في ذهني وأنا أستعد لإجابة تلك الصبية من 
محارمي عن سؤالها الذي ظننته بديهيا. 

نعم يا بنيتي. 

القدس ثغر مفتوح وجرح لم يندمل. 

قضية من أهم قضايا الأمة وهمومها. 

وهم الآمةيا صغيرتي من هم الدين. 

ودينك دينك لحمك دمك كما كان سلفنا يقولون. 

دينك الذي بين الله أن طعنه - طعن لك لا يمر . 

« ون كنا يمهم من بد عَهَدِحِمْ موا فى ويم فوا يِمَة اا 
ِنَم لا يسن لهم علق ديرت * [ التوبة: .]١١‏ 

تأمل اللفظ القرآني جيدا لتدرك عمق القضية. 

#وَطعَنُوا فى دزم #. 

يقصد هنا لو أساءوا للدين أو انتقصوا منه بأي صورة. 

لكن اللفظ المختار هو الطعن وليستقر المعنى في روع المؤمن. 

كأنما الدين جسد يود أعداؤه طعنه وعلى المسلم الحق ألا يسمح بذلك. 

وأن يحمل همه. 

إن هم الدين هو الهم الثالث المحوري الذي ينبغي أن يحمله الملتزم جنبا 
إلى جنب مع ما تحدثنا عنه من قبل؛ هم إرضاء الله والتعرف عليه أولا ثم هم 
الآخرة ثانيا. 

هم الدين ينقسم إلى قسمين رئيسين. 

وكرت ع 

لقد كان رسولٌ الله ب يقول: :اللهمٌ صلخ لي ديني الذي هو عصمةٌ أمري. 
وأصلخ لي دنياي التي فيها معاشي . وأصلخ لي آخرتي التي فيها مَعادي . 
واجعلٍ الحياةً زيادة لي في كل خير . واجعلٍ الموتّ راحة لي من كل شر » رواه 
م 


وءلا 


® الالتزام 

تأمل هنا بنا بدأ به. 

دينه. 

عصمة أمره. 

طريق نجاته. 

هذا هو الشق الأول من هم الدين. 

أن تشعر بقيمته وأهميته. 

وأن تخشى عليه إذا داهمه ما يفسده وأن تسعى لإصلاحه إذا أصابه ما 
يمرضه. 

إيمانك الذي قد يبلى ويهتريء في جوفك كما يبلى الثوب . 

صحيفة أعمالك التي تمتليء في كل يوم بل في كل لحظة . 

طاعاتك ومصلحات قلبك التي تدخرها ليوم لا ينفع فيه مال إلا من أتى الله 

تبهادة جر ارك الى عضيت الل يا والآرقن العن عضيت الله علبها 
والملكين الذين لم تلفظ قولا إلا كتباه بكل دقة. ْ 

كيف حال وردك من القرآن؟ 

كيف حالك مع أذكارك وخشوعك ؟ 

كيف حال صلاحك الشخصى؟! 

٠ کا‎ 

كل هذه أشياء تشكل أمثلة يسيرة مما يمكن أن يفكر فيه المرء وينشخل به 
من أمور دينه. 

ويهتم. 

ثم يأتي دين الآمة وقضاياها وهمومها. 

وهذا تحديدا من أهم الفوارق بين العبد الصالح والمصلح فضلل عمن قرر 
أن يكون مجرد رقم آخر في تعداد المسلمين لا يشغل باله إلا بما تحت قدميه 
ولا يعتنى حتى بدينه. 

فقط دنياه هى ما يشغله. 

أتحدث عن المصلحين الذين هم صمام الأمان لأي أمة . 


الالتزام 


¥ وما رَبك مهلك الْشُرَئ بظْل وَأَهْلْها مُصَلِخْوت € [سورة هود: .]١١17‏ 
تأمل الكلمة مرة أخرى. 
مصلحون. 
يظن البعض أن الصلاح الشخصي والتعبد القاصر يغنيهم ويغني أمتهم عن 
الإصلاح في الأرض والنفع المتعدي. 
والعكسن. 
والحقيقة أن الأمرين متربطان ويجمعهما هم واحد. 
الدين. 
فأي مصلح ذلك الذي ليس لديه رصيد داخلي من الصلاح؟ ! 
وأي مُعْيّر هذا الذي لا يستطيع أن يغير نفسه أولا. 
وأ بر هذا الذي .يأمز به الناس ويتسى نفسية: 
إن التلازم بين الصلاح والإصلاح أمر مطرد في كتاب الله . 
يكفيك أن تتدبر في تلك الآية من سورة الأعراف والتى بدأها الله بذكر 
الصلاح من تمسك بكتاب الله وإقامة للصلاة ثم ختمها بوعد ألا يضيع أجر 
المصلحين: 
فكان في ذلك إشارة إلى أن أولئك المصلحين لم ينسوا أنفسهم ولم يغفلوا 
عن طاعة ربهم بل تلازم صلاحهم مع إصلاحهم وارتبط نفعهم القاصر بنفعهم 
المعتدي. 
فتأمل. 
« وای مکوت الكت رامو اللو ِا لاض اجر ألْصَلِسِينَ 4 
[الأعراف: ]١۷١‏ 
لم يكتفوا بصلاتهم وتمسكهم بکتاب رہم 
بل أيضا أصلحوا فكانوا كما ختمت الآية - من المصلحين. 
بينما في المقابل كان الذم والنهي عن طاعة المسرفين الذين من صفاتهم أنه 
يمتنعون عن تلك القيمة ولازيحملون همها. 
قيمة الإصلاح . 


@ الالتزام 

( اطیغرا ار اترو © دینش لاض اشيش 4 

]٠١١-٠٠١١ [الشعراء:‎ 

تلك القيمة التي تصدعت في نفوس جمع لا بأس به من الخلق بعد أن كانت 
يوما على ألسنتهم وني قلوهم وضمن همومهم. 

كلمات مثل دعوة» دعاة» مدعويين . 

تلك المصطلحات التى صارت عتيقة بعد أن غابت عن أذهان الكثيرين قبل 
أن تغيب عن واقعهم. ٠‏ 

فقط أولئك الذين يحملون هم الأمة ويعنون بشأن المسلمين ويحيون بقيمة 
حمل الرسالة يدركون وقع تلك الكلمات جيدا. 

يدركون ذلك الهم الذي كانوا يحملونه تجاه الناس ورغبتهم الصادقة في أن 
يذوقوا مما ذاقوا ويغترفوا مما اغترفوا. 

ليس استعلاءً أو تفضلا ولكن إيمانا علامته أن يحب المرء لآخيه ما يحب 
لنفسه كما أخبرنا قدوتنا. 

والمرء يحب لنفسه مرضاة الله والجنة. 

وكذلك كان يوما يحبهما للخلق وإن جفوه وأنكروه وآذوه فمعذرة إلى 
رہم ولعلهم يتقون. 

اليوم اوت تلك القيم العظيمة في أنفس الكثيرين واستبدلت بعداوات 
عامة شملت الفاسد والمفسد وعمت الرأس والذيل وغمرت التابع والمتبوع 
وأطلقت على الضال والمضل والجاهل ومن جهله. 

صار تمني الهداية وصلاح الحال وتبدل المآل = مندثرا في غياهب أنفس 


قررت تعميم الكراهية. 

ل 0 

وتاك سن يستحق العداوة والبغضاء وأوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض ف الله. 


وهناك من لابد من مفاصلته مفاصلة تستبين على إثرها سبيل المجرمين 
لكن هل هذا يشمل الجميع؟! 


الالتزام 


هل رفع التكليف بالبلاغ وزال هه وبطّل أمر هداية الناس الذي أوصى به 
النبي بيا في مقام مقارعة يهود خيبر قائلا لقائد جيشه علي ص : لئن يهدي بك 

لم تزل الدعوة مطلوبة ولم تزل الأمة مبتعثة ولم يزل التكليف قائما - بلغوا 

وهذا التكليف لابد أن يقوم على شعور بالحرص والرغبة الصادقة في هداية 
الخلق 

جزء هو أحوج ما يكون للهداية التي قد يجعلك الله سببا فيها. 

أنت... نت أيها القاريء الكريم. 

نعم أنت قد تكون سببا في هداية إنسان وتغيير واقع علاقته بالله إلى الأفضل 

فقط إن حملت ذلك الهم الذي طالما حمله الأنبياء والصالحون 
المصلحون من قبلك. 

هم اللدين : 

لطالما كان هناك رجال من هذا الصنف الذي لم يحقر أفراده أنفسهم بل 
قاموا وقالوا الحق وأعلنوه ودعوا الخلق إليه 

فعل ذلك أصحاب الكه ف لإ مَامُوأ فَقَالُواْ ريما رت السَمئْوتِ والْارضٍلن 
دعو من دونه للها لهد قا ذا ًا € [الكهف: .]١١‏ 

ولكم تكرر هذا المعنى في كتاب رب العالمين ولكم ترسخ هذا المفهوم في 
كلام سيد المرسلين ولتستقر تلك العقيدة ولتضرب تلك القيمة بجذورها في 
قلوب المؤمنين. 

قيمة البلاغ والصدع بالحق والرغبة في هداية الخلق بغض النظر عن 

إنها قيمة غرس الفسيلة حتى لو كان ذلك بين يدي الساعة وتيقن استحالة 
إدراك الثمرة. 


GD‏ الالتزام 

بتلك القيمة - "قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: # دلوا 
عَم اتاک ودا لشو یکی عَيِونَ وکل أله توكو نم موم 4 

[المائدة: 7 ] 

ورغم وجود نبيين أثناء تلك اللحظات الحاسمة التي أمر الله فيها بني 
إسرائيل بدخول الأرض المقدسة ومواجهة القوم الجبارين وقعود بني إسرائيل 
النبيين موسى وهارون عليهما السلام إلا أن رجلين من عوام الناس - على قول 
جمهور المفسرين- لم يفعلا. 

إنبما رجلان أنعم الله عليهما بالتقوى والإيمان والفهم الصحيح والعقل 
الراجح قد استشعرا مسؤولية وعلما أن عليهما واجبا تجاه أمتهما فلم يحقرا 
نفسيهما كحال كثير من الناس بل تكلما ونصحا وصدعا وأعذرا. 

صحيح أن بني إسرائيل لم يستجيبوا لهما لكن يكفيهما أن ربهما قد 
ذكرهما وأنعم عليهما وخلد سيرتهما بتلك القيمة التي تبرز أرقى معاني 
الإيجابية والرغبة في تغيير الناس للأفضل مهما قست طبيعتهم ووعرت نفوسهم 
وصعبت استجابتهم. 

وعلى الدرب نفسه سار من قبلهم مؤمن آل فرعون. 

ذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه خوفا من بطش الطاغية مدعي الآلوهية. 

لكن تلك اللحظة التي برزت فيها قيمة الجهر بالدعوة والحرص على 
الأخذ بيد الخلق إلى الحق كانت قد آنت وحان موعدها ومن ثم تكلم الرجل 
وفاض ما في قلبه إلى لسانه وجوارحه التي ظهر عليها مدى خوفه على قومه 
ورغبته في هدايتهم . 


0 


رهء u EAL SK‏ له r eK‏ ۶ 4 داسلا و 
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بده َم آله راما لاد € [غافر: ١-٠‏ "]. 
لم يكن الأمر قاصرا على الدفاع عن موسى أو الذب عنه والتخذيل عن 
قتله كما يظن البعض. 
بل لقد كان الأمر - دعوة . 
موعظة وتذكرة عامة تقصد القلوب وتغمر الآفهام والألباب . 


الالتزام 
ولعل أعظم دوافع تلك الدعوة بعد ابتغاء مرضاة الله = ذلك الخوف المنبثق 
عن الهم الذي أشرت إليه. 
خوف الحريص على أن يذوق كل الخلق ما ذاقه وأن يغترفوا مما اغترف. 
خوف المشفق الذى يعلم ما ينتظر من لم يغترف . 
من ليسوا متنبهين لحجم الخطر لا يخشونه على أنفسهم . 
لكنه يخشى عليهم . 7 
ل وکقوم إن حاف مک وم اتاد 00 بوم ولو مما کم ينأش مِنعَاصِوَمّن 


ت 


وء 77 ر 


صللا له فا لد مهار #[غافر :9 -0م]. 

ما أجمل دعوته! 

إن دعوته لهى دعوة الفطرة » والحق » والخير العظيم والنصيحة والحرص 
الآمين علي استنقاذ الخلق من العذاب المهين. 

دعوة مزينة رقيقة يقطر منها الحرص وتفوح منها الرغبة فى الخير للمدعو. 

أشرف وأحسن قول يمكن أن يوفق إنسان لقوله . 

البلاغ عن الله . 

لقد كانت دعوة مؤمن آل فرعون لمن يتأملها ويتدبر أركانها = نصيحة 
شاملة جامعة جمعت بين الترغيب والترهيب والتذكير وضرب الأمثال وحوت 
المنطق العقلى » والمعالجة الإيمانية والبعد التاريخى وزينها تواضعه وأدبه 
واحترامه للمخاطب . 

وهذه من أهم عوامل قبول الدعوة. 

الأمتلو: 

طرق الباب قبل الدخول. 

الاستئذان بشكل مهذب رقيق ليس فيه اقتحام للخصوصية أو استعلاء أبوي 
أو جلد للمدعو وتقريع له . 

شيء من الاحترام وعدم فرض النفس بشكل مبالغ فيه سيفرق كثيرا. 

أن يشعر المتلقي أنك لم تأت لتستعلي عليه أو لتستعرض ما عندك أو تشعر 
وتشعره بفضلك فتلك من مفاتيح القلوب التي تسهل قبول الدعوة أو النصيحة. 

هكذا كانت دعوة مؤمن آل فرعون. 


® الالتزام 

ومثله كانت دعوة مؤمن آل ياسين . 

لقد كانت هي أيضا من أوضح النماذج القرآنية التي يتجلى من خلالها هذا 
المعنى وتبرز تلك القيمة. 

قيمة حمل الهمٌ. 

هذا الهم هو المحرك الأول للدعوة. 

الدعوة المتجردة المنطلقة التى لا تعرف عوائق ولا تعطلها شبهات لعل 
أهمها عدم استشعار المسؤولية وعدم توقع حدوث التأثير أو انعدام الحاجة إلى 
قيام المرء بتلك الدعوة. 

فظاهرا لم تكن الحاجة إلى ذلك الرجل ماسّة ولم يكن الأمر عليه متعينا. 

إن في مديتته أنبياء. 

لبس تبيا واخدا ولا این بل ثلاثة أنبياء كانوا هتالك» 

وهو رجل عادي من عوام الناس فماذا عساه أن يزيد عليهم؟ 

ما الفارق الذي يمكن أن يصنعه في وجود كل هذا العدد من أفاضل الخلق 
وأحسنهم بيانا وأبلغهم حجة ومنطقا؟ 

وهل بعد تكذيب مدينته لأولئك المعصومين يُننظر له استجابة أو يُظن به 
قدرة على التأثير؟! 

ربما دارت كل تلك الأسئلة والخواطر في ذهن حبيب النجار كما تدور في 
ذهن كثير من الخلق معطلة إياهم عن الدعوة إلى الحق. 

لكن هذه الافتراضات أو إن شئت فقل: الشبهات = لم تعطل مسعاه ولم 
تعرقل بذله ولم تعكر صفو نيته أو تقلل من همته بينما هو في طريقه من أقصى 
المدينة ساعيا مُجِذَا في سيره ليبلغ مكان اجتماع الناس ومنتداهم . 

ولربما استرجع في تلك اللحظات ما لقيه المرسلون من عنت وصدود 
وکاب 

ولعله قد دارت بخلده مشاهد الإهانة والتوبيخ التي قوبل بها أولئك الأخيار 
والتى تجعل غالب الظن بعد كل ذلك أن يلقى ما لقيه أئمة الحق أو أشد.. 

لكنه كما سبق وقدمنا مع ذلك = ما انفك عن السعي وما تباطأ به المسير أو 
قعد عن البذل! 


الالتزام 


إنه رجل يعرف هدفه جيدا ويدرك أبعاد قضيته بشكل واضح ويعلم أن 
مناط تلك القضية ليس مطلق ترتب الثمرة ولا حصول الاستجابة فتلك أمور بيد 
مولاه» لكن الصدع بالحق كان هو مبتغاه والبلاغ عن الله كان هو غاية مسعاه. 

لذلك جاء.. 

ومن أقصى المدينة سعى.. 

ومن أعمق أعماق نفسه صدع: يتقوم امعو رسيت # [يس:١٠].‏ 
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# أتَّبِعُوأ س لایسشتلک اجا وَهُم تُهْتَدُونَ 4 [یس:۲۱]. 

وم ا ل آم ازى مرن وإِليبْحمُونَ 4 [یس:۲۲]. 

0 ا ال إنبْرِدْنِ ألتَمْنْ بضر لاعن کک شیا ولا 
دون ق یک ریو ((8) ِوْتءَامَك برک فَأسَمَعُون 

e 

كلمات نورانية رقراقة تخاطب العقل والروح معافي آنِ واحد» نطق بها 
الرجل في هذه الظروف العصيبة ورغم كل ذلك التكذيب وتلك العوائق 
والعقبات التي واجهت من هم أعلى منه منزلة وأجل قدرا. 

ولئن كان من متعذر عن الدعوة إلى الحق والصدع بكلماته لوجود مظنة 
ولم يقبلوا منهم حقا ولم يصدقوا منهم حرفا وما استجابوا لهم هو أولى الناس 
بذلك. 

هو أولى الناس بأن يقطع الطمع في هداية الخلق أو يفقد الأمل في هدايتهم 
إلى الحق؟ 

کک 

o e aE 

ولان أ 

فأي همة تلك؟! 

وأي إصرار هذا الذي استقر في نفسه؟ 


(uD‏ الالتزام 

وأي هم وحرص ذاك الذي بدا على كلماته وأفعاله ؟! 

إنه الحرص على أن يعلم الناس عن ربهم مهما كان الثمن. 

ولئن كان الثمن حياته نفسه فسيدفعها عن طيب خاطر. 

فقط لكي يكون قومه ممن يعلمون.. 

لعل أشد ما يثير الدهشة والعجب في تلك القصة وذاك الموقف القرآني 
الباهر هو الموطن الذي قيلت فيه تلك الكلمة: يا ليت قومي يعلمون. 

لقد قال الرجل تلك الكلمات في دار غير الدار وحال غير الحال. 

لقد قالها وهو يكاد يدلف إلى الجنة! 

خرجت منه تلك العبارة بعد أن دفع الثمن بالفعل . 

قالها بعد أن قتله قومه ونال على أيديهم الشهادة . 

رغم ذلك كان كل همّه أن يعلموا! 

كانت رغبته وما يشغل ذهنه أن يدرك الناس ما عند الله من المغفرة والإكرام 

إنه مشهد يجسد حرصا غير عادي وتفانٍ منقطع النظير ورغبة عارمة في 
هداية الخلق وتعريفهم بالحق.. 

حتى بعد موته ظل همّه وبقيت رغبته في هداية الناس يقظة وحرصه على 

وإرشادهم متأججا فقال حين عاين النعيم وأبصر الجنة: ليت قوي 

يَعَلَمُونَ ©) يِمَاعَفْرلى ری وحَعلن مِنَالَْكرَهِينَ € [یس:۲۷-۲۹]. 

في ذلك المقام الذي كان من الممكن أن ينشغل فيه عن كل ذلك بالطيبات 
التي بها أكرم وينسى واجب البلاغ. 

لكنه أيضا لم يفعل» فلم ينقطع أمله في قومه ولم يتكاسل عن نصحهم 
وبذل الوسع في الأخذ بأيديهم طالما كان فيه عرق ينبض. 

بل استمر على شأنه هذا حتى بعد أن لم يعد ذاك العرق ينبض وانتقل إلى 
دار القرار فلم تعطله كما قلت شبهة ولم تعوقه مزاعم جوفاء أو أفكار سلبية 

من أخطر تلك الأفكار السلبية التي تحطم ذلك الهم - هم هداية الخلق = 
فكرة اليأس من هدايتهم وقطع الطمع في تغييرهم . 

افتراض استحالة الإصلاح والجزم بفساد الناس المطلق والتام. 


الالتزام 

والحقيقة أن قطع الطمع في تغيير النفس أو الآخرين ليس من اختصاص 
البشر والذي يقع فيه البعض من الجزم بمال الناس بشكل قاطع وحاسم هو أمر 
يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا عند استحضار تلك الكلمة القرآنية التي وصف 
بها فعل نبي الله يونس عليه السلام حين قرر من تلقاء نفسه أن يغادر القوم الذين 
أرسل إليهم. 

يا لها من كلمة 

إنه اصطلاح يوصف به العبد الذي غادر سيده بغير إذنه. 

ولماذا هذا الوصف الشديد؟ 

هذا ببساطة هو ما أتحدث عنه. 

إنه الأمل. 

الأمل في هداية الخلق وتغييرهم للأفضل. 

هذا الأمل لا ينبغي أن يُجزم بقطعه من دون وحي منزل من الله. 

وحي كالذي قيل لنبي الله نوح عليه السلام: 

# أنه هن ومر من ومک إلا من قد ءَامَنَ* [هود: "*]. 

لاحظ متى قيلت ومن القائل.. لقد قيلت بعد ألف سنة إلا خمسين عاما.. 
ومن قالها هو الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

ولاحظ أيضا كيف كان حال نوح قبل هذا القطع من الله. 

افر ب تاد لا و حر اواك لمكت ولمر جر سير ريه 
من أبشع النفوس وقلوبهم من أقسى القلوب وكفى بإصرارهم على كفرهم 
ونسبته الساحقة دليلا على ذلك المحل الفاسد الذي ما آمن منه إلا قليل. 

ومع هذا لم ييأس نوح ولم يكل أو يمل ولم يدع عليهم بالهلكة أو يسخر 
منهم إلا بعد هذا الإخبار الإلهي ألا فائدة منهم ترتجى ولا صلاح منهم ينتظر. 

فهل لدى قاطعي الأمل في الناس اليوم مثل هذا الخبر اليقيني؟! 

وبالأمل في التغيير والإصلاح خلد ذكر الناهين عن السوء في قصة أصحاب 
الست: 


6 الالترام 

YS 
94 فقالوا: لِم توظو فظو ا ا یکی أد مع مانا سیا‎ es 

فكان الرد من الناهين عن السوء حاسما ساطعا براقا: الوا مَعَذِرََ إل رن 
وَلعَلَمْرْيَنَفُونَ € [الأعراف: 154]. 

لاحظ الأمل في قولهم: لعلهم يتقون. 

طالما لم تطلع الشمس من مغربها ولم يغرغر المرء بعد ولم ينزل من عند 
الله نبأ يقطع الطمع في تغييره ويغلق بوابة الرجاء في عودته» وطالما لم يجزم 
وحي منزه معصومٌ بفساد مآله واستحالة هدايته» فلم تزل الفرصة قائمة ولم يزل 
باب المعذرة لربنا مفتوحاً على مصراعيه ولم تزل المحاولة وبذل الوسع خيارا 
وسبيلا ولعلهم يتقون. 

أما إن كان هناك ما يضاد هذا الذي سبق فعندئذ فقط.. ينقطع الأمل. 

ويزول الهم. 

أيضا من أخطر هذه الأفكار السلبية والشبهات المعوقة عن الدعوة والتى 
يصر هؤلاء على بثها = تصوير الدعوة على آنا من التدخل في شؤون الغير 
وكيف أن المرء لا شأن له بغيره ولندع الخلق للخالق. 

وكأن هؤلاء لم يقرآوا , بين دفتي المصحف كل ما سبق الإشارة إليه من 
النماذج الت تصيح أحداث قصصها ببطلان مزعمهم. 

لم يطلعوا في سورة الكهف على قصة صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن 
رلور يعاري لي روت رار ابا رت 
قالها له صريحة في النهاية: # قال له صاب وهاو أ فرت بلَدِى حَلَقَكَ من تراب 
م من طفق م سیک لد کا هواه ری وك "أَشْرِكبرَقَأَحَدَا 4 [الكهف [YA-FV:‏ 

بمنطق هؤلاء المثبطين عن الدعوة فإن الرجل المؤمن أخطا بسؤاله 
لصاحبه وأجرم بنصحه له وتدخله في شؤونه وكان عليه أن يدع الخلق للخالق 
ويتركه في حاله أو أن يستدعى شيخا بعمامة ليعظه ويذكره بالله! 


الالتزام 6230 

هل يعقل أن يذكر لنا ربنا تلك القصص لنرفض ما فيه والقيم التي تغرسها 
عن رجال من عموم الناس قاموا بالحق ودعوا إليه في كل زمان ومكان ليسوا 
بأنبياء ولا مرسلين بل هم بشر عاديون غير معصومين» جمعت بينهم الدعوة 
إلى الحق الذي عرفوه والإيمان الذي خالطت بشاشته قلوبهم وامتزج ضياؤه 
بقناعة عقولهم فلم يملكوا كتمانه بل فاض من تلك القلوب حتى عبر الألسنة 
وتجاوز أصحابها إلى غيرهم. 

الاب لم يشارطوا على جيم أن تحتو تعر ةيم أو ان قمر مير بي لحان 
حالهم ومالهم نموذجا عمليا وتطبيقا واقعيا لتلك القاعدة الربانية: # وَقُلٍ الق 
من ريک فمن شاه فمن وم سَاء حمر € [الكهف: ۲۹]. 

وإن من الناس من يظن أن دعوته مرتهنة بمظنة استجابة الناس له وطلبهم 
لسماعه وقبولهم لقوله» فإن غلب على ذلك الظن أنهم سيستجيبون نطق وإن 
آنس منهم رغبة في سماعه تكلم ونصح. وإن كانت الأخرى سكت وكتم 
وأعرض؛ 

قد طابت نفسه وارتاح ضميره بمسكنات «لا فائدة » ومهدئات «هلك 
الناس »» ونسي هؤلاء أو تناسوا أن المرء إنما يدعو لينجو» وينصح ليرضي ربا 
لم يتعبده بالنتائج ولم يكلفه بالثمار» وأنه أحوج إلى النطق بالحق والدعوة إليه 
لطالما سلكه الدعاة وأقره كتاب الله. 

هجا فحواه: الوأ معْذِرة إل ريك € [الأعراف: ..]٠١١‏ 

وما يدريه ألا يكونوا من أهل قوله تعالى: #وَلْعَلْهِمْ يَنَقُونَ © ؟ 

وذلك الآمر دائما ممكن.. 


والسعى لإيقاظ مشعل الهداية لتقتدي به النفوس التائهة = مُراد ومطلوب. 
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في هذا المكان البئيس الذي يجتمع فيه عادة شرار الخلق من السراق والقتلة 
والغاصبين وقد يندر أن تجد بارقة نور ولمسة صلاح = وجد سجينان جنائيان 
ذلك المشعل. 

مشعل الهداية. 

إا رلك مِنَلْمَحْسِنِينَ € [يوسف: 7"5]. 

كان هذا هو المعيار الذي بنيا عليه لجوءهما إليه وتلك كانت الصفة التى 
أخذت بقلبيهما إليه. ٠‏ 

لقد التمسا في نبي الله يوسف عليه السلام سمتا حسنا وخلقا وورعا جعلوه 
أهلا للسؤال ومظنة للإجابة. 

لم يكن لسؤاليهما علاقة بمعتقده أو معتقداتهما. 

لم يسأله صاحباه عن ربه ولم يشاوراه في شأن أربابهما. 

السؤال كان عن رؤيا... 

عن حلم رآه كل منهما.. 

لكن إجابة نبي اللع يوسف كانت في صميم العقيدة. 

وقبل أن يسارع بتأويل الرؤيا وإجابة السؤال تذكر رسالته والهم الذي 
يحمله في صدره. 

نظر إلى حال المخاطبين وتأمل طبيعة المتلقين فكانت الرسالة قبل الإجابة 
والدعوة قبل النفع المباشر. 

في البدء كانت الطمأنة أن الجواب لديه. 

لیا یکا طعام ركان إل بكومب أن ياتا 4[يوسف: 05]. 

هكذا قرر يوسف عليه السلام وبين أنه على علم بالتأويل وأن مطلبهما 
عنده وزيادة لكن ذلك كله ليس بفضله أو بكسبه وإنما هو من عند ربه وهنا يأتي 
التدرج في توصيل المعنى والرسالة التي يريد لها أن تصل. 

#دَلْكْمَامِمَا عَلَمَ ری € [یوسف:۳۷]. 

لقد أدار دفة الحديث إلى أمر الدين بشكل سلس ويسير ثم استمر في 
رسالته وآداء مفمته. 


الالتزام CD‏ 
إن رتم فوم لد ونون َه وَهُم با خرو شم ككفْرون © وَانَنَحَتْ مل ءابآ 
0 اکتا :م بار یی ی لك ين قشل اق ار 

الاس ولیک گر الاس لاکوی € [یوسف:۳۸-۴۷]. 

هكذا عرف يوسف عليه السلام نعمة الله عليه ولم تنسه إياها تلك الجدران 
الرطبة والأسوار العالية التي هو حبيس بداخلها والنعم التي هو محروم منها 
فكل ذلك يهون مادامت النعمة العظمى موجودة - نعمة الحق وشرف معرفة 
خالقه وتوحيده وعبوديته. 

هكذا عرف النعمة وشكرها ثم عرّف الخلق بها ودعاهم لمعرفتها ومعرفة 
0 


0 


لي يال جر ءَأريَابُ مُتَفرَفوت حير أي الله الود الْفَهَارْ ) مَاتَمَبُدُونَ من 
وزو إلا مآ سكب موه اشر واب كي ا 1 شن إن الكملا 
اہ کک وه ا ھە 06 ر 
مر ألا سدوا ااه د لك أل اقيم وَلكنَ كي اناد ی لا 


]٤١-۳۹:فسوی[‎ 

دعوة رقيقة راقية ومنطق سهل بسيط والآهم رسالة لا ينساها حاملها. 

ثم بعدها جاءت إجابة السؤال وتأويل الرؤى. 

لكن الأهم كان ذلك الهم الذي يشغله. 

هم. 

هم لايفارق الصدر. 

ويحرك اللسان والجوارح. 

هم إنقاذ صاحبيه من ظلمات الشرك في الدنيا ونيران الجحيم في الآخرة. 

ذلك الهمّ الذي نسيه البعض اليوم والذي لم يعد يشغلهم في ظل حمى 
التأطير والتصنيف المتبادل. 

هم أخشى أن يتحول بعد حين إلى تاريخ يُتحاكى عنه بعد أن يندثر تحت 
طبقات سميكة من اليأس والتيئيس وتصفية الحسابات وسوء الظن والصراع 
المحتدم الذي يجعل الناس في النهاية إما أعداء وإما أولياء. 

إنه هم الدين . 

دين الآمة. 


CD‏ الالترام 

همٌ الدعوة إلى الحق والحرص على هداية الخلق. 

عندما يستعيد حملة الرسالة تلك القيم وتتعالى من جديد في نفوسهم 
سيدركون أن كثيرا من تلك الجدالات والاستدراج إلى مراء وصراعات لم تكن 
دائما هي الأؤلى وأن إجابات أخرى وهموما مختلفة كانت أولى بقلوبهم 
وصدورهم . 

ولو وجد الهم. 

ف و 

الذي هو أغلى من لحمك. 

ودمك.. 

۷. لسانه: 

بالله عليك. 

جزاك الله خيرا. 

وإياك. 

ولك بمثل. 

شكر الله لك. 

بارك الله فيك. 

الله يرفع قدرك. 

الله يعزك. 

أحسن الله إليك. 

الله المستعان. 

أحبك في الله . 

أكل طعامكم الأبرار. 


الالتزام 


كفارة المجلس. 

ما سبق يمثل بعض نماذج من كلمات كانت يوما تعد علامة على الملتزمين 

كانت تمثل طابعا أصيلا يشي أن المتكلم بها يحمل هما وفكرا يظهر على 

قد يعتبر البعض أن جزءا منها متكلف أو أنه يقال في غير موضعه إلا أنني 
كنت دوما أعتبرها نوعا من الارتباط القولى بالشريعة وآداا . 

#وَفُولُواللنَاس خُسَمًا ‏ [البقرة: ۸۳]. 

لول معروف وَمَعْفِرَهُ رين صَدَ َو مها دى 4 [البقرة: 177] 


د ماوع 


ول لَعِبَادى يَمُولوا ىه أحْسَن € [الإسراء: 0 ] 

«الكلمة الطيبة صدقة ». 

هذه بعض نصوص شرعية تبين قيمة الكلمة الطيب ولين الكلام الذي يرقى 

لا شك أن هذه النوعية من الكلمات وما كان على شاكلها إن لم تكن من 
اسع التواي لماو اكاواييا ا 
والذي لا يخلو من ذكر وتذكير. 

ولقد كانت - ولم تزل - هذه النوعية من الكلمات محل سخرية الناقمين 
على هذا المنهج واستهجانهم . 

أفلام ومسلسلات كانت تتخذ من أصحاب ذلك السمت أضحوكة يتندرون 
بها أو يشوهونها ويعتبرونها نوعا من الطرف . 

مقالات وأطروحات يصر أصحابها أن هذه الطريقة في الكلام تعد طمسا 
لهوية قومية يعتزون بها أو آنا تحمل دلالات تأثر وانبطاح لفكر تم استيراده مع 
سطوة النفط إلى آخر تلك المحاولات المعتادة للتحقير والازدراء للفكر نفسه 


05 الالترام 

الغريب أن طبيعة الساخرين من هذا الفكر ولوازمه القولية أو علاماته - قد 
تغيرت في الآونة الأخيرة أو يمكنك القول أنها اتسعت لتشمل بعض أصحاب 
والمنتسبين إليه أنفسهم. 

بعض من قرروا الانسلاخ والتمرد على هذا السمت أو المنهج بدعوى 
تجديد أو إصلاح = لم يميزوا بين أخطاء التطبيق وما لحق بها من آفات الأتباع 
وبين ما هو منه أصالة وصلة بالمنبع نفسه. 

بعض المنتسبين للالتزام والمفترض بهم الصلاح والذين يزينهم سمت 
التدين يسخرون صراحة من هذه الجمل التي يعد أكثرها تسننا بالنبي كك 
ودعو اهلا مو كلك العيث فص لا مجال لهاب اناس لحرن 
العامية . 

هزيمة نفسية طافحة وانكسار واضح يجعل هؤلاء يستحيون ويتحرجون 
من هدي نبيهم َة ومن تبعه بإحسان لمجرد أنها لا تتماشى مع سطوة اللهجات 
والعاميات. 

بل ولقد قرر بعضهم استبدال تلك الطريقة بما هو ضدها تماما ولم يكتفوا 
ببزيمتهم نفسيا وضعفهم أمام غلبة ألسنتهم السليطة بل ونسبوا كل ذلك للشرع 

وبعد أن كان جل كلامهم ينضح بذكر الله وطيب القول وبعد أن كنت لا 
تخطىء حسن سمتهم وضبط ألفاظهم وحرصهم على قول التي هي أحسن فإذا 
ندت منهم غفلة أو غلبت على أحدهم لفظة من ميراث ما قبل الالتزام بحكم 
العادة فإنه كان يسارع للاستغفار معتذرا في حياء. 

بعد أن ظل أعواما يجاهد لسانا يكب الناس على وجوههم يوم القيامة 
بحصائده . 

وبعد أن كان يجاهد نفسه ليضبط كلمات الواحدة منها في سخط الله فد 
بوي به في النار سبعين خريفا. 

وبعد أن استقام له لسانه وانضبطت كلماته وصار لا يعرف منه إلا الخير 
وإن لم تصبك منه ريح طيبة فلن يؤذي مسامعك من جهته لفظ خبيث. 
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بعد كل هذا قرر أن ينقلب شخصا آخر وأن يستبدل لسانه بآخر بذيء يقطر 
منه الفحش وتنضح منه القذارة. 

صار من النادر أن تمر عبارة من عباراته سالمة . 

لابد من ختم البذاءة في كل جمله أو جلها. 

لابد من تلميح إباحي هنا أو إشارة جنسية هناك أو سب لوالدين هنالك أو 
لفظ خارج كان يوما إذا سمع أهون منه احمر وجهه وحمد بلسانه وقلبه ربا 
عافاه مما ابتلى به غيره. 

اليوم صارت مرادفاته فاجرة ومفرداته ماجنة ونعوت عباراته سافلة وتراكيبه 
فاحشة ومزحاته بذيئة فاسقة. 

نادرا ما تلمس في كلامه ذكرا لمولاه أو تصادف في تعليقاته تذكيرا بالله أو 
تجد في عبارته رفقا ومناجاة . 

لا تكاد تجد ثمة فارق بين ما يقول أو يكتب وبين ما يتكلم به عتاة آهل 
الفسق. 

من هذا؟ 

ماذا دهاه؟ 

ماذا تغير في وسيلته ومبتغاه؟ 

أين حسن سمته وطيب مسعاه؟ 

هل نادى مناد من السماء أن البغى اللفظى حلال و البذاءة مستحبة 
والفحش مستحسن والاستطالة في الأعراض لم تعد أربى الربا فلما سمع ذاك 
المنادي سارع إلى تلك البضاعة المزجاة؟ 

أم تراه قد زال عنه التكليف ورفع عنه القلم؟ 

إن الأصل الثابت شرعا هو ضد كل ذلك 

كم الأحاديث والآثار وأقول الصحابة والتابعين والعلماء التي تصرح بكون 
الأصل هو ذم البذاءة والفحش - أكبر من أن يحصيها مقال أو فصل من كتاب 

عن عبد الله بن مسعود ؤََتَهُ قال: قال رسول الله :اليس المؤمن 
بالطعان. ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء 0 
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وعن أم المؤمنين عائشة سا قالت: «استأذن رجل على رسول الله كلق 
فقال: ائذنوا له» بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فلما دخل ألان له الكلام. 
قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة» إن شر 
الناس من تر كه الناس- أو ودعه- الناس اتقاء فحشه). 

وعن عقبة بن عامر - د - قال: قال رسول الله 445: ( حسب الرجل أن 
يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا» . 

وورد عن النبي يا بإسناد فيه مقال : ١‏ ألا إن البذاء لؤم» وورد عنه أيضا 
بإسناد أصح أن البذاءة شعبة من النفاق . 

وعن أبي هريرة- ص - أنه قال: قال رسول الله يَكَِِ: «الحياء من الإيمان» 
والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار). 

وعنه أن النبي بيا قال: «إياكم والفحش والتفحشء فإن الله لايحب 
الفاحش المتفحش». 

وعن أبى الدرداء- ي - أن النبى بي قال: «وإن الله ليبغض الفاحش 
البذيء» . ۰ 

وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن اللعانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) . 

وعن أنس - ص - قال: قال رسول الله جل «ما كان الفحش في شىء قط 
الها رل كان الجا كط را ۰ 

عن جار ین سی € - قال کت اسان مجلس فترسول الله 0 
وأبى سمرة جالس أمامى فقال رسول الله بية: «إن الفحش والتفاحش ليسا من 
الإسلام في شيء» زان خو الاس إسلاما أحسنهم خلقا» . 

وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن E‏ 
خنزيرًا في طريق فقال له: انفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى 
ابن مريم : إني أخاف أن أعود لساني المنطق السوء ء. ( مرقاة المصابيح) 

وقال عبد الله بن مسعود ي : «ألأمُ خلق المؤمن» الفحش». 

- ورأى أبو الدرداء ص امرأة سليطة اللسان» فقال: لو كانت هذه خرساء» 
كان خيرًا لها . 
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وعن إبراهيم بن ميسرة قال: يقال: الفاحش المتفحش يوم القيامة» في 
صورة كلب» أو في جوف كلب. 

رعو هون و غا وان ةا من قات ا 
يزدن في الدنياء وينقصن في الآخرة» وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في 
الدنيا. 

- وقال الأحنف بن قيس: أولا أخبركم بأدوأ الداء: اللسان البذيء» والخلق 
الدنيء. 

ما سبق غيض من فيض يرسخ للقاعدة التي ينبغي أن يكون الحيد عنها لا 
يغادر أمرا من اثنين. 

استثناء مسبب ومعتير. 

ضعف وزلل . 

أما أن تشرعن البذاءة ويصير الفحش والتفحش هو السمت الجديد ويحتج 
على ذلك بأدلة ترتبط بموقف عابر أو ظرف محدد زعما أن الظروف الآن قد 
تغيرت والمحن قد أملت الوضع الجديد - فهذا خطر حقيقي . 

خطر على فهم الدين نفسه قبل أن يكون خطرا على القلب أو على ميزان 
الأعمال والأقوال. 

أي تغيرات أو ظروف أو محن تلك التى تغير حكما مطردا ثابتا وتنقله عن 
اا ْ 

الحقيقة أن الأخلاق لا تظهر حقيقتها إلا في المحكات. 

هذه قاعدة محكمة . 

لن يلي سيد او وء لق المع للااعندما تخار ذلك 

طالما هو في رخاء والأمور طيبة ومستقرة فكيف سيعرف أنه صبور قادر 
على تحمل الأذى أو ساخط غير مطيق للبلاء. 

وطالما هو في مودة ووفاق مع غيره ولم يحدث أي اختلاف بينه وبينهم فمن 
أين سيعلم أنه متعصب غضوب أم هو منصف قادر على الحوار والتفاهم . 
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ومن أين سيدرك أنه سيء الأدب بذىء اللسان فاحش القول إن لم يوجد 
من يستفزه ويحرك مكامن تلك السلوكيات القابعة في أعماق نفسه تنتظر تلك 
اللحظة التي تجد فيها من يحركها لتخرج بكل بشاعتها وقبحها. 

نعم إنها الشدائد والمحن التي تظهر وتميز الدعي من الحقيقي والكاذب من 
الصادق والمرائى من المخلص. 

اعا الابتلادات الت تين المحدن اقيق للاتساة وهل هويرذة مزه 
شعارات جوفاء ويعلي مجرد مبادىء صورية سرعان ما تنهار عند أو محك آم 
أنه فعلا يعتقد ما يقول ويمارس ما يدعو إليه . 

أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 

وهذا هو المعنى الحقيقي والأهم للفتنة وليس فقط ما يصر البعض على 
حصر الفتنة فيه من كونها التباس في الرؤية وعدم وضوح الحق من الباطل. 

لكن الفدنة من مادة ف.ت.ن 1 

وأصلها فتن الذهب أي صقله وصفاه ليخرج ويصفي ما فيه من الخبث. 

وهذا هو ما نراه اليوم بكل وضوح. 

كم من ثوابت وشعارات ومبادىء وأخلاق توطأ بالأقدام ويلقى بها عرض 
الحائط لأن صاحبها ومرددها رسب في الاختبار وسقط في امتحان البلاء 
واختبار الضراء أو السراء. 

إن الأزمات. والابتلاءات» وعدالة القضاياء وسلامة المقاصد ليست 
مبررات أو مرخصات للتنازل عن الثوابت والمبادىء الشرعية والأخلاقية. 

ومن كانت مبادئه وثوابته مرتبطة بمشاعره وردود أفعال مخالفيه وجودا 
وعدما فهي في الحقيقة ليست مبادىء ولا ثوابت ولا أخلاق لكنها بالنسبة إليه 
مجرد شعارات يمتطيها وقت الحاجة وقد صح عن النبي قوله: ‏ ليس الواصل 
بالمكانىء ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم 2 

والحديث معناه أن المرء حين يصل ما أمر الله به أن يوصل فإنه لا يفعل 
ذلك كمقابل أو مكافأة لمن يصلهم ولكنه يفعله لأنه الصواب ولأنه قبل أي 
شىء يعامل الله وليس الناس. 


(CD الالتزام‎ 


من فهم ذلك وجعله نصب عينيه سهل عليه معه أن يحسن ويصبر ويدفع 
السيئة بالحسنة لكن من ظل الارتباط عنده بين أخلاقه وثوابته وبين حالته 
النفسية ومزاجه الشعوري وحبه او بغضه فإنه لن يطيق أن يطبق ما يدعو إليه 
وستفضحه الشدائد وتعري حقيقته الآأزمات وتظهر خبث سريرته الاستفزازات 
والملمات. 

وليس الأمر دوما عبارة عن منافسة الغاية فيها الرد بالمثل. 

صحيح أنه حق للمساء إليه والمظلوم ورو سيكو سه متها * 
[الشورى: ٠‏ 4] ولا حب آنل الجر بالشوء م امول لمن َل € [النساء: .]١44‏ 

إلا أن هذا الحق ليس ملزما بل غالبا ما يتبعه حض على تركه والعفو #َمَنَ 
عَعَاَآسْكمَ لجر لله [الشورى:٠4]‏ ا وکن صر ومر ندرك ین عر الور 4 

]٤١:یروشلا[‎ 

التفكير المنطقى البسيط يقول ذلك أيضا. 

افا غل ودک قر ف وغل ويد تزاف علي ا ساد 
أخلاقهم معك بنفس أخلاقهم نتيجته المنطقية = أن تصير أسوأ من آحادهم! 

ببساطة سيحدث ذلك لأن الواحد منهم إن أساء فقد أساء في باب بعينه أما 
أنت فقد اقتديت بهم جميعا فاجتمعت فيك خصال السوء التي تفرقت بينهم . 

هذا كذب فلتعامله بالكذب. 

وها خان فاته أنت يدورك. 

وهذا في خصومته فجر وذاك غدر وهذا اغتاب وذاك سب وفحش. 

فلتفعل أنت معهم نفس ما اقترفوه في حقك وحينئذ فلا تدهش حين تستيقظ 
وقد نظرت في مرآتك فوجدت كاذبا خائنا غادرا مغتابا فاحشا بذيئا. 

لا تدهش وقد أعرضت وتجاهلت وصية إمامك كله . 


تأملها فرة ری 
ليس الخائن قدوة لك. 
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وكل إناء بما فيه.. ينضح. 

صحيح أن الانحدار في اللفظ والإسفاف في الأسلوب له شهوة خفية : 
خصوصا في أوساط الشباب وتحديدا في مواقع التواصل وهو يجلب الكثير من 
التفاعل خصوصا إن احتوى على تلميحات وربما تصريحات جنسية أو بذاءات 

وأحيانا تكون النية المزعومة دقة التوصيف أو الحديث بلغة العصر لتبسيط 
المعنى وتوضيحه وجذب. 

لكن هذا ليس سمتا ودأبا للصالحين وليست أبدا طريقة الشرع. 

في كتاب الله النموذج والمثل لرقي العبارة وعذوبة اللفظ حتى عند ذكر 
مواقف قد يقتضي في زماننا لتوضيحه شيئا من التصريح . 

مثلا موقف مراودة امرأة العزيز لنبي الله يوسف عليه السلام. 

الموقف بتعبيرات هذا الزمان - موقف جنسي فيه امرأة تريد الفاحشة 
وتفعل الأفاعيل لتقترفها. 

لكن ارجع لوصف ذلك المشهد في كتاب الله = ستجد تمام المعنى قد 
وصل للقارىء وبشكل مكتمل دون أي لفظ جارح أو كلمة نابيّة أو مصطلح 
خادش للحياء. 

ولك ال حيرت الحاء د هر E‏ = خلق هذا الدين بلفظ النبي وة 
"إن لكل دين حلم ولق الإإسلام الحياء). 

في سورة يوسف تم المعنى ووصل بأرقى لفظ وبأببى عبارة ودون أي تدنٍ 
في دركات البذاءة أو تردٍ في مهاوي الفحش والتفحش رغم حساسية الموقف 
الموضيو فم 

لماذا لا يعود الاقتداء بهذا الأسلوب القرآني العظيم ومثله في كلام من كان 
خلقه القرآن. 

لماذا لا نرتقي في توصيفنا ونقاشنا قدر المستطاع فلا يكون خلاف ذلك إلا 
على سبيل الاستثناء ولحاجة كما هو الحال في الآدلة المعدودة التي سيسارع 
البعض لوضعها كالعادة لبيان الجواز والذي هو ليس ما أتحدث عنه أصلا. 
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ما أتحدث عنه - مقرا وجودالاستثناء = أن يكون رقى اللفظ وحياء 
N‏ عو الام و E N E‏ 
لضرورة. 

أن تعود هذه الخصلة لمكانه الطبيعي في حياة الملتزمين وأهل الصلاح. 

خصلة عفة اللسان ونقاء اللفظ واختيار التي هي أحسن. 

أن يعود لسان الملتزم = لسانا ملتزما. 


لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ليدعوه ابتداء ثم 
ليرسل معه بني إسرائيل الذين كانوا محل استضعافه واضطهاده - طلب موسى 
من ربه عدة أمور. 1 

جل تلك الأمور كانت تتناسب ظاهريا مع المهمة العظيمة التي كلف بها. 

- رب اشرح لي صدري. 

- ويسر لي آمري. 

- واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 

كل ذلك متوقع وواضح. 

هو ذاهب لدعوة أحد أقسى الطغاة الذين عرفتهم البشرية إن لم يكن 
الأقسى على الإطلاق فمن الطبيعي أن يطلب شرح الصدر لهذه المهمة وتيسير 
الأمر وطلاقة اللسان وكل ذلك علته مواضحة وهدفه ظاهر. 

بيان الحجة ووضوح الدعوة. 

ثم جاء المطلب الأخير . 

الوك وَالسييك. 

شد الأزر والدعم. 

الوزير والصاحب صاحب اللسان الفصيح والحرص على أداء المهمة 
بإخلاص لا يقل عن إخلاص موسى عليه السلام. 

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري . 
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طبيعي أن يطلب العون على هذه المهمة الثقيلة ويبتغي من يشد من أزره 
وليس من أحد أنسب لهذه المهمة من أخيه المحب المخلص الذي سيقف معه 
في مواجهة الطاغية. 

لكن ثمة مفاجأة أتت بعد ذلك حين بين موسى عليه السلام علة مطلبه 
ومقصده الأسمى. 

# کسی ک گرا( ودک كرا 4 [طه :4-8 8]. 

هذه ليست أبدا هي العلة التي تتبادر إلى الذهن حين ينظر المرء لسياق 
الأحداف: ٠‏ / 

- ف شیک گرا( ودک كرا 4 [طه ٤-۳۴۳:‏ 8]. 

هذا هو المقصد الأسمى وتلك هى الغاية العظمى. 

اس ا ٠‏ 

لأجل ذلك طلب موسى أن يبعث الله معه أخاه هارون وزيرا. 

ليس يتحدث هنا عن عون مادي أو دعم ملموس ولكنها الإعانة على 
التسبيح والذكر! 

والعجيب أن التسبيح - ذكر. 

لماذا إذا هذا التفصيل؟ 

إجابة هذا السؤال تظهر حقيقة تلك العلة وذلك المقصد الذي نغفل كثيرا 
عنه حين نتحدث عن الذكر أو نتصوره.. 

الذكر في الذي هو في حقيقته يحمل معنى أشمل كثيرا من تمتمات غامضة 
وهمسات غير مفهومة يحرك بها البعض شفاههم أثناء مرور أصابعهم على 
حبات المسبحة أو يضغطون رز عداد التسبيح الإلكتروني بشكل روتيني لا 
يحمل باطنه كثيرا مما يبدو على ظاهره! 

الذكر حياة! 

سلوك ومنهاج ومعاملة . 

حالة متكاملة يتلبس بها الذاكر في سائر أموره وأحواله. 

فدعوته ذكر . 

وصدعه بالحق ذكر. 
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وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر ذكر. 

وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته يحدوها الذكر ويحركها الذكر ويضبطها الذكر 

إن هذا المقصد الذي أعلنه نبي الله موسى عليه السلام في سياق الإقبال على 
مواجهة فرعون بدعوته = لهو أبلغ دليل على عموم وشمول معنى الذكر لكل ما 


4. 


عبيق: 

وهذا الفهم لم يتأت لموسى في تلك اللحظة وحسب وإنما سبقه تأصيل 
إإياق لوذه المعة مي حزما فلك موسى اه 

لیا َه لا إلَهَإلَأنَأْ دعبن وَأَقِ ر أَلصَّكَرِةَ نكري 4 [طه: .]۱٤‏ 

کنا ھر اول ا ناا موسي بعك أن کا و 

فاعبدني وأقم الصلاة.. 

ثم يبين له مقصد العبادة وغاية الصلاة منذ البداية . 

لذكري... 

وجح ررمي اق و ا 


الله من يعينه عليه بخصوصه کسید 4 [طه: ۳۳]. وعمومه ودگ 4 
[طه: 5 "] 
ثم يعضد الله ذلك الفهم بمزيد من التأكيد على الأمر فيقول بعد أن يحقق 
مظليه وت مه أهاء: 


# اذهب أت وَلَحوك بالق وَلَائنيَا وو © [طه: 47]. 

لا تكلا ولا تملا ولا تتوانيا عن ذكري حتى في هذا الموقف العصيب. 
في مواجهة فرعون. 

Es‏ كل فيا كله اللانيا E‏ داومل ال درم 


لذلك شرع الله الذكر في أحلك المواقف 3 تأيه أربت ءامنوا القت فة 


تيأ وادحكروأ لَه كوا كيمس »4 [الأنفال: <[ 
و أيضا مقترنا E‏ اا 


اه د الْفَحمَاء وا [<o TT‏ 


١ 5‏ (ظ الالترام 

والصيام جعل التكبير من علله ومقاصده #ولتڪي لوا لوده وَإتُكيروا أله 
ع اهنك € [البقرة: .]۱۸١‏ 

والحج كله يتخلله الذكر والنسك كذلك 9 ويل امت علا منك 
کا اسم اله عل ما ردقم ين بهِيِمَةَ الأشر 4 [الحج: ؛ "]. 

وعلى هذا جل المواضع القرآنية الكثيرة التي وردت فيها تلك القيمة 
العظمى والمقصد الأسمى.. 

حتى عند ارتكاب المعصية بل الفاحشة مطلوب بعدها ألا يتمادى المؤمن 
في نسيانه وغفلته بل يسارع إلى التوبة والاستغفار وبداية ذلك أيضا تكون بالذكر 

« ا لرا کی أو لر ا کیا ان افا دوب تن 
يعفر الو إل آل وم وال ماعلا وهم يسنوت 4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 

أوبعد ذلك كله يتصور البعض أن الذكر قاصر على بعض حركات الشفاة 
التي لا تجاوز الحناجر ولا تمس القلوب أو ينعكس صداها على الجوارح 
والسلوكيات والمعاملات؟! 

هيهات هيهات. 

الذكر قضية أعظم من ذلك كثيرا وأشمل. 

الذكر حياة كاملة . 

هذا الفهم الدقيق لمعنى الذكر يمثل في تصوري فارقا مهما بين المستقيم 
الملتزم مبتغي الصلاح وبين غيره ممن يغفلون عن تلك القيم. 

يفترض أن الملتزم بدينه المستقيم على مراد ربه يدرك هذا ويستقر في ذهنه. 

يدرك أن الذكر مهمة حياته وزاد قلبه وغذاء روحه الحقيقى . 

يفترض أنه يفهم معاني الأذكار والقيم الروحية والتربوية والإيمانية والعقدية 
التي تبثها تلك الكلمات في نفسه وترسخ في وجدانه. 

يفترض أنه يعرف حقيقة الذكر ويستشعر قيمته بأن يعرف من يذكره ويثني 
عليه ويناجيه ويطرح خر انه ر خیرم بین يدية محف ير | عط که ومتذكرا 
جليل أسمائه وجميل صفاته. 

بشكل جامع ومختصر تستطيع أن تقول أن الملتزم يستوعب أن جوهر 
الذكر ببساطك - أن تظل ذاكرا له ولا تنساه أبدا. 


الالتزام 05 

هذا هو الفهم الأعم لمعنى الذكر. 

وهذا ما يفترض أن يكون عليه المسلم المستمسك بدينه الطامع في رضا ربه 

فإن لم يكن كذلك فإنه على الأقل يطلب ذلك. 

هكذا ورد عن أحد الصحابة يقال له حدير روى قصته ابن منده وابو نعيم في 
كتابه معرفة الصحابه وابن حجر في الإصابة. 

رووا أن هذا الصحابي دعا بهذا الدعاء. 

اللهم كما لم تنس حديرا؛ فاجعل حديرا لا ينساك. 

حين يدرك المرء ذلك المعنى والمطلب سيفهم قول نبيه وَلِّ: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت». 

تأمل المقابلة والفارق الكبير جدًا بين الحي والميت. 

تضاد رهيب وبون شاسع حين ينتقل المرء ء من الحياة إلى الموت. 

الحال يتبدل والوصف ينقلب رأسًا على عقب بالانتقال من الأول إلى 
الا 

يخبو بريق الحياة في العينين حتى يختفى تماما وتتيبس الأطراف وتسرى في 
البدن تلك البرودة الصامتة» ويتحول في لحظات إلى جثة هامدة .. 

وبعد أن كان مفعما بالحركة والحيوية» تسرى في بدنه حرارة الحياة» وله 
تأثير فيما حوله وفيمن حوله. 

- صار جثمان يابسا متحجرا تجمدت في أوصاله برودة الموت الساكنة التى 
تتلفع بالصمت والجمود. ا 

فارق كبير جدا يعرفه كل من تعامل مع الموت وشهد منظر الجثة التي تقلب 
يمنة ويسرة فلايتحرك فيها ساكن» وهى التي كانت منذ لحظات تملا الدنيا 


تخاو ناما 
هذا هو الفارق بين من يذكر بحق ومن على النقيض. 
من نسي ربه. 
من سوا لله 0 فَنسِيهم # [التوبة: [Vv‏ 


عرو و صدوسا 


ولات کو أل ی ا ا ا اشم ولك هْمْ الروت # [الحشر: ]١۹‏ 


۸ (ظ الالثرام 
لأجل ذلك تجد لفظ (الذكر) من الألفاظ المتواترة في القرآن فقد ورد هذا 
اللفظ في ثمانية وستين ومئتي )۲٦۸(‏ موضع وتجد الوصايا القرآنية والنبوية 
بالذكر أكثر من أن يحصيها مقال. 
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
واذکر اسم ريك بک ویک ) [الإنسان: 15]. 
رم رو ر م 26 
© وَآذكْررَيََكَإِدَا يت € [الكهف: 4 ؟]. 
#وأذ كرو الله ف يتا مَعَدُوداتٍ € [البقرة: .]۲٠۳‏ 
« سود لهم اسهم دراه 4 [المجادلة: 19]. 
ر مج و سه اس کک و > 3 5 5 
# مما الم مورت الي إا د اله ولت فلوم 4 [الأتفال: .]١‏ 
مس سل سل سيره ساح ر بو جع و . ع مص دحج ر موو 
الْذِبن ءا موا ويَطمَينَ قلوبهم بذ کر الله ألا يزكر اه تطمين اقلوب * 
[الرعد: ۲۸] 
د کے ر 2 2 ےم د , ےر 
٭ فویل اة فلومہم تین دکر الل اوک فى صَكَلٍ مين € [الزمر: ۲۲]. 
ومن عش عَن در لمن قيض له شيطحاَهو لرن [الزخرف: 5]. 
ابعر سه برح ج لع لغ عد لوقام 2 دي عد د مضه ر سے 
# رجالا تلهم حر ولا بيع عن در آنه ود الصَلرة ركوو 4 [النور: /809]. 
کے 00 ا رمج عم روح ل م لص مس سمل س مه 6< 
# َف كلق السَموت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الیل واتار يولي الألبتب س 
ادبن یذ کون اله قیکما وفعود اول جُبُوبِهِمَ € [آل عمران: ۱۹۱:۱۹۰]. 


سے ص 2دص د 


+« ذا هيشم الصاو کا ذگڪروا هينما وعدا ول جد حك © [النساء: .]٠١*‏ 

« لد کان لک فى رسول التو اسوه حسکة لمن کان برجو اله والیوم الكيخر ویک له 
کی € [الأحزاب: .]7١‏ 

درون كم € [البقرة: .]٠١١‏ 

رم رص رر اع ص م مد رھ چ رس 5 

# واذد رَيَكَ نرا وسح باعش وَالْإِبَكرٍ 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

# وزكر أَسَّه كير 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

( اجا ابي “موا کرو اہ وکیا © وس چک ويلا 4 


]٤١ ء٤١ [الأحزاب:‎ 


الالتزام 


- -_ 
LL, > تو‎ 


وألآڪرت اله کی وا ڪرت اعد اله هم مَغْفْرةولَجْرَاعَظِيمًا * 
[الأحزاب: ه"] 
00 کرام ركسل تيلا [المزمل: 8]. 
# إلا ان ءامنا ١‏ يلوا لصحت وکرو اله كيرا € [الشعراء: ۲۲۷]. 
# با أا الین امثُوأ لائلھک ولک وک اوذ گم عن زْ ڪر آله € [المنافقون:9]. 
© فى : وي اون أله انت رفم بكر فا امه شبح له فا يادو وَالْآسَالٍِ 4 
لمنورة ]لو 
« واذگر رک ف تفت ترما وَخِيِمَةٌ وذو الْجَهْرِ من الْمَولِ ادو وَالآصَال وآ 
نالفل € [سورة الأعراف: ١8‏ 7]. 
تأمل الكم الهائل من الأمر بااذكر في القرآن واقترانه في جل المواضع 
بالكثرة والديمومة 
ومثل ذلك في سنة النبي بلا 
عن أبي هريرة - ب - قال: قال رسول الله - ي -: « إن الله - عز وجل 
- يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه). 
وعن عبد الله بن بسر - صي - قال: (قال أعرابي لرسول الله - علا - 
رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء منها أتشبث به» 
قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله - عز وجل -). 


e 


وعن معاذ بن جبل - ص - قال: قال رسول الله - ي -: «ما عمل امرؤ 
بعمل أنجى له من عذاب الله » من ذكر الله ». 
عن أبي الدرداء - ب - قال: قال رسول الله - 45 -: «ألا أنبئكم بخير 


أعمالكم وأرضاها عند مليككم » وأرفعها في 00 > وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم » فتضربوا أعناقهم . ويضربوا 
أعناقكم؟ » . قالوا: بلى » قال: « ذكر الله تعالى». 

وعن ابن عباس - وكا - قال: قال رسول الله - 45 -: «من عجز منكم عن 
الليل أن يكابده. وبخل بالمال أن ينفقه» وجبن عن العدو أن يجاهده. فليكثر 
ذكر الله ». 


6 الالترام 

وعن أبي هريرة - ص - قال: كان رسول الله - بيا - يسير في طريق مكة» 
فمر على جبل يقال له: جمدان» فقال: «سيروا ء هذا جمدان » سبق المفردون) › 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ » قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

تأمل كل هذا واستوعبه جيدا وعندما تفعل؛ سيكون مقصدك الأسمى الذي 
تسعى بكل ما أوتيت لتحقيقه وشعارك الأعظم في تلك الحياة هو ذلك الشعار 
الذي رفعه موسى عليه السلام والمقصد الذي طبقه عمليا بكل حذافيره. 

کے سك كتير ا ودوك كيزا 

وعد كر ن قد حتفت خط «تحديلة ى ظريق النزامك واستقا كك ين 
أدركت ما ينبغي أن يكون عليه ذكرك لربك. 

ذكر الملتزم. 

٤٠ الالتزام‎ 

خصائص الالتزام. 

5 روح الماهرم: 

في تلك الليلة وني ذلك الثغر من ثغور المسلمين كان يقف في الحراسة بينما 
رفيقه يأخذ قسطا من الراحة . 

إنه لن يضيع وقتا حتى في مثل هذا المبيت الشريف. 

ركعات سيصليها لله في جوف الليل يتلو فيها من آيات من كتاب ربه. 

يدركه أحد المشركين ويراه على تلك الحال من الخشوع فيرميه بسهم. 

في ضلع من أضلاعه يجد السهم مستقرا لكن بعد أن يكسر شيئًا من العظام 
سبقها تمزيق للحم صدره. 

لاشك أن الألم رهيب. 

ألم كسر الضلع قد لا يحتمل. 

إلا أن اللذة التي كان يتقلب فيها يبدو أنها كانت تفوق أي ألم! 

ما هذا الذي يفعله؟ 

حقا عجيب أمره! 


الالتزام 01 

أكمل صلاته.. 

وتلاوته. 

لعل الدهشة قد أصابت ذلك الجندي من المشركين الذي رماه بالسهم 
الأول. 

لكنه لم يضيع الوقت ولم يسترسل طويلا خلف دهشته. 

بسرعة عاجله المشرك بسهم آخر . 

ثم بسهم ثالث . 

وفي كل مرة ينزع السهم ولا ينتزع نفسه من صلاته . 

بعد حين أدرك العابد أنه مقتول لا محالة لا محالة وهو يكاد أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. 

غندذئل سيتكشف الجيشن من ناحيتة ويسببه. 

لعله يسترجع قولة الصحابي سالم مولى أبي حذيفة #: بئس حامل 
القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. 

ركع بسرعة وأنبى صلاته بين دفقات دمائه. 

ثم أيقظ رفيقه في الحراسة الذي هب بسرعة ليؤمن الثغر الذي كاد ينفتح. 

ها قد زال الخطر وفر العدو. 

سأله في دهشة وقد رأى كثرة السهام التي انهالت عليه: هلا أهببتني من 
نومي من السهم الأول ؟!. 

هنا تأتي الإجابة. 

إجابة المحب: 

لقد كُنْتُ في سُورَة مروا قَلَمْ أحِبٌ أن أمْطَعهَا حَنّى ا 

َأيم اله ول أن َع ْوَأ مَرَنِي رَسُولُ الل يك بحِفْظِهِ لَقَطَمَ تفي قبل أن 
أَقْطَعَهًا أو أَنْفْدّهًا. 

لقد کان في سورة لخروج روحه من بين جنبيه أحب إليه من أن يخرج منها. 

مشهد مذهل روى أصله الإمام أحمد وأبو داوود وحسنه الألباني. 

قبل أن صاحب تلك الكلمات هو صحابي يقال له عباد بن بشر ص6 وقيل 
أن بطل هذه القصة لم يُعين. ْ 


65 الالترام 

وسواء كان عباد أم غيره فالعبرة في الموقف نفسه. 

إنه موقف يلخص معنى الصحبة ودرجة الارتباط الوثيق التي يمكن أن 
تكون بين المرء وبين كتاب ربه. 

اغا 

ولهذا سادوا. 

وبصحبة ذلك الكتاب قدموا أعجب الأمثلة وأروع نماذج البطولة والفداء 
التي لم تكن لتخرج منهم لولا تلك المعجزة التي هي الأعظم على الإطلاق. 

معحزة القران. 

إن صاحب تلك الكلمات لم يكن يفتعل أو يتكلف بلسانه وقد خطت 
دماؤه الصادقة ذات المعاني التي تكلم بها . 

إنه فعلا لا يريد أن يغادر السورة التي يتلوها. 

لا يطيق مفارقة آيات الله ولا يصبر عن مجافاة صاحبه. 

القرآن. 

إنه نموذج لدرجة من درجات الصلة التي بلغت قوتها مبلغا امتزاج الروح 
بالجسد. 

صلة كانت لها الآولوية المطلقة في مواجهة كل نوازع النفس. 

فقط تراجعت تلك الأولوية حين خشي الضرر. 

ليس ضرر نفسه... بل ضرر على الأمة وانكشاف للثغر. 

أما هو فلقد تراجعت أولويته الشخصية بجوار القرآن. 

وقدم صحبته على حياته نفسها وأثبت صدقه بلحم ممزق وأضلع متكسرة 
ربما أذهب آلامها ذاك الانغماس في التدبر والتبتل والتأمل والاتصال الروحى 
بكلام مولاه. 1 

يالها من محبة. 

وياله من محب. 

محب يستحق أن يلاقيه القرآن يوما بتلك البشرى وذلك الفضل. 

بشرى الصحبة. 


الالتزام 05 


تلك العلاقة الفريدة التى اختار النبى جيل أن تكون هى اللفظ المعبر عن 
العلاقة بين المسلم وبين القرآن. ٠‏ ۰ 

الصحبة 

هي كلمة تختلف في مدلولها عن كثير من العلاقات الإنسانية التي قد تبدو 
شبيهة بها ظاهرا. 

قد يزامل المرء فى حياته أناسا كثرا. 

وقد يتعارف على أناس أكثر. 

وقد تنسع دائرة معارفه لدرجة لا تمكنه من تذكر أسماء كثير منهم حين 
يقابلهم. 

لکن قليلا منهم من يست سی ان قو ل ع ال اه 

صاحبك هو هذا الشخص القريب من قلبك 

هو ذلك الإنسان الذي تعرفه جيدا.. 

تعرف صفاته ومميزاته. 

تدرك خصائصه وطباعه. 

تجمع بينكما ذكريات وأحداث وتشتركان في هموم وشجون ولحظات 
سعيدة وأحزان. 

صاحبك هو ذلك الذي تكن له مشاعر وتحمل له في قلبك مودة صادقة 
وتان 

إذا ذكر أمامك سرعان ما تعتمل فى صدرك هذه المشاعر وتتأتى إلى ذهنك 
تلك الخصائص وتقفز إلى مخيلتك بعض من تيك الذكريات. 

إن غاب عنك استوحشت وإن طال فراقكما إليه اشتقت وإن جاء موعد 
اللقاء به سر قلبك وفرحت. 

تلك هي الصحبة وذاك هو الصاحب الحقيقي. 

والإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي ودود لابد له من أصحاب في هذه الدنيا. 

هذا هو الأصل . 

صحيح قد توجد لهذا الأصل بعض الاستثناءات كأن يوجد شخص منطو 
على نفسه أو نافر منفر لا يألف الخلق ولا يألفونه . 


DB‏ الالترام 

لكن في الغالب لا يخلو إنسان من مودة أو ألفة تجمع بينه وبين إنسان آخر 
أو مجموعة من البشر ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما صح الخبر عن 
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وتتنوع العلاقات الإنسائية تنوعا كبيرا وتتباين التفاعلات بين البشر تباينا 
واسعا ولا يكاد يخلو امرؤٌ من العديد من تلك العلاقات والمعاملات 
المختلفة. 

فمابين معرفة سطحية وعلاقات عابرة قصيرة وزمالات عملية وبين 
صداقات حميمة وترابطات وثيقة تجمع ب ين المرء ومن وله - يظهر ذلك 
التباين والتعدد بشكل واضح 

ويظهر الصاحب الحقيقي. 

فكر لوهلة وسل نفسك: 

كم من معارفك تستطيع أن تصفه بذلك الوصف وأن تنطبق عليه معاني تلك 
الكلمة؟ 

كلمة صاحب. 

الكلمة التي أكرر آنا هي التي أراد النبي كَلَِةِ أن تكون عنوانا ووصفا 
لعلاقتك بما أنزل عليه من ربه. 

القرآن . 

- «اقَرَؤوا القرآنَ . فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» رواه مسلم. 

- «اقرَؤوا الرّهرَّاوين: البقرة وسورةً آل عمرانَ . فإنهما تأتبان يومَ القيامةٍ 
كأنهما عَمامتان. أو كأنهما غيايتان. أو كأنهما فِرْقَانِ من طيرٍ صوافٌ حاشاة 
عن أصحابهما) “زواة عستم ٠‏ 

- ايجيءٌ صاحبُ القرآن يوم القيامة فيقول الق رآ يا رب حل فيلبسٌ تاج 
الكرامة ثم م قول يا رب اذه فيلبس خُلَّةَ الكرامةٍ ثم مقو لها رامن عه 
فِيرضَى غنه فَيْقَالٌ له اقرأ وار ویزداد يكل آنه حسنةة, 

رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني. 

- إن القرآنيَْقَى صاحبَة يوم القيامة حي ينق عنة بُ الر جل الشاب 
ول : هل تَعْرفيِي ؟ فيقولٌ له : ما أَعْرِفُكَ , فيقول : أنا صاحِبكَ القرآن » الذي 


الالتزام 


َظْمَآتُكَ في المَوَّاجِرٍ » وأُسْهَرْتُ لَيْلكَ ٠‏ ون كل اجر من وراء تجارته وإنك 
اليوم من وراء كل تجارة السلسلة الصحيحة. 1 

- «إنما مَل صاحب القرآنٍ كمشل الإبل المعَقَلَةٍ إن عاهد عليها أمسكّها 
إن أطلقها ذهيّت وني رواية: وإذا قام صاحبٌ القرآنٍ فقرأه بالليلٍ والنهارٍ ذكرّه 
وإذا لم د ل صمحم سا : 

- يقال صاب قران .اق رأ وازتق ورَتّلُ كما كنت ر تل في الدنياء فإِنَّ 
منْزلتك عند آخر آي كت را بها الساسلة المي 

تأمل اللفظ المتكرر بمشتقاته. 

«يقال لصاحب القرآن». 

«شفيعا لأصحابه). 

«تحاجان عن صاحبهما) . 

«أنا صاحبك القرآن». 

کات ذات امجن ر تكدروت ق تدك الأحاديق التي د هان 
السطور السابقة ٠‏ 

صاحب» أصحابه» صاحبهماء صاحبك. 

إنها الصحبة إذاً!! 

هذه هي الكلمة المختارة من النبى يَلِةِ وهو الذي أوتي جوامع الكلم. 

العلاقة بين الملتزم أو الصالح المستقيم مع القرآن ينبغي أن تبنى على هذا 
الأصل. 

الضعية) 

صحبة بكل ما تشمله الكلمة من معان وخصائص وأركان. 

صحبة كلية للقرآن بأكمله فلا يكاد يفارقك ولا ترتاح ولا تأنس إلا معه 
وتسعى جاهدا لاقتناص كل وقت تمضيه برفقته . 

وصحبة جزئية ومعرفة موضوعية لسوره المختلفة. 

حينَ ولّى بعض الصحابة مدبرينَ يوم حنين أمر النبي ل عمه العبّاسَ 
فناداهم : «يا أصحابَ الشجرة -يعنى ني اهل بيعة الرْضوانِ- وفي رواية: ناداهميا 


7 (ظ الالترام 
أصحاب سورة البقرة يشَّطَهُم بذَلِكَ فجعلوا يُقبلونَ من كل وجو» صححه 
العلامة أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفاسير. 

تأمل قوله يا أصحاب سورة البقرة. 

لقد شرفهم بهذا النسب بعد نسب لتلك البيعة العظيمة -بيعة الرضوان- 
وياله من شرف. 

أن بسب المرء لسورة من سور القرآث وان بلقب اندم أضححانها 
أي درجة من المعرفة والقرب تلك التي بلغها ليصل إلى هذا المقام - مقام 
اا 

الصحبة الشاملة والنظرة الموضوعية العامة التي تربط بينه وبين كل سورة 
من سور القرآن والتي تعد توطئة وتمهيدا للمعرفة العميقة التفصيلية بمعاني 
آياتها وإدراك أحكامها وتوجيهاتها. 

فهذه السورة لها في قلبه وقع مألوف محبب وتلك السورة يجد لها في نفسه 
حنينا واشتياقا أما السورة الثالثة فيخفق قلبه رهبة عند تدبر آيابا وعن تلك 
السورة الرابعة التي يسارع لقراءتها حين تدلهم به الخطوب ويبتغي تثبيتا لفؤاده 
ومواساة لجنانه فحدث ولا حرج أما هذه الآية فعلى قصرها إلا أن روحه تسمو 
وتهفو رجاء كلما تليت عليه. 

وهكذا يتنقل الصاحب مع صاحبه. 

يقف مع آية من آياته أو قصة من قصصه أو مثل من أمثاله الجامعة المانعة. 

يستطرد حول المعانى ويطوف فى ظلال المشاعر ويرفل فى نعيم المبادىء 
التى تبث من خلال مجاورة هذا الصاحب العظيم. 

يعيش مع أبطال قصصه وتتوطد علاقته هم فيحزن لحزنهم وتتهلل أساريره 
لفرحهم ويواجه معهم الظالمين والطغاة ويصدع معهم بكلمات الحق التى 
قذفوها فى صدر الباطل. 

يبحر مع نوح ويسمو بروحه في ملكوت السماء متدبرا مع إبراهيم. 

يصبر مع أيوب ويسبح مع داوود ويصمد مع الغلام فى وجه صاحب 
الأخدود. 


(CW الالتزام‎ 


يتزلزل فؤاده مع المؤمنين فى مواجهة الأحزاب يوم الزلزال الشديد ثم 
ينشرح صدره وهو يطالع نبأ النصر المجيد والرعب الذي تصدعت به نفوس 
ال ك 

يتنقل من مشهد إلى آخر ومن قصة إلى أخرى ويدور مع المعانى والأمثال 
حيث دارت. 

كذلك يجد صاحب القرآن العارف بآياته المحب لكلماته وقعا ومشاعر 
وآثارا كلما تفاعل مع سوره ومر بأجزائه وأحزابه. 

ويكأنه يسمع قعقات المعركة وصليل السيوف مختلطا بصهيل الخيل وهو 
يصحب سورة الأنفال ثم يرتجف قلبه غضبا لربه وهو يطالع جرائم المنافقين في 
سورة التوبة . 

يوجل قلبه تعظيما وإجلالا لربه إذا رتل سورة الأنعام ويذوب فؤاده شوقا 
لمولاه المنان وهو يتلو سورة الرحمن مجيبا لسؤالها المتكرر وصائحا من 
أعماق قلبه وإن لم يسمع الخلق بلسانه: لا بأي من آلائك نكذب ربنا ولك 
الحمد. 

يزداد حمده وشكره وامتنانه وهو يطالع نعم الله وآلائه في سورة النحل ثم 
ترتعد نفسه خوفا وطمعا وهو يتلو سورة الرعد. 

ينبهر بعدل الشريعة وإحكام إنصافها وهو يقرأ سورة النساء ثم يعاهد الله 
على الوفاء بعقود سورة المائدة ومواثيقها وتعلو همته ويزداد يقينه وهو يتأمل 
تلك المفاصلة الخالدة بين آئمة الحق وسدنة الباطل في سورة إبراهيم ويعجب 
لذلك اللطف الجميل في سورة يوسف ويزداد انبهارا بفتوحات الله تفرج 
الكروب عن موسى في سورة القصص ثم يلين قلبه حين يغمره ضياء سورة النور 
ويذرف الدمعات الخاشعات وهو يتأمل شكوى حبيبه في سورة الفرقان # وَكَالَ 
سورب نوی ادوا هنذا لمران مَهُجُويا 4 [الفرقان: .]"٠‏ 

ترانا وجدنا يوما مثل ذلك في علاقتنا بكتاب ربنا؟ 

هل هى علاقة وثيقة تستحق بالفعل أن يطلق عليها وصف الصحبة الراسخة 
OT‏ 

هل صاحبنا القرآن؟ 


)7 (ظ الالترام 

هل صاحبنا سوره أو حتى بعض سوره؟ 

بل هل صاحبنا سورة واحدة منه؟ 

هل نستحق أن يقال لنا يوم نرجع إلى الله هلموا يا أصحاب القرآن؟ 

لا أريد بتلك السؤالات السابقة ومن قبلها ذلكم العرض الموجز لنماذج 
من الأنس بالقرآن والتعرف المجمل على سوره ولا بنموذج الحرص المذهل 
على عدم مغادرة السورة كما فعل عباد بن بشر = أن أضع تصورا مثاليا يصعب 
الوصول إليه أو يغرس الإحباط في نفس من لم يجد في نفسه تلك الأصداء 
والتفاعللات. 

ما أريده فقط هو لفت انتباهك لآفاق مختلفة للعلاقة بالقرآن والتعامل مع 
كلام الله ليس على أنه فقط مصدر لجلب الحسنات وجمع المثوبات. 

وأكرم بها من قيمة لكنها تظل فرعا عن الأصل . 

والأصل أن يصحبك القرآن في سائر أحوالك. 

وأن يطبع أثره على حياتك وسلوكك وأفكارك كما يفعل الصاحب مع 
صاحبه. 

الأصل أن يغيرك ويصلحك ويوجهك ويضبط بوصلة واقعك. 

وأن يحييك. 

النقلة التغييرية الهائلة التى يمكن للقرآن أن يفعلها بك لا تقل عظمة 
وضخامة عن إحياء الموتى. ‏ ' 

كيف لا ورب العالمين سماه بالروح. 

الله جل وعلا ذكر أن الوحى المنزل هو روح من أمره. 

١‏ یکدی ك لَك روان افر مات تَدْرى مالكب ولا الاين وکن جلت ونا 
وى پو من لَه ِن عباتا وإتک لدی إل رط مُسَيَقِي و ل مط الہ الى لھ ما في 


2 
اٺ ا 


قا ھاس م ضري ے 


لسّموتِ ومان رض آلإ لی اله صب رالمور 4 [الشورى: ١ه-"ه]‏ . 
لقدوصف القرآن بأوصاف كير ونعوت بلبغة؛ فهو الكور المبين؛ وهو 
البيان والتبيان» وهو الشفاء والرحمة للمؤمنين» وهو الهدى والفرقان بين الحق 


الالتزام 


والباطل» وهو أحسن الحديث والموعظة والبلاغ» وغيرها من الأسماء 
والأوصاف التي وصف الله مها كتابه العزيز وسمّاه بها. 

لكن تسميته بالروح لها قيمة مختلفة بلا شك .. 

لها دلالة تحتاج إلى وقفات ووقفات. 

الروح هي أصل وسر تلك الحياة التي تنبض في العروق» والبريق الذي 
يلتمع في العيون» والحركة التي يختلج بها القلبء والحرارة والحيوية التي 
تسرى في جسد الحي ومتى ما نزعت خبا كل ذلك وصار جسدا يابسًا باردًا لا 
حياة فيه. 

ولاروح .. 

لقد اختار الله لوحيه المنزل أن يطلق عليه نفس الاسم الذي يطلق على سر 
الحياة. 

ويكأن القلوب من دون القرآن ميتة» والنفوس من دون القرآن يابسة 
متجمدة» والفكر من دون القرآن بارد ساكن. 

باختصار .. مؤمن من دون قرآن عبارة عن جثة متحركة وجسدٍ خاو. 

هل نظر الملتزمون المستقيمون وطالبو الصلاح من قبل للقرآن هذه 
النظرة؟ 

هل تفاعلوا معه من هذا المنطلق؟ 

هل تعاملنا مع كتاب الله على أنه روح نحتاج إلى أن تبث في قلوبنا وأن 
تسمو بها نفوسنا وتسري حيويتها في أوصالنا فنمشي بها بين الناس لنكون ممن 
قال الله فيهم: يتك ما ایک ماتا لَه ورا شی يه فآلا 4 

]١77 [الأنعام:‎ 

نحتاج أيما احتياج إلى أن ننظر إلى القرآن هذه النظرات» وأن نتعامل معه 
من منطلق مختلف عن منطلق كثير من الناس الذين لا يتعاملون معه إلا كترانيم 
لا يفقهونها أو كوسيلة لتحصيل الثواب هي -مع حسن مقصدها- تظل هدية 
وكم من أناس شغلتهم الهدايا عن الوصايا والفروع عن الأصول وتحصيل 
الثواب عن استيعاب المنهج والتوجيه الذي تحتويه كلمات الله. 


6 الالترام 

الماحزه الحو وار 13 اران لاصيال اساي اشر اليد اللي برج 
الناس من الظلمات إلى النور» وهو كتاب # ناهد لمران ع جل راه 
حَشْعًا ‏ [الحشر: ]7١‏ ولشهدته متصدعا فيفترض أن يترك أيضًا أثرًا جذريًا في 
حياة المرء إذا سرت فيهاء وتسربت إلى أركانها آياته وتسربل بنورها واقعه. 

وقد قال الله عن كتابه: وَل هددرت و لبا أو ملعت يو لأر كلم بد 
لمو € [الرعد: ١‏ تقدير الكلام لكان هذا القرآن. 

وهو القادر على يحدث تلك التغيرات الكونية العظيمة من تحريك جبال 
وتقطيع أرض وتكليم موتى» فإن كانت تلك قدرته التغييرية على تلك الكائنات 
والأفعال الكونية الجسيمة» بل وما هو أعظم منها فما بالك بقدرته التغييرية على 
قلبك ونفسك إذا صاحبته. 

كم من قلوب كانت متشحة بالسواد ونفوس كانت ميتة قد أحياها الله بهذا 
الكتاب. 

كم من بعيد عن الله مسرف على نفسه متبع لهواه هداه الله بتلك الروح من 
ار 

تلك هي الفرصة الكبرى للتغيير من خلال القرآن بدايته تصحيح النظرة 
لهذا الكتاب المنزل من عند الله ومن ثم تصحيح العلاقة وتحويلها إلى 
مصاحبة حقيقية ومعرفة تتعمق تدريجيًا. 

هناك نماذج لا تحصى تمثل فيها رد الفعل الطبيعى من أهل الفضل الذين 
أدركوا ما يدركه العقلاء حين يُنَادَون أو يوجه إليهم الكلام فيجيبون ويستجيبون 
ويتفاعلون ويتغيرون . 

هذا مافعله ويفعله من يدركون قيمة النداء الربانى ويعون حقيقته 
ويستشعرون من الذي يخاطبهم من خلال القرآن. 

إنه الله يكلمهم ويناديهم ويأمرهم ويربيهم . 

وذلك هو الفارق الرئيس بين من أدرك العلاقة الوثيقة الموجودة التى تربط 
التدين والقرآن . ۰ 


الالثرام 

هو الفارق الرئيس بين كثير منا وبين سيدنا أبي بكر الصديق ف عند 
مسارعته بالإجابة والعفو عن مسطح لما سمع قول الله اجون أن ضفر أنه 
كر 4 [النور: ۲ فسارع قائلا: بلى واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. 

والفارق الرئيس بين كثير منا وبين سيدنا أبي الدحداح الذي تخلى عن 
ثروته المتمثلة في حديقته الغناء امتغالا لآية من كتاب الله. 

والفارق الرئيس بين كثير منا وبين الفضيل بين عياض الذي تغيّرت حياته 
بالكامل بعد أن سمع النداء وأجاب واستجاب. 

إنه الفارق الرئيس بيننا أو بين كثير منا وبين هؤلاء الذي عطرت السطور 
السابقة بذكرهم وغيرهم ممن لم يتسع لي المقام لأتشرف بذكرهم وقد أجابوا 
تاوا 

الفارق أنهم تعاملوا مع القرآن على أنه كلام الله لهم. 

انيم تاغلو ام ا ار 00 حا 
رذ نسي الى EES‏ 

نظرة مفادها وخلاصة أثرها: أن الله يكلمنا. 

هذه الآيات كلام الله لنا . 

ملك الملوك يخاطبنا نحن. 

هذه النداءات والسؤالات والأوامر والنواهي والتوجيهات موجهة لنا. 

لك ولي .. 

كيف إذا لا أرد؟ 

كيف إِذَا لا أتفاعل؟ 

وكيف قبل كل ذلك لا أعي وأفهم وأتدبر وأتأمل. 

وهل يسعني أن أعرض وألا أجيب ولا أستجيب؟ 
هذا هو الفارق المحوري بيننا وبينهم. 
أن كثيرًا ما يتغافل عن تلك الحقيقة العظمى. 


مه هو من 


حقيقة أنه كلام الله. 
أنه حبله الممدود طرفه بأيدينا كما وصفه رسوله عَكلِةِ. 


أن ربنا يتكلم .. 


۲ (ظ الالثرام 

لقد انصرف كثير من الناس عن الاستمتاع بالتعبد لله ومعاملته بهذه الصفة 
والإحساس بآثارها وتدبر تجلياتها من خلال كتابه المنزل» فكانوا كمن ظل 
يثبت عظمة وجلال كتاب وينفق الأوقات على إثبات نسبته لصاحبه» ثم لم يجد 
الوقت لفتحه أو قراءته. 

أو كمن ذعي إلى وليمة فظل يتحدث عن جمالها وفخامتها دون أن يمد يده 
ابطعم منها ويتلدة ا 

ولله المثل الأعلى. 

إن صفة الكلام من أجمل الصفات التي تتعرف بها على الله جل وعلا 
وتتقرب إليه بمعاملته بها واستشعار آثارها. 

ورغم أن حل كثير من مشكلاتك ومفاتح نفسك وتذكرة أوبتك قد تكمن 
في اية واحدة. 

في كلمة أو كلمات ربانية تقرأها أو تسمعها فتشعر أنها موجهة لك أنت. 

تنتشلك معانيها .. 

وتضىء توجيهاتها طريقك .. 

ورغم أنه كثيرًا ما يكون الحل في التذكير بالقرآن -وحسب- دون وسيط أو 
إضافة أو تكلف أو كثير من كلام البلغاء ونظم الفصحاء الذي ربما يكون له 
مواطن أخرى. 

رغم كل ذلك إلا أن قليلًا من ينتبه وقليلا من يدرك هذه الحقيقة البسيطة 
ال 

حقيقة كونك في لحظة ما تحتاج إلى أن يُخْلَّى بينك وبين كلام ربك 
مباشرة.. 

يخاطب قلبك ويمس فؤادك وتهفو إليه روحك. 

وقليل من المربين والموجهين من يعنون بتوجيه قلوب وعقول الناس لتلك 
القيمة والحقيقة ويجعل كلام الله هو الأصل الذي تدور حوله عظاته وتذكراته 
ا 

فد لمران من حاف وعيدٍ # [ق: .]٤٠‏ 


الالتزام فقنة 


حين تترسخ تلك القيم وندرك أن الأمر ليس فقط بكثرة تلاوة لا ينبني عليها 
تغيير وعمل؛ بل هو بالمعايشة والتدبر والرغبة الصادقة في الفهم والتطبيق من 
خلال التعرف على معاني سور القرآن ومعايشتها لتبدأ خصائص كل سورة في 
الظهور ثم يتبعها انطباعات وتفاعلات ومشاعر مع كل سورة» ثم في مرحلة 
متقدمة مع كل آية من آيات القرآن وكل كلمة من كلماته. 

عندئذ فقط يقترب المرء من منزلة المصاحبة لهذا الكتاب والتغير والتغيير 
به ومن خلال ذلك تتغير الكثير والكثير من مفاهيم وتطبيقات تدينه والتزامه. 

يحدث ذلك عندما تصحح تلك العلاقة . 

العلاقة بين الملتزم والقرآن. 

٠‏ لن تبور: 

هل هي سنة أم فريضة؟ 

هل هي مستحبة أم واجبة؟ 

هل هو نفل مندوب أم لازم لا يسعني تركه؟ 

هل علي ذنب إن لم أفعله؟ 

وهل هذا حرام أم هو فقط مكروه؟ 

ألا توجد رخصة في هذه المسألة أو تلك؟ 

لا شك أن من حقك أن تسأل هذه النوعية من الأسئلة.. 

من حقك أن تدرك أبعاد الطاعات وأن تعرف ما عليك وما يسعك تركه وما 
اكعف إلا قعل 

من حقك إذا خیرت بين أمرين أن تختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. 

لا أحد يملك الحق في أن يحجر عليك ما وسعه الله أو يحرم عليك ما أباح 
مولاك. 

لكن ثمة أصل مهم ينبغي أن يدركه من أراد تحقيق المعالي وإدراك 
الدرجات العلا وإقامة سياج واق يحمي به طاعاته وعباداته. 


65 الالترام 

أصل ملخصه = ليس كل شيء في ديننا يحسب من منطلق الفرض أو النفل 
ولا من منطلق الحل والحرمة. 

هناك معايير أخرى لتق البعقن: 

بعاد ا ا القن دق 

المحب الذي لا يعدل بقرب حبيبه شيئا ولا يقدم شيئا على مرضاته والتلذذ 
بعبادته ومناجاته. 

سيدنا موسى عليه السلام كان له ميقات وميعاد ولم يكن مفروضا عليه أن 

لكنه فعل.. 

ولما سأله الله عن سبب تعجله كانت الإجابة التى تخلو من تلك الحسابات 
الحا البفامدة ا 

وَعَجِلْتإِلَيَكَرَتَ لِرّضَئ * [طه: .]۸٤‏ 

ورسول الله بء لما قال لآم المؤمنين عائشة في ليلتها ذريني أتعبد لربي لم 
يكن مضطرا لترك فراشه الوثير ولا للتضحية بقرب أحب زوجاته إليه 

وحين سمع عبد الله بن عمر قول رسول الله 245 ١‏ نِعْمَ الرّجلٌ عبد اللو 
كا لص :ود ار لم يسان تير ين جتحي 19ل ی 
أم مفترضا عليه . 7 

فقط امتثل حتى قال سالِمٌ: كان عذال بعد ذلك ل يام مِنَ اليل إل قلياد. 

إن الدافع الذي حركهم هو ببساطة ذلك الذي نزهد فيه اليوم. 

ال 

التفضيل. 

E 

AS O 
وقلوبنا عليه.‎ 

معيار الحب. 


الالتزام 


« كل إن كان َابَآزك وََآؤْكْ ویخونکم داوج ویک اول رفسو 
وہ تون کسادھا ومس کن ترصو تھا حب اکم بے أله وَرَسُولِو وج ھاونی 
ميلو رسوا حقٌ یا اہ اترو دی الم لتقت * 

[سورة التوبة: 5 ؟] 

تأمل مرة أخرى الآية وانظر إلى الكلمة الفاصلة» 

كلمة لاحب 24 

تلك الكلمة التي اشتقت من نفس مادتها الكلمة الأخرى. 

كلمة المستحب ). 

تلك الكلمة الجميلة التي لا يدرك البعض جمالها حين يقصرون وقعهاني 
أنفسهم على المدلول الفقهي فيجعلون هذا المدلول تمهيدا للتثاؤب وعدم 
العمل بما تم وصفه بتلك الكلمة» 

مستحب ؟ ! 

إذاً فليس في تركه إثم؟ ! 

لن أفعله إذاء 

مكروه وليس حراما. 

فلنفعله إذا بكل أريحية. 

الحمد لله .. 

يا أخي الدين يسر وليس عسرا. 

مادام مستحبا فالترك إذأ هو الخيار الأول. 

وما دام مكروها فالإقبال عليه والاستزادة منه. 

ماذا لو أعدت التفكير؟ 

ماذا لو تأملت بدقة في معنى كلمة مستحب؟ ! 

لعلك ستسارع بالإجابة: هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقوبة 

لكني لم أطلب منك فقط التأمل في تعريفها الأصولي والفقهي على أهميته 
وقيمته التي سأحدثك عنها بعد سطور. 

أتحدث ابتداء عن معنى الكلمة واشتقاقها الذي أشرت إليه آنفا. 


.م 


١ ْ‏ (ظ الالترام 


مستحب أي أن هناك من يحبه. 

بن الدي يحي 

ربك هو من أحبه ويحبه. 

الودود سبحانه وتعالى . 

الكريم جل شأنه. 

يحب هذا العمل. 

ويحب لك أن تعمله. 

هل نظرت من قبل للمستحب هذه النظرة؟ 

ربي الذي أتقلب في نعمه وأتمتع بفضله وأبيت وأصحو في خيره = يحب 
هذا الآمر. 

يحب هذا القول. 

يحب هذا الفعل. 

هكذا ينبغي أن يكون وقع الكلمة في قلبك. 

١‏ ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه). 

حش أده 

حين تنتقل المحبة من العمل إلى العامل ومن الطاعة إلى الطائع. 

تنتقل إليك أنت يا من تقوم بالمستحب. 

أعلمت الآن أصل الكلمة؟ 

المستحب هو ذلك الذي يحبه مولاك. 

مسألة لا يآثم تاركه هي اصطلاح فقهي معتبر لكن. 

الفقهاء حين قسموا هذا التقسيم لم يكن قصدهم توهين امتثالك أو تقليله 
ولا كان غرضهم شرعنة ترك المستحبات كأصل ولكن كان مقصدهم بيان رفع 
الحرج الشرعي وعدم التكليف الفرضي بما لم يفرضه الله عليك. 

بل الحقيقة أن فعل الحب في القرآن حين يأتي منسوبا إلى الله يكون ذلك 
غالبا في سياق أشياء لا يمكن اعتبارها من المندوب فقط . 

تأتي الكلمة غالبا مع قيم وواجبات أصيلة وأساسية في الشريعة. 


الالتزام 0 


انقوف سب آله وكا تلقو ب یریک لالگ ووأ حيبي 4 
[سورة البقرة: ]١96‏ 
لإ أله بحب لبن وميا طهر € [سورة البقرة :7 77]. 
ايل م رمدو وی وده موث )أ مسقن € [سورة آل عمران: 5/]. 
ا 0 بس داس و ل 


0 وكين ين بي قحل معد تيون کیو ما وهو م لما أَصَابَهُمْ في سيل أله وما فوم 
سکاو اوا عب ألصَدبرِيَ € [سوزرة آل هران ١65‏ ]. 


55 ترک مإ لنب نترگ ا ۹ [. 
و حگمت فاح بم بالق |د سفت التقيطان € 


[سورة المائدة: ٤١‏ ] 


مر ع ب م5 سرع : 842 وور ووم 
نَا يحب اليس يدلو ف سیو صفا أنه بین مَرَصْوصٌ 

[سورة الصف: ٤‏ ] 

تأمل الكلمات التى جاءت بعد لفظ يحب بعد هذه الأمثلة القرآنية التى 


يوجد غيرها كثير. 
التوابية 
المتطهرين. 
المتقية: 
الصابرين. 
المتوكلين. 
المفسطين: 
المتراصين في مواجهة أعدائهم والمترابطين كالبنيان. 
هل هذه قيم اختيارية أو صفات لا يأثم تاركها؟ 
كذلك في المكروه. 
ما رأيك في التبذير والإسراف؟ 
ماذا عن قتل الأبناء خشية الفقر؟ 
ماذا عن القتل بغير حق عموما؟ 


)۳۸ (ظ الالترام 
الزناء أكل مال اليتامى» الغش في المكيال» الكبر والغرور. 
لعلك لاحظت أن كل هذه أشياء محرمة بل منها كبائر وموبقات. 
أتدري أن الله ختم الحديث عنها في ذات السياق بكلمة «مكروه». 
کل دَلِكَكانَ سَيَُه. عندريك م روما [سورة الإسراء: : [A‏ 


وني الحديث أيضا. 
إن لله عر وجل وَضِيَ لكم ثلانا (وني رواية ابن عساكر بلفظ أحب). 
و گر لكم ثلاثًا: رَضِيَّ لكم أنْ تَعبّدوه ولا تش رٍکوا به شينًاء وأنْ تَتصَّحوا لِمَن 


ولاه اله مرکم وأنْ تَعتَصِموا بِحَبْلٍ اللو جمیعًاء ولا تفقوا وكَرة لكم: فيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال».. 

الألفاظ إذاً تأتي عبر النصوص بدلالات مختلفة عما انتشر من اصطلاح 
الفقهاء. 

لا أنتقد هنا هذا الاصطلاح ولكنني فقط أنتقد استعماله لتوهين الانقياد 
وإضعاف الامتثال. 

الملتزم الحريص والمستقيم الصالح لديه هدف كما سبق وفصلنا. 

هدفه الأول إرضاء مولاه . 

فإذا سمع أو علم أن الله يحب شيئا = الأصل عنده أن يسارع إليه وعلى 
العكس إذا أدرك أن ربه يكره شيئا فهو مباشرة ينفر منه ويحاول تركه دون كثير 
من الحسابات المادية المعقدة. 

ما دام عملا سهلا يسيرا أو حتى فيه بعض المجهود لكن لديك قدرة على 
فعله فلماذا تسأل عن الترك؟! 

مفترض أن المستقيم الصالح والملتزم الطائع يقيس الأمور بمعيار مختلف 

معيار تستطيع به قياس حقيقة مقام الله في قلبك 

من خلاله يمكننا مصارحة أنفسنا بصدق لكي نسطيع محاسبة تلك الأنفس 
بشكل صحيح قبل أن نكتشف متأخرين أننا كنا نفضل أشياء تافهة ولا نتركها 
أبدا بل نقدمها دوما أو حتى نساويها بمقامه سبحانه فنتكون ممن يصرخون بعد 
فوات الأوان: 

ال اون کنا لت ص کل مين )لذ شو برب الْصلَعِينَ ‏ [الشعراء: /9/6-91]. 


الالتزام 

الأصل أن يكون طرح الترك لمن لا يقدر أو من تكاثرت عليه الشرائع فلم 
يوف بحقها أو المبتدىء الذي يوغل في الدين برفق . 

أو للأسف لمن لا تشكل محبة الله فارقا كبيرا بالنسبة إليه ولا تعد محركا 
لتصرفاته. 

ذلك المغبون الذي يضيع عمره وينفق لحظات حياته الغالية فيما لا ينفع أو 
على أحسن تقدير فيما هو مفضول وذلك على حساب الفاضل أو الأفضل. 

أحيانا يفعل ذلك بسبب الجهل وقلة الفقه فليس الفقيه فقط من علم الخير 
والشر ولكنه من علم خير الخيرين وشر الشرين. 

أما صاحبنا المغبون فهو لا يهتم بذلك ولا يعني به لذلك وعلى الرغم من 
صدق رغبة بعض المغبونين في عمل الخير إلا أنه كم من مريد للخير لا يصيبه . 

قد لا يؤتى هؤلاء دوما من قبل صدق نياتهم ولكن أحيانا يؤتوا من قبل 
جيات ونلا حرصي وتكاسلي قن الجر ال اتلس سي الخيرانقم 

لو تأملت في حياة الصحابة لوجدت أنهم كانوا نموذجا في الحرص على 
معرفة الأفضل والأحب إلى الله . 

كم سألوا النبي بي عن ذلك وتعددت استفساراتهم عما هو أحب إلى الله 
وأرضى وأفضل. 

عن سهل بن سعد الساعدي ص قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا 
اسوك انك ذلك على عمل إذااعملفه اهو ا اااي قال "ارهد 
في الدنيا يحبَّكَ الل وازهد فيما في أيدي الناس يحبّّكَ الناسٌ)؛ [أخرجه ابن ماجه]. 

RS‏ فال 


«الصلاة على وَقتها)» قلت قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين»» قَلْتٌ: ثم آي؟ قال: 
«الجهاد فى سبيل الله)؛ [متفق 35 

تأمل مطلبهم وما يحرصون عليه. 

اد يحبه اللّه. 


الأفضل والأعظم والأعلى أجرا والأقرب لرضا الله 235. 


6 الالترام 

عن أبي موسى ؤَلكَهُ قال: قالوا: يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال: 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده)؛ [متفق عليه]. 

وعن عبدالله بن عمر وكا أن رجلا سأل رسول الله يكِِ: أي الإسلام خير؟ 
قال: «طعم الطعام» وتقرأ السلام على مَنْ عرَفْتَ ومَنْ لم تعرف»؛ [متفق عليه]. 

وعن أ بي ذرٌ َه قال: سألت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: 
١‏ إيمان بالله وجهاد في سبيله»» قال: قلت: : أي الرقاب أفضل؟ قال: «أَنْقَسُها عند 
أهلها وأكثرها ثمنًا). قال: : قلت : فإن لم أفعل؟ قال: : انُعينُ ضائعًا أو تصنعٌ 
لأخرق» قال: قلت: پا رسول الله أرأيت إن ضعفْت عن بعض العمل؟ قال: 
«تكففٌ شرك عن الناس» فإنها صدقة ة منك على نفسك)؛ [متفق عليه]. 

وعن جابر ص قال: سئل رسول الله كَكةِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»؛ [أخرجه مسلم] 

رع وخر ارس الع عاد والساد ترا العو 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: : ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه»» 
قيل: :تم ماذا؟ قال: اخ رر 

وعنه أيضا قال: سُئل: أي الصلاة ة أفضل بعد المكتوبة؟ وأ الصيام أفضل 
بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة» الصلاة في جوف 
الليلء وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم )؛ [أخرجه مسلم]. 

وعته آنه قال؛ : يا رسول الله» أي الصَّدّقة أفضلٌ؟ قال: : «جهد المقلء وابداً 
بمن تعول»» وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله» أي الصدقة أعظم؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرء وتأمل البقاء» ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان»؛ [أخرجه أحمد]. 

هذه عينة من سؤالات الصحابة تبين لك مدى الحرص الجارف على ما 
جزل عطاؤه وعلت مثوبته. 

تارة يسألون عن أفضل الصلاة وتارة أخرى يسألون عن أفضل الجهاد ثم 
يسألون عن أفضل الصدقات وأفضل الرقاب التى يعتقونها لله. 

العامل المشترك دائما هو السؤال عن الأفضل. 


الالتزام :© 


عن أحب الأعمال لله وأعلاها قدرا وأرفعها مثوبة. 

لقد اختاروا سلعة غالية وتجارة لن تبور . 

اختاروا التجارة مع الله 

تلك التجارة التى هى دوما رابحة الصفقات جزيلة العطايا والمثوبات. 

00 التفكير العملى التنافسى يعد اتباعا لمقتضى قول الله : #وَفِدَلِكَ 
يتا الْمككَفِسُونَ4 [المطففين: ١؟].‏ 

عرسم 070005 

لكنها هنا الأعمال الأخروية. 

ظهر أثر ذلك الفكر التنافسي الحريص على الأربح في حياة جل الصحابة. 

فتجد صديقهم أبا بكر ص في مطلع يومه الذي استهله صائما قدعاد 
مريضا وأطعم مسكينا واتبع جنازة وكل ذلك في بداية اليوم لم تمر منه ساعات 
فما بالك بباقي يومه. 

إنه نموذج لرجل الأعمال الأخروية الذي لا يدع صفقة رابحة إلا وضرب 
فيها بسهم ولم يقبل إلا الأفضل والأعلى بغض النظر عن فرضيته أو ندبه. 

لذلك لما سمع عن أبواب الجنة المتعددة ونداء كل آهل عمل من بابهم 
كان سؤاله البديع: هل منا من ينادى منها جميعا يا رسول الله؟! 

هكذا كانت همته وكذلك كان حرصه. 

وليس وحده في ذلك بل كان هذا هدي رفاق دربه وعلى رأسهم الفاروق 
عمر الذي حين تصدق بنصف ماله كان شعاره التنافس مع الأفضل فقال : اليوم 
أسبق أبابكر! 

استباق للخيرات وحرص على القربات. 

وإعلاء للرصيد. 

الرصيد. 

تلك الكلمة التي يعرفها جيدا أصحاب الأموال والأرصدة التي يحرصون 
على استبقائها كتأمين لعيشهم ولمستقبل أبنائهم. 

كذلك يعرفها أصحاب الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام (كروت 
ال 
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الكل يعرف تلك اللحظات الحرجة التي لا تأتي إلا حينما تكون قد 
استنفدت كل رصيدك وبدائله وتحتاج بشدة لتقوم ولو بمكالمة واحدة. 
عفوا لقد نفد رصيدكم. 

تخيل لو سمعت هذه الكلمة لا قدر الله فى حادثة فى طريق مقفر وتريد أن 
أو فى مصعد معطل تريد أن تتصل باحد ليفتحه لك. 

وقعها سيكون أصعب أليس كذلك ؟؟!! 

تحتاج إلى مكالمة إنقاذ فلا تجد إلا هذه الكلمة : تقرع أذنيك. 

عفوا لقد نفذ رصيدكم .. 

اق لس ا ل ري ف سر 
عملية كبرى ثم بحثت عنه فلم تجله. 

لم تجد الرصيد. 

لقد نفد هو الاخر. 

مثل ذلك رصيدك من الحسنات والأعمال الصالحات!! 

أنت الآن فى الدنيا وتستطيع أن تتزود كما تشاء من رصيد الطاعات سواء 
كانت مفروضة أو مندوبة. 

ذلك الرصيو قد مساج عا جزل رونا مساج اللواجاة. 

أصحاب الصخرة ة الذين سد عليهم باب الغار احتاج كل منهم إلى رصيد 
يدعون الله به . 

«إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم » . 

كان هذا هو المقترح الذي نفذوه. 

ولقد وجد كل منهم رصيدا كان سبيلا لنجاتهم من كربهم كما أخبرنا نبينا 
د 

وكذلك كان رصيد الفتية أصحاب الكهف. 

ذلك الرصيد الإيماني والتعبدي الذي غير الله به لأجلهم النواميس وجعل 
كهفا مقفرا موحشا = ملجئا وملاذا ومرفقا. 
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ويونس عليه السلام حين نجاه الله من بطن الحوت وارتبطت نجاته 
٭ لول ان کان جين 9 للبت ف بطنه ےک يَوَِ بيحَْونَ 4 [الصافات: 55 .]١‏ 
وأيوب عليه السلام حين بين ربه بعد ذكر الاستجابة لدعائه وكشف الضر 
عنه أن ما حدث جنبا إلى جنب مع الرحمة هو ذكرى. 
ذكرى للعابدين. 


صو > و ع چ بجوم ددشو نردوم لودع 


#فَاستحبنَا لم فَكَمَفنَا ماپ ومن ضز وَءَاتَيْنهُ آهل ومئلهم مَعَهُمْ رة منعِنرنًا 
وذ ڪری للْعبديبَ 4% [الأنبياء: 65 ]. 

وكذلك زكريا عليه السلام حين تضرع لربه أن يرزقه الذرية فاستجاب له 
مولاه مبينا رصيده أيضا. 

مسارعة في الخيرات ودعاء رغبة ورهبة وخشوع. 

تلك كانت محتويات ذلك الرصيد العظيم. 

( َسْتَبقَنا له ووا له خی اشک ل رک نهم ڪا 
ر rea‏ ا ےد A‏ ر r‏ رحد سر 2 20 
رغوت ف آل خیرت ويدعوكارعباورهبا وحكاوأ لدااخلشعيت 4 

[الأنبياء: 1۹°[ 

كان من عباده المخلصين. 

«حكدَِكَ لسرت عله ألسُوءَوَالْفَحَمَآه إن من عباوتا الشخلصِيت 4 

[يوسف: 4 ] 

تلك كانت أرصدة هؤلاء في الدنيا . 

أرصدة نفعهم الله بها ونجاهم وأكرمهم. 

كذلك أنت اليوم في حاجة لمثل ذلك. 

أما غدا فهى اللحظات الحرجة. 

لحظات الحساب والميزان. 

ذلك المخزون من الحسنات هو رصيدك الحقيقى فى تلك اللحظات التى 
لا تزود فيها وما سيتبقى لك منه بعد اختزال «الخصومات » و« الغرامات ) من 
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مبطلات ومحبطات هو رأس مالك الحقيقى الذى ينجيك برحمة من الله وكرم 
يربيه ويضاعفه. 
للأسف هناك من لن يكفيه رصيده فى تلك اللحظة. 
ولو ری إذ المجرمویے تاكسوأ رءوسهم عند ريه را أبصرتا وَسَمِعََا ّتا 
سمل صلا إا مرق € [السجدة: 1١١‏ 
هذا هو المطلب الأشهر في تلك اللحظات. 
العودة للاستزادة. 
للعمل الصالح. 
ريارجعون [المؤمنون: 49]. 
أرجع فقط ولو ليلة . 
ولو سباعة. 
و لو بمقدار ركعتين خفيفتين أتوب فيهما وأنيب إليك يا مولاى. 
ولو بمقدار عمل صالح يختم لى به. 
بسجدة أطيلها لعلى ألقاك وأنا عليها . 
رټ ارجعون 9 مل عمل صِحَاوِِمَائَكْتُ 4 [المؤمنون: .]٠١١-99‏ 
آلآن ؟! 
آلآن تذكر الأعمال الصالحة ؟ 
آلان يتكلم عن المسارعة إلى الخيرات » وهو الذى طالما تباطأ عنها ؟؟ 
آلآن علم أن له ربا يحب الصالح من العمل ويريده منه 
ر وک لرن َل ؤب صد وَأ ك يِنَالضَلِصِينَ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 
هذا هو المطلب حينئذ. 
صدقة وعمل صالح. 
وهذا هو ما يدركه الصالحون في الدنيا. 
فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. 
عندما يدرك المرء ذلك = يتزود . 


وإن خير الزاد التقوى. 


الالتزام 


ذلك هو الرصيد الحقيقى الذي لا يدركه المغبون المصر على البحث عن 
أسباب لترك العمل لمجرد أنه مستحب. 

أولئك الذين هم في تكاسلهم يتقلبون وعن تلك الهمم السامقة هم 
معزولون وعن معالي الأمور لا يسألون وعلى معرفتها لا يحرصون. 

لذلك تجدهم يضيعون أعمارهم في أشياء قد لا تكون محرمة لكنها لا 
تستدعي كل هذا الاعتناء والاهتمام وكل هذه الأوقات المهدورة ولا تستحق 
أبدا كل هذا الجهد الضائع. 

يحرصون على تلك الترهات والمفضولات بدافع التعود ويصرون على 
طرق أبواءها بمطارق الجهل والتكاسل عن التعلم ويركنون إليها بذلك التصور 
القاصر الذي يجعل الزهد في كل مستحب - الخيار الأول. 

فتكون المحصلة النهائية قليلة أو منعدمة ويكونوا بذلك كالمغبون الذي باع 
بضاعته النفيسة الغالية بزهيد الأثمان وما من شىء في حياة المرء أثمن من 
لحظات عمره وسويعات أيامه. 

والحل ببساطة أن يعاد غرس الحرص. 

الحرص على إدراك محبة الله. 

والحرص على صواب العمل وأفضليته. 

عندما يوجد هذا الحرص ويترسخ تظهر تلك الخصيصة العظيمة من 
خصائص الالتزام والملتزمين. 

خاصية التجارة مع الله. 

تلك التي لا تبور. 

ولن تبور. 

١١‏ واصبر نفسات: 

عندما هاتفني يتلمس حالي بعد أن استشعر غيابي؛ لم أكن حينئذ في أفضل 
حال. 

في الحقيقة كنت في حالة سيئة للغاية. 

نفسيا ومزاجيا ودنيويا ودينيا . 
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بل وإيمانيا. 

كنت أمر بمرحلة صعبة في حياتي وأقف عند مفترق طرق في منتهى القسوة. 

كان ذلك بعد سنوات قليلة من ذلك القرار الذي اصطلحنا على تسميته قرار 
الالتوام. 

ذلك القرار الذي لم تكن حياتي بعده كما كانت قبله والذي اختلفت 
معاييري وأفكاري واهتمامتي بعده بشكل واضح. 

لكن هذه المرحلة التي جاءني فيها اتصاله كانت بمثابة انعدام وزن أو صولة 
استطاع فيها الشيطان أن يغزو كثيرا من حصون قلبي بخيله ورجله ويحقق 
انتصارات في معارك متعددة ربما لو لم تردني هذه المكالمة من هذا الرجل 
الطيب لكانت حربه معى قد حسمت في ذلك الحين. 

ا 

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إزيك يا أخ محمد. 

هذا الصوت الهاديء الوقور. 

أعرفه جيدا. 

هو شيخي وأستاذي وأحد أهم أسباب قراري وعوامل سلوكي ذلك الطريق 
متك البذاية. 

يتصل بي رغم جفوتي عنه وابتعادي تلك المدة. 

يتصل وأنا على هذه الحال المهترئة. 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

يا أهلا يا شيخنا الفاضل. 

أنا كويس الحمد لله. 

:لا يا معمك:. هو تك من كوسين. 

ولنا فترة طويلة لم نعد نراك. 

خير يا حبيب.. حصل حاجة؟ الوالد بخير؟ 

- مافيش حاجة يا شيخنا. 

آنا كويس والوالد بخير وكله تمام. 


الالتزام 05 


خرجت هذه الكلمات من فمى بصوت يناقض محتواها وكأن كل حرف 
منه يصرخ في الرجل الطيب: لا ليس بخير ولا هو قريب من الخير. 

وكأنما شعر الرجل أن كلماتي لم تكن مقنعة فرد بإلحاح: لا ليست هذه 
طبيعتك هو أنا هأتوه عنك؟ مالك يا أخويا؟ 

مست كلمته الأخيرة جرحا ينتظر تلك المسة لينزف الدمع غزيرا منه. 

أخوك! 

لا والله لا أستحق هذا الوصف وأنا على هذه الحال من البعد والتقصير 
والجفاء. 

آنا بأبعد يا شيخنا. 

بأبعد. 

هكذا أجبت من بين دموعي التي أراقها وده وحرصه. 

- إنت فين دلوقتى؟ أنا جايلك حالا.. 

- لا داعی يا شيخنا آنا هأبقى كويس إن شاء الله لا تعطل نفسك. 

لم يدع لي الرجل خيارا. 

انت فق بتك مش كذة؟ 

مسافة الطريق وأكون عندك إن شاء الله. 

بالفعل لم تمض نصف الساعة حتى وجدته عند باب بيتي منزعجا يبدو 
عليه أنه لم يضيع وقتا في تغيير ملابس البيت المريحة بل اكتفى بوضع سترة 
فوقها وحضر مباشرة. 

بعد أن عانقني عناق أب شفوق يواسي ولده على مصاب لا يعلمه؛ لم يطل 

قد غلمتى يوما أن ليس ف ديننا كرسئ اعتراف:ولا صكوك غفران وهو لا 
يحتاج لمعرفة ما طبيعة الابتعاد التي أشرت إليها ما دمت أنا لم أفصل. 

كان يكفيه أنه فهم أنني ابتعدت. 

وأنني حزين لذلك لم أستمرته ولم أركن إليه. 

وكان هذا يكفى. 
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ما إن أجلسته وحاولت القيام لأضيّفه بما تيسر حتى أمسك ساعدي بحسم 
قائلا: اجلس يا محمد وناولنى هذا المصحف. 

فتح الشيخ كتاب الله وبصوته العذب وتلاوته الرقيقة الهادئة بدأ يرتل. 

كانت التلاوة من سورة الإسراء وعلمت منه بعد ذلك أنه لم يخترها قاصدا 
لكنها الآيات التي وقعت عليها عيناه حين فتح المصحف. 

كنت أحفظ السورة جيدا لكنها كانت كأول مرة أسمعها. 

كانت المرة الآولى التي أشعر فيها بتلك المشاعر عند سماعها. 

لرل 

أجابت تساؤلات كانت فی ضدري 

ار 

أزالت غشاوات كانت على بصري. 

وري 

ثمة أمل. 

وثمة طريق للهداية من جديد. 

% ل لا اران دی إلى ه هم آقوم وتر آل ومن الذي يعَمَلو لحت أ لم 
اجا كيا * [الإسراء: 9] . 

هذه الآية بالذات جعل الشيخ يكررها. 

كان الرجل بكاءً أسيفا وكانت الآيات مزلزلة. 

المعاني تنهال على مسامعي وتطرق جدران نفسي المثقلة فيبهرها الضياء 
المتبعث من جنبات التوجيهات القرآنية العظيمة ويهزها ترغيبها وترهيبها 
المتزالن: 

8# يوم دعو ڪل تاس بيهم فمن أو كنك ييه رليات قدو 
وو ان کک يلا 0 ون اك و هو اك دور ف للف ق 
سيلا € [الإسراء:7-1/1/ا]. 

وددت لو أن الشيخ ظل يقرأ ويقرأ وألا تنتتهي السورة ولا أخرج من هذه 
الساعة إلا على قبري أو تقوم الساعة. 

لحظات فاخرة لا تتكرر كثيرا في حياة المرء . 
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لكنها تحفر في ذاكرة روحه. 

وصل الشيخ في تلاوته إلى نهايات السورة 

هاهو بصوته العذب يردد: 

ءانا ره قرام عل الاس عل مک وره رید © [الإسراء: .]٠١‏ 

هذه هى. 

ا 

وهي والله تكفي. 

#التقرأة: علَألنّاس # [الإسراء: .]١٠١5‏ 

لتقرأه. 

ولتذكر به. 

هد قران من يحَافُ وَعِيدٍ * [ق:٥٤].‏ 

بماذا؟ 

بالقرآن. 

إنها تلك القيمة التي تجعل كلام الله هو الأصل الذي تدور حوله مواعظ 
الواعظين وتذكرات الداعين ونصائح الحريصين وتوجيهات المربين. 

قيمة التذكير بالوحي. 

فک لمران من حاف وَعِيدٍ * [ق:45]. 

هكذا لخصت الآية الكريمة الأمر ببساطة ووضوح. 

بالقرآن. 

بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

كثيرا ما يكون مفتاح شخصية الإنسان وسبيل تغييره - فقط - في التذكير 
بالقرآن . 

القرآن وحسب. 

دون وسيط أو إضافة أو تكلف أو كثير من كلام البلغاء ونظم الفصحاء 
الذي ربما تكون له مواطن أخرى لا أقلل منها ولا من أثرها. 

لكنها لن ترقى أبدا لذلك العلاج الرباني. 

القرآن. 
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رغم ذلك فإن قليلًا من الناس من ينتبه وقليلا من يدرك هذه الحقيقة 
البسيظة النقية ب 

حقيقة كونك في لحظة ما تحتاج إلى أن يُخْلَّى بينك وبين كلام ربك 

مباشرة.. 

يخاطب قلبك ويمس فؤادك وعقى إلبة روحك. 

هذا ما أدركه الشيخ الطيب الذي لن أنسى فضله علي أبدا وما حيبت سأظل 
بإذن الله شاكرا لله ثم له أن جعل المولى َة سببا ذلك اليوم في استفاقة كنت 
أحوج ما أكون إليها. 

ومعها أدركت القيمة العظمى التي ينبغي أن تظل في حياتي وعلى رأس 
أولوياتي إن أردت ألا أبتعد مرة أخرى . 

قيمة الوحى وعلاقته بأسمى أهدافنا. 

الاستقامة والتدين والصلاح . 

والثبات على كل ذلك من خلال الارتباط بالوحى 

ی اشاس سعي امن هذا المر قن وهر اقلت سارلا اميه 
حدثت لي خلال سنوات الالتزام أدركت من خلالها تلك القيمة. 

قيمة صحبة الخير التي يحرص أصحابها على بعضهم البعض دون مقابل 
أو مبتغىّ دنيوي زائل. 

أدركت ضرورة تلك الصحبة للثبات وأن رب العالمين حين أمر بأن يصبر 
الإنسان نفسه معه ولا يصرف قلبه أو عينيه عنها؛ لم يكن ذلك توجيها فرعيا أو 
ثانويا: 

بل هو أصل ينبغي أن يحرص عليه طالب الاستقامة والثبات عليها . 

إن التقلبات والانتكاسات والابتعاد هي أمور لا يكاد ينجو منها إلا من ثبته 
لله عله . 

كم شهدت في حياتك من تقلبات وتغيرات حادة أصابت كثيرا ممن حولك 

بعض تلك التقلبات كان إيجابيا والبعض الآخر كان سلبيا لكن لا شك أنك 
لاحظت حدوث ذلك في دائرتك القريبة والأبعد فالأبعد. 

ولا شك أنه أحيانا قد أدهشك! 


الالتزام 


E 

هل أنت : نفس الشخص الذي كنته منذ سنوات؟! 

هل تتخيل أن نفسك القديمة لو قَدَّرَ لها طيٌ الزمان لتراك الآن وتكلمك؛ 
هل ستعرفك؟ 

وهل ستعرفها؟ ! 

نا قا عير 

تترك السنين والخبرات والمواقف آثار وعلامات. 

لكن هل هذه الآثار وتلك التغيرات الملحوظة تكتفى بملامحنا الخارجية 
ا ي 

أظن أن السنوات والعقود التى تمر بك كفيلة أن تجعل نفسك القديمة تنظر 
إلى ذلك الشخص الذي صرت إليه اليوم نظرة ذهول. 

من هذا؟ 

أهو حقا أنا؟ 

كيف صرت إلى هذا الحال وما الذي أدى بى إلى ذلك المآل؟ 

هي أسئلة كثيرا ما تراودنا حين نمعن النظر في أنفسنا أو فيمن نعرف وندرك 

غالبا لا تستطيع أن تفهم كيف تظهر على بعض الناس خصال معينة ابتدائً 
وتطل من معاملاتهم صفات في أول الأمر ثم تجد كل ذلك وقد اختفى فجأة أو 
انقلب إلى الضد تماما! 

الحقيقة أن الأمر لا يحدث فجأة كما يهياً للبعض. 

إن ترك المرء لبذرة ما تنمو بداخله وإصراره على المكث في بيئة تحفز نمو 
تلك البذرة وتكاثرها أو توالدها؛ يطمس الخصال المضادة لها رويدا رويدا 
ويحولها تدريجيا إلى النقيض وتعلو أركان نفسه مع مرور الوقت تلك السجايا 
ال استشقها و تلل طاغة وكائرت فيها دافا وتر لدت واسعفة المزييل 
من أخواتها فجعلته على تلك الحال التى قد تدهشك. 

وإذايك بعد ن تفقاجا بيعم وبأنك لا كاد تغرف على تلك الأف س أو 
تعرفها مهما كانت درجة قرا منك. 


65 الالتزام 

حتى لو كانت نفسك التي بين جنبيك. 

أو أنك في الحقيقة لم تكن يوما تعرفهم ولا تعرف بوجود تلك المشاعر 
التي طفحت على سطح شخصياتهم بعد أن تكاثرت وتوالدت . 

نعم... تلك هي الحقيقة التي لا يدركها البعض. 

المشاعر والخصال والصفات والأخلاق تتكاثر وتتزايد بمجرد تواجدها 
وترك العنان لها . 

وأيضا بالتواجد في بيئات تنتشر فيها تلك الصفار (الولادة). 

قديما قالوا ذلك عن الطاعة والمعصية وكيف أن كلا منهما يتوالد ويجلب 
المزيد من رفاقه. 

والحقيقة التى أعتقدها أن أصل ذلك هو توالد الصفات والمشاعر المؤدية 
لتلك الطاعة أو المعصة: 

مثلا مشاعر الحقد والكراهية إذانبتت بذرتها في قلبك ووجدت البيئة 
المحيطة التي تحفز نموها وتركتها أنت برهة دون مراجعة وضبط ومحاسبة 
للنفس وتساؤل عن كنه تلك المشاعر وهل هي لله أم أن الهوى والأسباب 
الدنيوية قد تسربت إليها = فإن هذه المشاعر لا محالة ستتوالد وربما تنقسم 
ذاتيا وتتكاثر بشكل مريع يجعلك بعد حين تكاد تنكر قلبك ولا تعرفه وقد علاه 
سواد الحقد واستشرت فيه ظلمات الغل والكراهية. 

نفس الأمر بالنسبة لمشاعر العشق والهيام إن لم يتم توجيهها وتأمل طبيعتها 
وضبطها فستجد ذلك الانغماس المفرط في هيام الرومانسية لأجل الرومانسية 

عندئذ لا تعجب حين تلحظ ذلك الهروب الواضح من الواقع لأجل 
التحليق الحالم بين سحائب الأوهام بأجنحة الخيال عبر علاقة عابرة أو حتى 
رواية سطحية أو فيلم تافه طمعا في الوصول للمزيد من تلك المشاعر الناعمة 
المتكاثرة. 

اماسياطة قر ال 

الجرأة والإقدام أيضا يتكائران ذاتيا كلما ارتة تقى المرة سلمهما؛ كلها 
رخصت الدنيا في عينيه وبات أكثر استعدادا لتحمل كلفة الحق . 


الالتزام 


كذا الجبن والخور كلما هبط المرء إلى دركهما تدنى أكثر فأكثر وتشابكت 
أشواك الخوف لتصنع المزيد من الحواجز الكثيفة التي تحول بين الإنسان وبين 
الإقبال على كثير مما ينبغي أن يقبل عليه وهنا يتمكن الشيطان من ممارسة 
وظيفة مفضلة لديه وهي وظيفة التخويف ا إِنَمَا ذلك ليطن وف ولام &. 

[آل عمران: ]۱۷١‏ 

لكن البداية تكون بتلك النبتة التي سمح لها المرء أن تتكاثر وتتوالد في بيئة 
مناسبة وهي كغيرها من المشاعر والخصال = ولادة. 

من هنا تستطيع أن تفهم طبيعة تلك التغيرات التي تطرأ على بعض الخلق 
وتذهب بهم من جهة إلى أخرى وترحل بهم من الشيء إلى ضده ونقيضه وكل 
ذلك مرتبط بالتوجه العام الذي توفره البيئة المحيطة وتشجعه. 

قديما قالوا الصاحب ساحب ولقد أكد الشرع على هذا المعنى في غير 
موضع. 

ا ا ل ا ل 
ل NS‏ 
أنفك وتهفو له روحك. 

وجليس سوء كنافخ كير إن لم تؤذك ناره آذتك ريحه الخبيثة ودنست نفسك 
ار كيه ال 

وهذا من أهم خصائص الالتزام . 

صحبتك . 

ملل ا ال اله كه 
مصاعب ومشاق ونتوءات ومحن وتسمح لخصال الخير أن تتوالد وتتكاثر 
وتلمو. 

إن صحبة الخير هي أحد أهم أسباب الاستقامة التي ينبغي أن تقدر بعظم 
قدرها وألا همل أهميتها . 

تلك الأهمية التى جعلت التوجيه للعناية مها في القرآن يبدأ بلفظ عجيب. 


65 الالتزام 
لفظ الصير. 
سكسك مع أبن قوت رهم بال وة ولي يدوه وجه 
[الكهف: ۲۸] 
نعم.. 
في الحقيقة من أراد الانتفاع ببيئة الطاعة وصحبة الخير يحتاج إلى شيء من 
الصير. 
بل ریما للكثير مثه: 
إن اختلاف طبائع الخلق قديورث شيئا من النفور وإن قوماليسوا 
هذا واقع ينبغي الاعتراف . 
لکن إن كانوا حقا ممن يريدون وجه الله ويغلب عليهم الصلاح فينبغي على 
لأجل ذلك تبرز قيمة الصبر. 
لتتخطى مصاعب الاختلاف وتذلل نوازع النفور. 
لزينة دنيا تصد عن صحبتهم. 
ولا تعد عيتاك عَنْهُم رد زِيمَةَ الْحَيَرْوَالدَيَا »* [الكهف: ۲۸]. 
هكذا فعل من ذكرت هذه الآيات تعقيبا على قصتهم. 
أصحاب الكهف 
هذا الصبر هو ما فعلوه في محنتهم التي هونا عليهم بعد فضل الله؛ 
اجتماعهم وتازرهم. 
وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع صحبة الخير وبيئة الصلاح. 
أن يصبر الإنسان نفسه معهم ولا تعد عيناه عنهم. 
وفي المقابل لابد من الحذر من الفئة الأخرى. 
أهل الهوى والغفلة. 
تاف الكير , 


الالتزام 


N E E 
في مجرد طاع:‎ 

ولا يلع E‏ وکا تمرم فرط * [الكهف: ۲۸]. 

وما أكثر نماذج التقلبات السلبية والتغيرات للأسوأ والتي كانت البيئة 
والصحبة بطلها الرئيسي 

« نوی بتي َأَجِدْ گاڪی ا لذا 


1 سروم > 


صَلق عن رَڪ ر بعد ٳڏ اَن 4 1 
[الفرقان:۲۹-۲۸] 

هذه كلمات يروى أا نزلت في عقبة بن أبي معيط. 

يقولها يوم القيامة بينما تنهش أسنانه جلد وعظم يديه حين يعض عليها ندما 
وتحسراء 

يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك. 

يندم على خلته وصحبته لأبىّ بن خلف وأخيه أمية ! 

كان قد جاءه الهدى يوما وكاد أن يسلم وقد كان فى سابق عهده من أقل 
الناس إيذاءً للحبيب ية ومن أكثرهم حرصا على حسن معاملته وعلى ضيافته 
حين يراه - فيدعوه لطعامه » ويحرص على إكرامه. 

ثم انقلب حاله وساء مآله ‏ لأجل صاحب ساحب هالك! 

لقد اختار طريق صديق سوء . وفضله على سبيل الرشد والهدى. مع 
صاحب الحق والخلق العظيم ؟! 

مع النبي كَل . 

حدث ذلك حين عاد أبىٌْ بن خلف من سفر تجارة كان فيه ولما علم أن 
صاحبه عقبة يكاد يسلم وأنبأته قريش أنه قد صبأ - هكذا سموا إسلامه - فهرع 
إليه ووجهه مسود وهو كظيم ؟ 

رفض أن يرد عليه؛ حين حياه عقبة فلما سأله عن سبب جفوته أجاب 
بغلظة: لا أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ 

حينئذ رق قلب عقبة لصاحبه الساحب ومالت للغواية نفسه وحنَّت لنافخ 
الكير فلم تلحظ الحفرة التى يلقيه فيها إلا بعد فوات الأوان. 


6 الالتزام 


عنقه » وتسبه. 

ولقد فعل عقبة. 

بل وزاد وبالغ في إيذاء النبي ييه حتى صار من أعتى المشركين وأشدهم 
إيذاء لرسول الله ل 

لقد كان هو الذي وضع سلى الجذور الميتة على رأس النبي ئة وهو 
يصلي وكان أن يقتله يوما خنقا أمام أعين الناس. 

لكن لماذا؟ 

ما الذي دفع أبي لهذا الإصرار على صد عقبة؟ 

رجل أسلم أو كاد يسلم فى غيابه بالشام فما الذى يضره ؟ 

ألهذه الدرجة يصل الشر بالإنسان ؟! 

أن يكره الهدى لغيره » ويبغض الصلاح لمن دونه ؟ 

إنه دأب نافخ الكير فى كل زمان ومكان. 

دأب جليس السوء ورفيق الغواية . 
من مستنقع الآثام الذى يتقلب فى نجاسته. 

تقبع داخله بقايا فطرة منتكسة وتسكن هنالك نفس حاقدة حسودة تدرك أن 
صاحبها ليس على خير وأن السوء والفحشاء شعار حياته. 

هو لا يريد لأحد أن يكون أفضل منه . 

ولسان حاله : إن ضللت أنا فلا يهتدين أحد غيري . 

و كأنى به يهتف بكل أفعاله فى رفاقه : مثلهم مثلى ليسوا خيرا منى. 

ما أشبه ذلك الجليس المضل بإمامه إبليس . 

بدلا من أن يتوب عن عصيانه ؛ اختار أن يأخذ معه كل من يستطيع فيلبسهم 
مثله رداء المعاصى والآثام » 

أبى أن يُلعن فيلج الجحيم وحده» وقرر أن يغويهم كما غوى » فيسحبهم 
جميعا عنده . 


الالتزام 


وكذلك يفعل كل أب مع كل عقبة. 
وإن هذا يفسر كثيرا من التغيرات المفجعة التى تدهشنا وتحزننا في الآن 


ينغمس في بيئة الفساد ويتهاون مع صحبة الباطل ويتقلب في أجواء الفتن ثم 
يندهش حين تتوالد المعاصي في حياته ويكسو السواد قلبه. 

أوبعد كل ذلك يندهش ؟ 

وماذا كان ينتظر وقد اختار وقرر وأعرض عن محل الصحبة الأخرى 
وموطن توالد الخيرات ومنبع النور والهداية . 

هنالك في تلك البيوت. 

¥ في بوت اون آله انرقم ڪر فما اسم € [النور: "]. 

ا ا و م 

حيث العابدين المتبتلين. 

حيث الرجال بحق. 

سح له فما بَالْهْدُوَ وَالآَصَالٍ ا رة ولا بیع عن کر اها الکو 
اگ ا افون يما نمب فيه اقوت وال دصر 4 [النور: 5-/ا"]. 

ومن هناك تكون البداية . 

وهناك تدرك أن هناك دائما ثمة ثمة أمل في التغيير للأفضل وأنه مهما قحلت 
تربة نفسك فإن إمكانية استصلاحها وإعادة غرس النبت الطيب فيها موجودة. 

كبر توضانة للك القنف وت فى البيقة ا او ال كما ا 
الحسنات التى هى كما ذكرنا - ولادة . 

وكذلك السيئات 4 

والسوءات! 


۲ مش ببلاش 

"الحنة مش ببلاش " 

كانت هذه إجابة ذلك الشاب صاحب فكرة مشروع إيواء المشردين 
والمشردات حين سئل عن سبب ما يفعله وما العائد الذي يرجع عليه وعلى 
أصدقائه بالنفع جراء ذلك المشروعالذي هو بلا يحمل خطورة . 

بعض هؤلاء المشردين أصحاب علل نفسية وعقلية ويسببون مشاكل 
ضخمة عند محاولة إيوائهم أو البحث عن ذويهم وأحيانا تكون المشاكل من 
المارة ومن اعتادوا وجودهم حيث تتبادر اتهامات التجارة بالأعضاء واستغلال 
هؤلاء المشردين من أناس فقدوا كثيرا من ثقتهم أن ثمة من يفعل خيرا بلا مقابل 

فما الذي دفع هؤلاء الشباب إلى تلك المخاطرة ولماذا تحملوا هذه 
المتاعب التي جرها إليهم ذلك المشروع. 

الحقيقة لا أعرف أحدهم شخصيا ولا أستطيع من دون دراسة وافية أن 
أزكي شيئا لا أعلم عنه كثيرا من التفاصيل لكن الفكرة أعجبتني جدا حين رأيت 
ذلك التقرير المصور عنها. 

والذي أعجبني أكثر هي تلك الإجابة التي خرجت من ذلك الشاب الذي لم 
يجاوز عمره فيما أتصور عقدين من الزمان . 

- لما بنساعد الناس ربنا بيكرمنا في حياتنا وفي دراستنا وبنحس بالسعادة لما 
بنسعدهم. 

وبعدين الجنة مش ببلاش. 

هكذا أجاب ببساطة ومن دون تكلف. 

وبتلك الإجابة رسخ لذلك الأصل العظيم الذي طالما رسخته نصوص 
القرآن والسنة. 

النفع المتعدي وعمل الخير وبذل المعروف دون مقابل دنيوي عاجل. 

العطاء المرسل من غير تعقيدات وبلا حسابات . 


الالتزام 
هذه أشياء ينبغي ألا تخفيها ظروف طاحنة أو أزمات خانقة ولا يصح أن 
تطمسها سطوة المادية التي تعلو يوما بعديوم. 
بالمعايير المادية المعتادة الآن لم يعد هناك : شىء بدون مقابل. 
كران يعمل اجا سا عظيما أو دى خو حددون أن ير مله اجزا 
هكذا يقيس الأمور كثير من الخلق . 
بمنطق المصلحة المتبادلة والنفعية الصارمة التي لا هوادة فيها. 


هكذا فعل سكان بين السدين مع ذي القرنين وكذلك كان ظنهم به في القصة 
الشهيرة من سورة الكهف لما جاءوا يشكون إليه فساد يأجوج ومأجوج . 

#فهل َل يلك حرجا ع أن حل باون س 4 [الكهف:؛ 9]. 

هل نجعل لك أجرا عظيما ومالا وفيرا مقابل تلك المساعدة في إنقاذنا من 
المفسدين وعزلنا عنهم بسد منيع. 

كان ذلك عرضهم . 

وكانت تلك إجابته . 

قال ما مکی فيه رر 4 [الكهف:90]. 

إجابة مفاجئة لمن لم يدرك ذلك المعيار الآخر . 

معيار طلب رضا الله وابتغاء ما عنده. 

المعيار الذي به يقيس الصالحون الأشياء. 

ليس معنى ذلك نهم يحرمون ما أحل لهم الله من اتخاذ الأجر مقابل العمل 

لقد قبله موسى عليه السلام وهو من هو من الصلاح والتقوى 

لكن إن كان الله قد كفاني وأغناني فلماذا لا أتطوع؟! 

لماذا لا أتعفف عن الأجر والمقابل أحيانا؟ . 

لعل هذا ما فكر فيه ذو القرنين. 

E NT 


بحزم : % قال يدون بِمَالٍ َمَآءَاتَلنِ ل اه را اکم بل آنتم بهد یک الور 


]۳٠:لمنلا[‎ 


ْ 3 (ظ الالترام 
ومثله ما ورد في كلام كثير من الأنبياء عليهم السلام. 
المال خصوصا. 
و اتڪ عله مان أجرى َالَأ 5 [هود: ۲۹]. 
ومآ اَل عاجرا إن أخر! إلاعل الى طرف أَمَلاتدَقَلُونَ [هود: .]6١‏ 
هكذا أغلنوعا مراراتاصعة فة تافة لافظار الأحر .. 
أي أجر. 
فالقضية ليست دوما عند الصالحين كمسألة حسابية لابد فيها من طرفين 
مستويين وشيء لزوم الشيء. 


القضية لها مقاييس أخرق عندهم. 

مقاييس أخروية . 5 

شعارهم فيها ولسان حالهم # وَأَبْيَمْ في مآ اکل امه ألدَارَالْآْرَة ولا ن 
َك يريت الأناً وین کا لی اھ رک وک مز اتساد فى لاض اک ی 

مْسِب € [القصص: ۷۷]. 

هكذا يفكرون. 

وكذلك يفعلون. 


أحسب أن هذا الشاب الطيب فكر ببذه الطريقة وبكلماته البسيطة وصف 
تلك السعادة واللذة والمتعة. 

متعة العطاء. 

نعم للعطاء متعة ولذة. 

أذكر جيدا ذلك اليوم حين كنت مدعوا في أحد المحافل التي تقيمها إحدى 
الجمعيات الخيرية من أصحاب الجهد في رعاية الأيتام والمساكين . 

كان ذلك الشعار يتوسط المكان . 

متعة العطاء. 

يومها تأثرت جدا حين لمست في الشباب القائم على تلك الأعمال شعورا 
أحسبه صادقا ذا المعنى. لقد كانوا سعداء. 

بل كانوا مستمتعين. 

والمؤمن من سرّته حسنته. 


CD الالتزام‎ 


أن تعطي دون أن تنتظر مقابلا عاجلا. 

أن تخرسن فسيلة لتثمر سواء أكلت متها أو أكل غيرك: 

أن ترسم بسمة على وجه حزين أو تمسح دمعة تترقرق من مقلة يتيم أو 
تربت على كتف مهموم لتضمد جرح قلب أليم. 

أن تنفع الخلق ويتعدى خيرك لغيرك. 

شيء من ذلك لن يمر بغير عائد عاجل تلمسه وتتذوق أثره. 

ربما لن تشعر به في انتفاخ حافظة نقودك أو عدد أصفار ما تدخره من مال إن 
جاورته أصفار أصلا. 

وربما فعلت. 

إن هذا لن يكون أولوية في تفكيرك أصلا حين تتذوق ذلك العائد الآخر. 

عائد أسرع وأجمل أثرا ينتظرك حين تفعل ما قدمت به أو بعضه. 

إنها السعادة. 
نوع آخر من السعادة لا يشبه تلك التي تنتجها الشهوات واللذات والمتع 
الحسية. 

هاهنا سعادة مختلفة ومتعة أخرى. 

متعة العطاء. 

لذة النفع المتعدي. 

حلاوة العون وطعم كشف الكرب. 

ثم قرة عين ورضا يملأ مولاك به قلبك شكرا منه لك أن أرضيت عباده 
المساكية و کت كوه امون 

إن هذا وربي لهو العائد الحق والربح العظيم. 

وهذا ما لا يشتريه المال. 

من ذاق تلك المتعة يدرك جيدا هذا المعنى ويعرف هذا الأثر الذي يتركه في 
نفسه عمل الخير وتغرسه صنائع المعروف. 

شكارجل إلى رسول الله يه قسوة قلبه فقال له ب : « إذا أردت أن 
يلين قلبك فأطعم المسكين , وامسح رأس اليتيم ». (صحيح الجامع والسلسلة 
الصحيحة) . 
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EG O 

راو 

تلك القسرة طط كى ارت تمان ها اكا رها اطا 
وخشونة اللفظ والمعاملة التي صارت سمتا على كثير من إخواننا وأخواتنا = 
أحد طرق الخلاص منها صنائع المعروف. 

إن المسارعة إلى تلك الصنائع باختلاف صورها وأشكالها - كفيل بجعل 
من يقوم على تلك الأعمال مرهف الحس رقيق المشاعر خصوصا حين يرى 
أحوال هؤلاء المبتلين ويشهد من جانب نعمة الله عليه وتفضيله إياه. 

تلك الرحمة التي كانت سببا في مغفرة ذنوب بغي من بغايا بني إسرائيل 

سقته فغفر الله لها! 

الاو ياي ا او سنن 

کل يز فراولا ریت ا بدا إنك تل الحم وَتضْدُقُ الحديت: 
وَتَحْوِلُ الكل وَتَفْري الضيف. وَتعينْ عَلَى تُوائب الحَقٌّ ». 

eS‏ يجة سيا وهي تواسي ي النبي َكل 

صل الحم 

a 

تَحْوِلُ الكل. 

تقري الضيف. 

ا ص ب 

وَتَعينْ عَلى توائب الحَقٍ. 

هذه كانت حيثيات البشرى. 

ولقد صدقت ولم يخزه الله أبدا. 


ا 05 

00 

أن تكون خَيرا بل أن تكون مفتاحا للخير. 

١‏ المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس 

تأمل . 

عباس + اسيم 

«خير الأصحاب عند الله خي ركم لصاحبه» وخير ير الجيران عند الله خيركم 
لجاره» صحيح الجامع. 

«(خي ركم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلي» سنن الترمذي. 

«(خی رکم من اطعم الطعام ورد السلام» صحيح الجامع. 

اخي ركم من يُرجى خيره ويون شره» سنن الترمذي. 

١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه! صحيح البخاري. 

١‏ من دل على خير فلّه وشل جر فاعله» صحبح مسلم. 

١لا‏ يمن أحذُكم حتى يحب لأخيه ما يجب لتَفْسِها صحيح البخاري. 

١من‏ نفس عن مؤمن كُربة من كُرَبٍ الدنياء نفس اله عنه گربة من كُرَبٍ يوم 
القيامق ومن يسر على معسرِء يسر الله عليه ني الدنيا والآخرق ومن سترٌ مسلمّاء 
ستره الله في الدنيا والآخرة» واللّهُفني عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه». . صحبح 


«أحبُ انا ا الله و أنْمَعهُم لاسء وأحبٌ الأعمالٍ ا او عر وجل شُرُورٌ 
دْخِلَهُ على مسلم أو یکشف عنة كرب أو يقضي عن ياء أو تَطرُدُ عنة جُوعَاء 
ولان أشي مع أ لي ني حاب أحبٌ إِلَيّ من أن ْتكِفَ في هذا المسجل يعني 
سج لدي شي و کن غضبا ر لعزم ومن كَظُمَ خَْظَُ ولو شاءَ 
يُمْضِيَهُ أَمْضَاه مَلاَ الله قلبَةُ رَجَاءٌ يوم القيامة» ومَنْ شى مع أخِيه في حاجَةٍ حتى 
أت يت الله قَدَمَهُ بوم تَرُولُ الفا ون وء الخُلْق فيد العمل »كما 


فيد الكل العَسَلّ). صحيح الترغيب. 


4 ( الالثرام 


كل هذه النصوص وغيرها كثير = ترسخ لهذا الأصل وتقيمه في نفسك. 


أحسن قولك هو ما كان نفعا وخيرا. 
RT‏ ولان الل الله وَحَمِلَ صلخاو الت مِنَالْمُسَلِمِينَ 4 


وي 


[سورة فصلت: 7#] 

وأحسن نجواك وأمرك هو ما كان بمعروف أو إصلاح 

« لَاخَيرٌ في ڪشر ين جوم إلا من أَمَرَ بِصَدَفَةَِوَ مَعْرُوفٍ أو انچ بترت 
الاين ومن يفعل 5لت اة م تات الله موف نونو تعر € [الشاء 114]. 

وهذه والله من أكثر الأشياء التى تأخذ بقلب الإنسان لربه وتجعله يدرك 
مقامه عنده ومودته له تلك. ۰ 

تلك التشريعات التي تحض على نفع الغير أو مايعرفه العلماء بالنفع 
المتعدي . 

إذا نظر الإنسان نظرة مختلفة لأحاديث فضائل النفع المتعدي - فذلك 
حريّ بأن يجعله منبهرا بذلك القدر من الرعاية والعناية اللذان يوليه الشرع بهما. 

:لسارت يريا متي الجاء تاك الشريء اه و التسوصي الى خض على 

نفع الغير لتتأملها على آنا إنما جعلت من أجل راحتك وسعادتك ونفعك 
3 

نعم أنت. 

يعاملك الله ہا من خلال شرعه . 

من خلال أوامر ومندوبات قالها نبيه َك . 

كلها تقريبا لو عكست اتجاهها فتفاجأ أنها إنما جعلت لأجل إسعادك أنت 
وإدخال السرور على قلبك أنت وتفريج كربك وإزالة همك أنت. 

كما طالعت في النصوص السابقة لقد جعل الله أحب الأعمال إليه سرورا 
يدخله الناس على قلبك . 

في الحديث الصحيح «أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم» 

وجعل الله خير الناس أنفعهم للناس ... وأنت ناس فخير الناس أنفعهم لك 

ومن سترك ستره الله. 


الالتزام 


من كان في عونك كان هو سبحانه في عونه. 

من نفس عنك كربة من كربات الدنيا فرج هو عنه كربة من كربات يوم 
القيامة. 

من يس رز غليك حين إعسازك عن أداء دينك تسر عليه في الذنيا والآخرة 
وتجاوز عنه وجعله في ظل عرشه يوم القيامة. 

من علمك خيرا جعل الملائكة والمخلوقات حتى النملة في جحرها 
يصلون عليه. 

ولقد جعل أحسن القول قول من دعاك إليه وأخذ بيدك لطريق هدايته. 

ولو أنك زوج جعل جهاد زوجك الفاضلة في إحسانها لك وجعلك سكنك 
وطاعتك هو خير أعمالها بعد أداء فروضها. 

ولو أنكِ زوجة فقد جعل خير الرجال زوجك إن كان خيرهم معك وجعل 
إحسانه إليك ومودته لك ورحمته بك مقصدا أسمى في زواجكما حتى اللقمة 
يضعها في فمك جعلها له أعظم صدقة. 

ولو أنك والد جعل بر أبنائك بك أعظم أعمالهم بعد صلاتهم بل وقدمه 
على الجهاد في سبيله. 

في صحيح مسلم ئل رسول الله كي آي الأ عمال اب إلى لقال 
١الصَّلاةٌ‏ على وقتها قيل: م أي؟ قال ثم بر الوالدين قيل: ثم أي؟ قال ثم الجهادُ 
في سبيلٍ اللو 

ولو أنكِ والدة فقد رعَّب أبناءك في حسن صحبتك بجملة جامعة مانعة 
«الرّمْ رجْلَها فت الجنة). 

بل جعلك أحق الناس وأولاهم بحسن الصحبة وجعل المبداً الراسخ 
يقودهم في ذلك ظاهرا جليا «أمك ثم أمك ثم أمك». 

أما لو افتقرت وأصابك العوز والحاجة فقد جعل لك نصيبا من زكاة 
الأغنياء ورغبهم في التصدق عليك. 

ولو مرضت لا قدر الله فقد جعل الله زيارتك وتطييب خاطرك من خير 
أعمال الناس وقيد ملائكة يصلون على من زارك وعاتب من لم يزرك قائلا : «لو 
زرته لوجدتني عنده). 
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وإذا عطست أوجب على الناس أن يدعو لك بالرحمة. 

وإذا طلبت نصحا أمر الخلق أن ينصحوا لك. 

وإذا مروا بك جعل حقك أن يسلموا عليك. 

وإذا دعوتهم لمناسبة جعل حقك عليهم أن يجيبوا دعوتك. 

حتى البسمة التي يلقونك بها جعلها صدقة ورغبهم فيها . 

رغبهم أن يبتسموا في وجهك . 

أما إن أطعته وصرت وليا له فالويل الويل لمن عاداك. 

قد آذنه الله بالحرب... 

«من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب». 

٠ تأمل.‎ 

حرب من الله فقط لأن ذلك الشخص قد عاداك. 

أفيجعل لك كل هذا إلا لأنه ودود يتودد لك؟ 

ثم تعلم ذلك ولا يذوب قلبك حبا له وشوقا إليه؟! 

بل وتعلم هذا ولا ترغب بكل كيانك أن تكون جزءا من هذه المنظومة 
الرائعة والقيمة الماتعة. 

منظومة نفع الناس وقيمة التطوع . 

تلك القيمة ة التى لخصها النبى بي في حديثه المشهور (إذا قامت القيامة 
وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها». ‏ - 

فليغرسها حتى في ذلك الظرف الذي تيقن فيه أنه لن يأكل منها لكنه مكلف 
بالغرس في ذاته. 

مكلف بالنفع المتعدي طالما كان ذلك بيده . 

ربما كان الأمر على المجاز فإن زلزلة الساعة شيء عظيم تذهل فيها 
المرضعة عما أرضعت ومن باب أولى يذهل حامل الفسيلة عن غرسها . 

لكن المعنى واضح. 

افوس القسيلة ولس شائلك كرما 

اصنع الخير ولا تنتظر نتائجه العاجلة. 


الالتزام 085 


تجاوز آمالك الضيقة وخالف طبعك الأناني وفكر أحيانا في أن هناك شيئا 
يقال اطا 

ولاتدري لعل الله يسوق لك ثمرة ذلك العمل من حيث لا تدري ولا 
تحتسب في الدنيا فيرفع عنك بلاء أو يقيك شرا لا تعلمه. 

والآهم هنالك في الآخرة . 

تلك التى وصفها الشاب وصفا على بساطته هو من أدق ما سمعت. 

الجنة التي ليست (ببلاش). 


4 ( الالترام 


فصل :+ 
عوائق الالتزم 


قد يكون المرء مقتنعا بحتمية الاستقامة وبأن ابتغاء تحقيق الصلاح هو أمر 
لازم وأن سلوك طريق التقوى وسبل الخير - ضرورة لا مناص عنها. 

وقديكون مدركا لما ينبغي أن يكون عليه التزامه ومحيطا بكثير من 
خصائص التدين الذي يبتغيه والاستقامة التي يحلم بها. 

باختصار قد يكون مقرا تماما بحتمية الالتزام.. 

إذاً تصوره المبدئي ليس فيه مشكلة والفكرة التأسيسية مستقرة لديه . 

فأين المشكلة؟ 

لماذا إذا لا يلتزم؟ 

ما الذي يحول بينه وبين تحقيق ما هو مقتنع به وما الذي يمنعه من سلوك 
طريق يراه هو الصواب ويدرك لزوم السير العاجل فيه؟ 

لهذه الأسئلة قائمة ليست بالقصيرة من الإجابات. 

ستجد ضمن الحواجز التي تحجره عن الامتثال لما يعلم حتميته = شبهات 
راسخة وشهوات جذابة ومخاوف قاسية وعلائق وعوائق سأحاول قدر وسعي 
بيانها تفصيلا في الجزء القادم لعل حسن التشخيص يعين على شيء من تصويب 
العلاج. 

من هنا كانت أهمية هذا الفصل الذي عنونت له بهذا العنوان المباشر. 

عوائق الالتزام. 

الأشياء التى تؤخرنا عن الاستجابة . 

السدود التي تحول بيننا وبين الاستقامة والسعي لتحقيق مراد الله منا. 

إذا عرفنا هذه الأشياء وتمكنا من تحديدها نكون بذلك قد خطونا خطوة لا 
يستهان بها نحو هذا المقصد الأعظم. 

مقصد إرضاء الله. 


الالتزام 


-١‏ غدا الذي لا يأتي: 

لعل من أهم تلك العوائق التي أشرت إليها = تلك القيود الثقيلة من التباطؤ 
وهذه الأغلال التسويفية التي تحول بينه وبين أن يعجل إلى ربه. 

لك لماذا العتجلة 9 

وفيم التسرع؟ 

سوف نلتزم ونستقيم وننصلح ونتقي ونتوب. . 

لكن ليس اليوم . 

التوقيت ليس مهما إلى هذه الدرجة. 

المهم إننا سوف نفعل يوما. 

وجا هنا 

أو لكك 

غداً . 

هي كلمة السر ومفتاح تلك الشخصية المتباطئة التي هي في حقيقة الأمر 
تقبع في أعماق كل منا بنسب مختلفة. 

غاا ار 

قد ساكو إنشانا والعاء. 

عفنا سارد ا يدان کا سكيلف ا 

- غدا سأقلع عن كل تلك العادات السيئة التي تلازمني.. 

- غدا سأحل كل مشكلاتي وسأصلح كل أخطائي وسأعوض ما فاتني... 

- غدا سأنزل من وزني الزائد وسأمارس الرياضة وأتبع حمية غذائية 
غدا سأذاكر... غدا سأصلي... غدا سألتزم... غدا سأتوب... 
كا سم سر کے 
دائما غدا.. 
هذا هو الشرط. 
غدا وليس أبدا اليوم. 
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وغدا هذا لا يأق قط!! 

اقلضار (غذا) لدض اسفن ا ا 

سجنا قضبانه التسويف وأسواره الشاهقة ينافس ارتفاعها فقط طول أمله 
وبعد مسافة أمانيه. 

والحقيقة أن التحرر من هذا السجن في مسألة الالتزام والاستقامة والتسنن 
= ليس ترفا اختياريا ولا هو مسألة تحتمل الأخذ والرد تماما كما بيّنا أنه ليس 
كذلك بالنسبة للقرار نفسه. 

لابد أن يكون قرارا عاجلا وفوريا. 

تتضافر الأدلة الشرعية لغرس تلك الحقيقة. 

حقيقة أنه لا مجال للتسويف ولا أحد يضمن العيش لتحقيق ما سوّفه. 

حين يأتي الحديث عن الاستقامة أو اتباع الصراط المستقيم في القرآن بصيغة 
0 ل ل ل الل 
e‏ 

مَاسْتَقِيِمُوا يا أيه وأسْتَعْفروة 4 [فصلت:5]. 

# فان قم نامرو ب م 4 [هود:؟١١].‏ 

را ذا رطل تک ج36 ر 4 [الأنعام:۳٠٠].‏ 

أيضا في السنة جاء في رواية مسلم لحديث الاستقامة الأشهر حين قال 
سفيان بن عبدالله الثقفي كلت للنبي يك : يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاء 
لا أسأل عنه أحدًا بعدك» أجابه الرسول: قل: آمنث بالله» فاستقم. 

تأمل من جديد حرف (الفاء) الذي يسبق الأمر بالاستقامة. 

لكن عند وصف الامتثال لذلك الأمر وتنفيذه ستجد اللفظ (ثم) لن 
أسْتَعَمُوأْ ¥ [فصلت:١"].‏ 

ذلك لأن طبيعة البشر تحمل شيئا من التراخي. 

لكن عند الأمر فالمراد = المسارعة والعزم المباشر والفوري. 

لذلك كانت المسارعة والمسابقة والعجلة هى المقصودة دوما في أمر الدين 
وشأن الآخرة ولقد صرح النبي يك بذلك فقال: «التؤدة (أى التمهل والتأني) 
خير فى كل شىء إلا فى عمل الآخرة » صحيح الجامع. 
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وعن الآيات التي رسخت لهذا المبدأ - المسارعة = فحدث ولا حرج. 
ءءء و ےم 
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وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّة عرضها السَمواتُ وَالْأَرْضْ أعِدَّتْ 
> 3 
لكين © [سورة العمران 0 


سمو 4 مح حياس 2ه عن “لو وار سرع م ف يق ۾ > 2 روه 
#سابقوا ال مَعْفرَوٍ من ریک وة عرضها عرض السَمَل وا رض أعِدَّتٌ لذبت اموأ 

م رو 7 ےم مج 3ں و‌ عن ا کان 00000 و مساح 21 
باه ورسليء ذلك فض لاله دوه ياء واه ذو الْمَض ل الْمَظِي و * [سورة الحديد: ١‏ ؟]. 


اوليك رغوت في يرت وهم لا سَِِفُونَ ‏ [سورة المؤمنون: .]1١‏ 
« ولک وھ هو وما اسیو الح ا ما کو أت کم َه جَوِيصاً إن آله 
لى كل َءِر [سورة البقرة: .]١48‏ 
[سورة المائدة: ٤۸‏ ] 
# والسبقو ت السبقون ا) أوليك الْمَمَيونَ € [سورة الواقعة: .]١١- ٠١‏ 
# مه فتك رى ذلك فت اهن المتكفكون € [سورة ال طف ٠:‏ ]. 
تأمل تتابع الألفاظ التي تتصدر التوجيه بالعمل للآخرة. 
سارعوا.. 


١ 


يسارعون.. 

الاو 

فليتنافس المتنافسون.. 

بل لفظ العجلة نفسه جاء في سياق الحديث عن فعل رسول مكلم من أولي 

العزم من الرسل . 

هو شعار لنبي الله موسى عليه السلام . 

لمآ جاک عن قوی ک ينموسى (05) قا هم ولك َك ری وعدت کرب لی 4 
[طه ۸۳ - ۸4 ] 

هذه هى العجلة المحمودة. 

وهذا هو المقصود شرعا والممدوح في ديننا. 
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أما التثاقل والتباطؤ والتسويف والتعويق - فمذموم في جل مواضعه. 

وَإِنَّ منک لمن لَبَطْكنَ4 [النساء: ؟/ا]. 

تأمل الكلمة!. 

ey‏ الشخصية المتثاقلة والمتراخية المتباطئة عن 
الخيرات. 

حدثنا الله عن ذلك النموذج الثقيل مرارا فقال فى سورة التوبة محذرا من 
فعله: ا ل ا د 88]. 

وكلمنا عن تعويقه لغيره فى سورة الأحزاب فقال: كموقي 
لمال لوهم عله تا 4 [الأحزاب: 1]. 

وهكذا في مواضع متعددة لا يتسع المقام لذكرها نجد هذا الذم للتثاقل 
والتباطؤ . 

الحقيقة أن التسويف فمشكلة حقيقية نعاني منها جميعا بأقدار متفاوتة» 
وعلى جميع المستويات والمجالات . 

مشكلة تظهر على صنوف متباينة من البشر وهي من الأمور التي تقدح في 
جودة الشخصية التي تعاني منها بشكل عام وليس فقط فيما يخص التدين. 

فما بين عاص مسوّف يُرجيء أمر توبته لأجل غير مسمىّ» وطالب متكاسل 
يعلق آمال عريضة على أوهام اجتهاد سيهبط عليه فجأة» وموظف مماطل يدمن 
تعطيل مصالح الناس ل (بكرة) المزعوم الذي يتجلى دوما في شعاره العتيد 
TG‏ يا 
دائما في ذلك الغد الذي لا يأتي أبد 

ب 0 
نجاحه في تحقيق تلك الآمال والطموحات وقدرته على إثبات ذاته وإنجازه 
لشىء خلال تلك الحياة القصيرة. 

فقط إن كر تلك القضبياق راعلى تلك الأسوازوادرك آنا قعل كالف: 

فعلا حياة قصيرة . 

إن لم يدرك المرء ذلك اليوم فهو للأسف سيدركه في غدٍ مختلف. 


الالتزام 05 
E‏ وتات رولا دم كن وا كم 5 
٠‏ # کیل داجاء أحدهم الْموَبُ قال رَ اجون ا لعل EE‏ لك 0 3 4 
[المؤمنون:99-١١٠]‏ 


“9و تل خو تن الات او ا عكر أ و رون الفغيريين 4 
[الزمر:6مه] 

٭ وکو ترا لد وتوأ عل ارهق ليلكا نرد وا نکد ب ایت ربا وکن الوم 
[الأنعام:۲۷] 


إل ت کا عن ب اخ حل حب دسي 


' # ولو ترك إذ ذ الْمَجَرِمُوت 1 و روب عند رھم را أبصرنا وسمعنا 
َأَيْجِعْمًا َمل صلا إِنَا مويو € [السجدة: .]١١‏ 
یھو رب وک لرتنک جل زب َأضَّدَقَ وك يِنَالصَلِدِنَ 4 


[١ ٠ المنافقون:‎ [ 

4 ْول الط تمو را حرا إل أل ریپ جب َحْوتَكَ وَتَيع الل‎ ٠ 
] ٤ [إبراهيم:؛‎ 
د جات وسل ريا الي مهل ا شنم ا رد فكمل كر لوف كا‎ 

0 الى .[or:‏ 
٠‏ وتر ألطَيويتَ مارو لْعَدَابَ قولوت هل لے مرد صن سيل € [الشورى:44]. 
° وهم صطرخ فبا راا حم[ متلا عر الف کک ي 

[فاطر:۳۷] 


مجموعة كبيرة من الآيات تشترك كلها في ترسيخ هذا المعنى المحوري 
وتلك الحقيقة المتغافل عنها 

العودة. 

المَرّد. 

الرغبة في التعويض 
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إنها آيات تبين بشكل قاطع أن ذلك السجن الذي اختار المسوفون المكث 
حا رات كد يتح حي ورا اجات عر مار الج ل ا 
سيكون على تضييعهم الفرصة حين كانت سانحة؛ فرصة التحرر من هذا 
السجن التسويفي البغيف. 1 

ولد نیکم ا ر فد تل واک ار نذا هما لابين عن 
یر # [فاطر: ۳۷]. 

ا ا وو و 
على تحسراتهم وطلبهم الفرصة بعد فوات الأوان . 

قد عمّرتم طويلا ومكثتم في الأرض سنين عدا وذگرتم وأنذرتم وكان كل 
غْدِ يمر عليكم بمثابة فرصة جديدة أصررتم على تأجيلها كل مرة حتى لم يعد 
هناك غد في الدنيا وجاءت الأخرى فلم يعد ينفعكم الندم ولم يعد هناك (سوف) 

للف ا 

غدكم الذي لا يأتي أبدا 

وك ب ا ور 

”.لما ربنا يهدي : 

ومن أهم تلك العوائق المثبطة للكثيرين وربما المانعة لهم عن سلوك سبيل 
الالتزام هي تلك الشبهة المتعلقة بتصورهم عن الهداية. 

في نظر هؤلاء الهداية ليست كسبية بإطلاق. 

ليس لهم أي دور . 

e 

فكرة الاستهداء لديهم تكاد تكون ملغاة تماما. 

فقط رد واحد يتصدر المشهد حين يذكر الالتزام أو يحين موعد النصح 
بالصلاح والاستقامة. 

لما ربنا يهدي!! 

بهذا الفهم وذلك التعليق على ذلك الفعل الإلهي - يستريح كثير من الناس 
في أمر هدايتهم ويخدرون ضمائرهم ويسكتون أنفسهم اللوامة بتلك الحجة. 


الالتزام 


لما ربنا يهدي... 

يننا مادا فعلت ليدرك؟ 

هل أخذت بأسباب الهداية؟ 

هل سلكت سبلها؟ 

والآأهم هل فهمت أصلا معانيها؟ 

هذه هي للأسف أهم الأسئلة التي قليلا ما يسأل المرء منا نفسه عنها!! 

نعم هذه هي الحقيقة التي يصر آولئك المرجئون على تجاهلها. 

للهداية سبل وأسباب وطرق . 

وثمة تكليفات بشأنها. 

أهم تلك التكليفات ما يعرف بالاستهداء. 

طلب الهداية. 

السعي إليها. 

ثم قبولها واستحبايها واتباعها حين تأتيك. 

في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه «يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته).. 

ها قد قامت الحجة لهم. 

أو هكذا يتصورون لأنهم ببساطة لا يكملون. 

نعم الكل ضال إلا من هداه الله. 

ومن يهدي الله فهو وحده المهتدي. 

لكن أين باقي الحديث؟ 

أين التكليف؟ 

ها هو يظهر واضحا بعد تقرير تلك الحقيقة. 

حقيقة أن الهداية بيده سبحانه. 

«فاستهدوني = أهدكم) . 

هكذا الأمر إذا. 

الهداية عليه #إِدَعَبمَاللْهدَى # [الليل: .]١١‏ 

والاستهداء عليك «فاستهدوني أهدكم». 
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هذا هو المطلب والتكليف الأول. 

وهذا ما اتضح بشكل مكثف في حياة النبي بيو ودعائه المأثور الذي علمنا 
إياه وأكثر جدا منه . 

ااا 

التضرع للوصول إليها. 

سؤال الله بأسمائه وصفاته كى يرزقنا إياها. 

ظهر ذلك فيما علمه لابن عمه وصاحبه سيدنا علي بن أبي طالب 35 
حين قال: «قل اللهم اهيني وسدذني . واذكر » بالهدى » هدايتك الطريقٌ 
والسّدادَ » سداد السّهم » صحيح مسلم. 

وعنه أيضا أن رسول الله كان يقول ني استفتاح صلاته: «اهيني لأحسن 
e ۰‏ 
أي شيء کان : بي الوك فح صلا إذ ام ن الي ؟ الت E‏ 
السماوات والأرضي عار لتر السك بن مدي عار 
aT‏ 

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب وه قال : علّمني رسولٌ الل يل 
كلماتٍ أقولّْهنَ في قنوت الوتر. 

١‏ اله اهيني فيمن هديت وعاؤني فيمن عافيت وتولّي فيمن وليت وباراذ 
لي فيما أعطيت وقِني شر ما قضيت إنك تٌقضي ولا يُقضى عليك وإنه لا يذل من 
واليتَ ولا يعِرٌ من عاديتٌ تباركتٌ ريّنا وتعاليتٌ» سنن أبي داوود. 

اوعن عبد الله بن مسعود د6 أن رسول الله 5 كان يدعو قائلا : «اللهمٌ إن 
أسألّك الهدى والتقى والعفاف والغنى» صحيح مسلم . 

هذه الأحاديث وغيرها تبين بوضوح تلك القضية التي تشغل رسول الله كَل 
أو يريد لها أن تشغل من تبعه بإحسان. 

قشي المدائة وها 


الالتزام 05 


الاستهداء. 

إن أكثر دعاء مطلوب من المسلم تكليفا وفرضا لا تنفلا أو استحبابا هو 
دعاء الهداية. 

في كل صلاة بل في كل ركعة يقرأ فيها بأم الكتاب التي لا صلاة لم يقرأ بها 
إلا باستثناءات محدودة جدا - ستجد دعاء واحدا يتكرر أمامك ويلهج به 
لسانك ويفترض أن يتضرع به قلبك. 

إنه دعاء الهداية. 

الهداية التى من دونها الضلال. 

لكى تعلم دقة هذا التكليف وخطورة هذا الدعاء وأهميته لابد أن تعلم 
طبيعة ذلك الشىء الذى تحتاج أن تبدى خلاله. 

إنه الصراط. 

الصراط المستقيم فى الدنيا والآخرة. 

هذا الطريق المحفوف بالمخاطر فى الدارين. 

في الدنيا حف هذا الصراط بالمكاره والشهوات والشبهات وامتلاً 
بالمزلات والفخاخ وتربص بك فيه الأعداء من كل جانب خارجك وداخلك. 

أبواب وسبل وستور مرخاة ودعاة على تلك الأبواب . 

وفى الآخرة الأمر أخطر والصعوبة أشد فصراط الآخرة كما وصفه النبى 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها 
السعدان فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في النار ] خرجاه 
في الصحيحين وني رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من 
الشعر ولجد هرم ال 

فيمره المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والركاب حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. 

هو إذا طريق محفوف بالمهالك ممتلىء بالأعداء من شياطين الإنس 
والجن ومن قبلهم النفس الأمارة بالسوء ثم كلاليب وخطاطيف ومهالك شتى. 

مثل هذا الطريق حرى بالمرء أن يتأهب فيه ويهاب سلوكه بغير معين. 
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عندئذ يبرز ذلك الدعاء من قلب مفتقر وعقل يعى خطورة الأمر فيجأر به 
كل لحظة لمن يستطيع إعانته على وعورته. 

ويطلب تلك الهداية في الدنيا والآخرة. 

يستهدي. 

وللهداية معانٍ وأقسام لابد أن تدركها لتستطيع التفريق بين ما هو بيد الله 
RR‏ سان وروم 

لقد أثبتت ثبتت صفة هداية الغير للنبي 45 في موضع ونفيت عنه في موضع آخر 

ات فى قرول الله : : وإنك دى إل صر قير ) [سورة الشورى [oY:‏ 

وفيت في سورة القصص في قوله تعالى: : # لتك لا تہ دی من احببت ولكنَاسَهَ 
يك نیا وهو عل المي € [القصص: 55]. 

ولا يوجد تعارض بين الأمرين ببساطة لآن الهداية هدايتان! 

هداية إرشاد وتوجيه ودلالة إلى الخير وصراط الله المستقيم وتلك هي 
المثبتة للنبي 45 وإخوانه الأنبياء ثم من سار على نجهم وتلك التي رفضها 
أهل الباطل دومًا وقالوا: # اشر يوتا € [التغابن: 5]. 

وهناك هداية أخرى وهي بمعنى شرح الصدر للحق والتوفيق للخير وقبول 
تلك الدلالات والإرشادات وهذا النوع هو ما لا يملكه مخلوق ولا يطلع على 
موعد وحقيقة وروده على نفس المخلوق إلا الله الهادي سبحانه. 

وتلك الهداية التي ينبغي للعبد أن يطلبها ويفتقر ويضرع لربه داعيًا أن يرزقه 
إياها. 

أن سديدي 

المشكلة أن هذين النوعين يختلط أمرهما على كثير من الناس فيظن أن 
المسألة ليست كسبية مطلقا وأنه لا يوجد أدنى تكليف أو دور عليه وبالتالي 
يستريح ضميره ويرجيء الأمر ويسوفها متحججا بذلك التعميم والإطلاق 
لهداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله. 

والحقيقة أن ربنا لا يظلم أحدا ومعاذ الله أن يكون الأمر عشوائيا وإلا كان 
اتهاما ضمنيا لله. 

وحاشا وكلا. 
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هناك أسباب يأخذ العبد مها وسبل يتبعها والله وعد هذا المخلوق - 
الإنسان- في بداية الحياة على هذا الكوكب بأنه إذا فعل واتبع هداية الدلالة 
والإرشاد التي ستأتيه وقبلها - فإن الله سيعطيه هداية التوفيق والسداد 

# قال أميطا نهنا 1 ا ا ال ا ريم 
هاف کل ل ر € [سورة طه: 11 ]. 

من اتبع الهدى الذي يرسله الله فلن يضل ولن يشقى.. 

واضحة حاسمة قاطعة. 

في المقابل : % وَمَنُأَعرَضَ عن زڪری فلن لهم مَعِدسَّهُ صَنكا وره بوم ية 
فی ا EAE‏ لق a‏ () مال كلك اسك ءایشا فيا وکلک 
E e‏ 

هو الذي نسي. 

هو الذي أعرض عن الذكر. 

هو الذي تغافل عن الآيات وتعامى عنها. 

صحيح أنه لم يكن أعمى البصر لكن بصيرته كانت هي الضريرة باستحبابه 

تماما كما فعلت ثمود. 

وما َو فهكيتهم اسكحبو الس ع ادى دعم صوق العذاب طون يما نوا 
كد € [ضورة فصلت: 1۷[. 

تأمل مرة أخرى قوله سبحانه #هَهِدَيتَهُم 4 

كيف يصفهم بتلقي الهداية وهم قوم هلكوا على الكفر. 

ببساطة هى تلك الهداية الأولى. 

هداية الدلالة . 

فماذا فعلوا؟ 

نقضوا التكليف وأعرضوا عما كان ينبغي لهم. 

ببساطة.. رفضوها.. 
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هم من فعلوا. 

هم الذين استحبوا العمى وكرهوا الهدى وأعرضوا عنه فحرموا من تمامه 
ولم ييصروا نوره . 

وكذلك فعل كل من أعرض ونسي وتغافل فلا يلومن إلا نفسه إن لم يهتدي 
وبدلا من تخدير نفسه بمسكنات الإرجاء على موعد الهداية الذي يأت بعد 
والذي يتصور ألا سعى له ولا كسب = فليبحث عن السبب في صده وحجبه عنه 
من بين أسباب حجب الهداية التى ذكرها الله في كتابه. 

7ا چیک الاين € [يوسف: 97]. 

00 الین کا موت ا ت لله ميديم دو لَه غنات ايك 4 [النحل 5 .]٠١‏ 

لن الله ٿه ا يَهدِي من هُوَ كَاؤِبٌ گنا [الزمر: ۳]. 

لن اة لايجَدى مَنْ هو مسر داب 4 [غافر: ۲۸]. 

# واه لاببَدى ألقَوم اَمَك 4 [البقرة ٠٠۸‏ وآل ۸ والتوبة ٠١9.194‏ والصف ۷ 
والجمعة :]١‏ 

رال له لَايَهْدِي الْقَوم الْقَاسقينَ قير € [المائدة ٠١8‏ والتوبة 74 و٠۸‏ والصف ه 
والمنافقون 9 ]. 

سه لا يَهَرى الْموْم ألكفرينَ € [البقرة ۲٠١‏ والمائدة 1" والتوبة ۳۷ والنحل .]٠١١‏ 

كل هذا وغيره من البيان القرآني المتكرر والمفصل للأسباب والعوامل 
المانعة عن الهداية ثم تجدهم يتساءلون بسذاجة مصطنعة وتكلف متنطع: لماذا 
لا يهدينا الله؟! 

ثم يعلقون قرارهم وقبولهم للهدى الذي يأتيهم بتلك الجملة المخدرة 
المريحة وتلك الشبهة الإرجائية المبطأة. 

جملة: لما ربنا يهدي... 

". ظروف! 

الظروقه: 

فساد الواقع 


الالتزام 045 


الأحوال المحيطة.. 

الفتن التي تبرز من كل مكان. 

البيئة التى نحيا فيها بكل ما تحمله من تفاصيل . 

تلك العوائق الأشهر التي يتحجج بها أكثر الناس حينما يحاولون تبرير 
الحواجز بينهم وبين قرار الاستقامة والتسنن وسلوك سبيل الصلاح أو ما 
اصطلحنا على تسميته في هذه السلسلة منذ شرعنا فيها بقرار الالتزام . 

الحقيقة رغم كون هذه الأشياءكلها معتبرة ومؤثرة إلا إنها لا ينبغي أن تكون 
التفسير الدائم لفشلنا في تحقيق المراد منا. 

ببساطة لأننا مطالبون بمواجهتها والصمود أمام رياحها العاتية. 

هى تشكل نوعا من الابتلاء والاختبار يفترض أن نحسن الإجابة عليه وعلى 
قدر صعوبته ومشقته تكون الجائزة. 

أما أن تكون تلك المصاعب دوما هى الشماعة التى نعلق عليها استسلامنا 
فذلك يعني ببساطة أننا فشلنا . 1 ١‏ 

هكذا بوضوح ودون مواربة أو تبرير. 

إن الجنة قد خفت بالمكاره وإن النار على النقيض طريقها مفروش 
بالشهوات والمحبوبات فهل الركون لتلك الطريق الممتعة ورفض أي بذل أو 
تضحية في الأخرى - الإجابة الصحيحة؟ 

وهل علينا أن نغض الطرف عن تلك النماذج التي ذكرت في كتاب الله وتبين 
من خلاله كيف واجهت بيئتها الضاغطة ولم تنكسر للظروف أو ترضخ لفتن 
الواقع. 

هل تلك المقابلة بين امرأة نوح وبين امرأة فرعون لا تلفت انتباهنا إلى كون 
البيئة المحيطة ليست العامل الوحيد في خياراتنا؟ ! 

لقد عاشت الأولى في بيت من أطهر البيوت وأنقاها. 

بيت ملىء بالتقوى يقوده واحد من أفضل البشر وأعظمهم على الإطلاق. 

بيت نبي رسول من أولي العزم من الرسل. 

عاشت في بيت نوح عليه السلام! 

ومثلها في بيت نبي عاشت امرأة لوط عليه السلام. 


(DD‏ الالتزام 

بینما عاشت شت الأخرى في بيت طاغية من أظلم وأفسد الطغاة الذين عرفتهم 
البشرية. 

عاشت في بيت فرعون. 

ذلك الظلوم مدعي الربوبية ومنتحل الآلوهية والمجترىء على كل قيمة 
توحيدية تخالف شرعته الأرضية الوضعية. 

ورغم أن الظروف والأحوال المحيطة بكل منهما كان من المفترض أن 
توجهها إلى طريق يناسب ظروفها المحيطة ومآل يشابه بيئتتها التي عاشت فيها 
اله ا عدف / 

لقد كفرت امرأة نوح وابنه. 

ومثلهما فعلت امرأة لوط. 

تما مئت امراة فرعون وا حتت 

لم تنفع الأولى بيئتها الصالحة ولم تقف البيئة الفاسدة حائلا بين الثانية 
وبين بشاشة الإيمان التي خالطت قلبها فصارت الأولى مع أختها وشبيهتها - 
امرأة لوط = مثالا قرآنيا يضرب للذين كفروا وأضحت السيدة آسية بنت مزاحم 
قدوة ومثلا للذين آمنوا. 

يقول ربنا في سورة التحريم # صرب الله متا للد كفروأ أمرأت 2 


1 کو م > اا وح سل لحولا 


رامرات لوط كاتا ت عدن ون وکا کا ملحن و مَانسَاهُمَا فار نیا عَنْهُمًا مرت 


سيدا وَقِيِلَ دخلا السار مم ال لين # [التحريم: .]٠١‏ 
ويقول أيضا: وص رک الله ما لت اموا أمرَآت فرعو د الت رب أبن 
لي عند يناف الْجَنَّةِ وی من وِرَعَوت وَحَمَلِه- وجح م درك التو و ES‏ 
[التحريم: ]٠١‏ 
هذين المثالين القرآنيين من أوضح الأمثلة على تلك الحقيقة التي 
يتجاهلها كثير من الناس. 
: حقيقة أن الشماعات التي يعلق عليها البعض فشلهم أو انتكاس فطرتهم 
ليست كافية أبدا. 
شماعات الظروف والبيئة المحيطة والعوائق الصادة والصعوبات التي 
تفصل بينه وبين الهداية والاستقامة والالتزام. 


الالتزام 45 


حقيقة أن المرء مكلف أن يبذل وسعه للوصول إلى الحق وأن يثابر ويصابر 
مهما كانت الظروف المحيطة قاسية ومانعة. 

أقر مرة أخرى أن البيئة المحيطة عامل لا يستهان به وعنصر ينبغي اعتباره 
لكنها - وأكرر - ليست العامل الوحيد. 

لم تشفع البيئة الصالحة والبيت الطاهر لامرأة نوح ولا لامرأة لوط ولم 
تقف حائلا بينهما وبين الكفر. 

بينما صمدت امرأة فرعون في ظروف صعبة وبيئة بشعة قاسية. 

وهل من بيئة أسوأمن تلك التى عاشت فيها؟ 

هل من ظروف أقسى من تلك التي عانت منها هذه المرأة المؤمنة وهي 
بأسرها؟ 

بل ولقد تطور أمره حتى طالها هي وأذاقها المجرم من صنوف العذاب حتى 

لو كانت البيئة والظروف هى العامل الوحيد الذي يحلو للبعض أن يركنوا 
إليه عند تبرير تقصيرهم لكانت تلك المرأة الصالحة أولى الناس بالتعذر به 
والركون إليه. 

لكنها لم تفعل. 

۾ وین ھدوا ضِا ديهم سلتا ون لله لمم لْمَحْيِِينَ # [العنكبوت: 19]. 

وهكذا الصادق في طلب الحق والاستهداء بنوره لا يلفته عنه شىء ولا يثنيه 
عائق أو تؤخره ظروف أو تعطله علائق. 

لا يعلق تقصيره على شماعات ومبررات واهية بل يسعى ويجتهد ويعلم 
علم اليقين أن نور الحق نافذ ولو غلظت سحائب الباطل وكثرت غيومه. 

هذه هى الحقيقة التى ينبغى أن تعيها. 


(D9‏ الالترام 

أنت صاحب القرار والخطوة الأولى منك أنت فلا تعلق مآلات أحوالك 
واختياراتك على البيئة والظروف فأنت من تختار لنفسك وتحدد طريقك والله 

وإن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا . 

فدع عنك المبررات. 

وألق عن كاهل تقصيرك كل تلك الشماعات ولا داعى لكل تلك الظروف 
ااا ۰ 

> . الباحث عن الحق: 

لعل أحد أوضح الأمثلة على عدم الاستسلام لما ذكرناه في الفصل السابق 
من ضغط الواقع المحيط وتعليق الحال على شماعات الظروف والبيئة - 
نموذج سلمان الفارسي. 

لم يكن سلمان مجرد شاب آخر لا أحد يأبه به.. 

لقد كان سيدا في قومه. 

كان ابنا لأحد أهم رجالات بيئته. 

في الحقيقة لقد كان بمثابة أمير. 

وليس أي أمير بل كان أميرا مقدسا ترتبط قداسته بقداسة إلههم الذي 
يعبدون والذي يعد والده كاهنه الأعظم والمسؤول عن إبقائه -الإله المزعوم 
أعني- حيا قويا. 

تخيل شخص مسؤول عن حياة إله. 

لا تعجب فإلههم = مجرد شعلة تطفئها ريح متوسطة القوة. 

لكن هكذا كانوا يفكرون وهكذا وقروا أباه ومن ثم وقروه.. 

بيئة تمتليء ترفا ودعة وأضف إليها إجلالا من شعبه وقوة ومال وجاه 
اا 

لکن كل هذا لم يضعفه ولم يثنه عن مطلبه. 

لم تشغله الأموال والضيعات عن رغبته ولم تثنه المكانة بين الناس عن 
ظلية. 


الالتزام 

كان قلبه رغم كل ذلك يتوق إلى شىء آخر. 

نداء يتصاعد بشكل مستمر من أغوار سحيقة لفطرة لم تنجح نجاسات 
الوثنية في طمسها. 

نداء يخبره أن ثمة حقيقة مختلفة ون نيرانا تحتاج لوالده كي تبقى جذوتها 
متقدة لآ يمكن أبذا أن تق وده 

ولقد استمع إلى النداء. 

وقرر أن يستجيب له. 

أتراه ذلك الكنيس المتاخم لحدود مدينته الأصبهانية العتيقة؟ 

أتراهم أولئك الرهبان الزاهدين العابدين هم من يملكون ما يبحث عنه 
ويعرفون جوابا يتوق إليه؟ 

لقد تنصت إلى ترانيمهم أكثر من مرة ولقد وقعت من نفسه موقعا حسنا. 

لا شك أن هذا خير مما هو عليه وأقرب لفطرته التي تتململ خلف غيوم 
المجوسية الحمقاء. 

تبلل قلب مشتاق إلى الحق وفرحت نفس طالما اشرأبت باحثة عن الصدق 
ولم يستطع أن يكتم تلك الفرحة . 

لقد أخبر والده . 

- هذا الدين خير مما نحن عليه. 

دبل دینك ودين آبائك غير مته 

كانت تلك إجابة الوالد القولية والتي تبعتها إجابة عملية تمثلت في قيود 
غليظة جعلها في رجل ولده خشية أن تدفعه فطرته المتوثبة للذهاب إلى غير 
رجعة طالبة مبتغاها الوحيد. 

طالبة للحق الذي يعلم الوالد في قراره نفسه أنه لا يملك إجاباته ولا يحيط 
بمنطقه وأن أضواء نيرانه المتراقصة لم تكف لكشفها لولده. 

ولقد وقع ما كان يحذر. 

لم يلبث الشاب الباحث عن الحقيقة إلا أن كسر قيده وتخلص من آصار 
أغلال الحديد التي مهما بلغ ثقلها تظل أخف وأهون من آصار وعلائق أخرى 
غليظة قد ألقاها من قبل عن عن قلبه. 


(AD‏ الالترام 

ولقد رحل . 

قصد إلى الشام مبتغيا أصل ذلك الدين الجديد عليه. 

لكن الأمر لم يكن في البداية كما تصور. 

إن ذلك الرجل الذي أرسلوه إليه ليمكث عنده متعلما ووصفوه بأنه أعلمهم 
بهذا الدين لم يكن أبدا مثالا جيدا لحملة الحق. 

بل كان في الحقيقة شر مثال . 

ا ا ا 0 0 


اجتمعت لديه ثروة عظيمة و إن ڪرام ere‏ رار ن لیا کون امول 
لتاس بال طر رشڈرت عن سيل أله 4 [التوبة: 6 .]١‏ 


N a 
العصمة التي تلبس للمتدينين وتكون عند انكسارها سبيلا إلى مغادرة الدين‎ 
بحجة فساد أهله ولم يعرف الحق أو يصد عنه بالرجال.‎ 

لقد استطاع بتجرد مذهل أن يصبر نفسه مع راهب السوء ينهل مما لديه من 
الحق ولا يخلطه بما عنده من الباطل حتى جاء أجل ذلك الراهب وحانت نايته 

ثم كانت الجائزة. 

لقد أكرمه الله براهب آخر يخلف ذلك الفاسد وشتان الفارق الذي كان 

وكذلك الصابر الصادق ييسر الله له سبل الهداية للحق حين يري الله منه 
خيرا فيؤته خيرا 

مكث «سلمان الفارسي » لدى هذا الرجل الصالح ما شاء له الله أن يمكث 
وتعلم من فعاله قبل أقواله ثم حانت لحظة الفراق وجاء أجل الراهب. 

لكن نهم المعرفة ورغبة البحث عن الحق لم تنطفىء جذوتها بعد. 

بل لعل وهجها قد ازداد كلما اقترب . 

- سيدي قد حضرتك الوفاة» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ 


(A الالتزام‎ 


قال الراهب المحتضر: أي بني» والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه» 
لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان» 
وهو على ما كنت عليه فَالْحَق به. 

الطريق إذاً لم يزل بعد طويلا. 

سير حل الباحث عن الحق إلى المشرق من جديد وبغيته العراق هذه المرة 
ليس ليقترب من موطنه وعز أبيه وجاه منصبه وترف سلطانه ولكن لأجل غايته 
السامية التي لم يعد في نفسه غيرها. 

غاية البحث عن الحق. 

سيمكث الباحث في الموصل ما شاء له الله أن يمكث ثم يتكرر الأمر ويأتي 
الأجل عابدها ليقطع عليه تعلمه لكنه لم يقطع همته وشغفه وسينطلق من 
شاطىء دجلة إلى ضفاف الفرات بنصيبين العتيقة لينهل من عابدها ثم يحيله 
ذلك الأخير عند إتيان سكرات موته إلى الشام من جديد ليمكث لدى عابد 
عَمُورِيّة ما شاء له الله أن يمكث حتى يأتيه أجله أيضا فلا تفلح الأعوام الطويلة 
والرحلات الشاقة المتكرر في كسر همة الباحث أو طمس شوقه للحقيقة وإذا 
به یسال عابد عَجُورِيّةَ على فراش موته سؤاله المعتاد: 

د سيد حورت لرا إلى من كرصني ت واتار 

لكن الإجابة هذه المرة كانت مختلفة. 

كانت فصلا بين عصرين وحدا فاصلا بين زمانين. 

عصر عباد حنفاء معدودين متفرقين وزمان ندرة حق وقلة صدق وعز يقين 
قد آذن بالانتهاء وليظل الكون زمان جديد . 

زمان نبي. 

-أي بني» والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» 
ولكنه قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب مهاجرًا 
إلى أرض بين حَرَتِيْنٍ بينهما نخل» به علامات لا تخفى» يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقةء بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فَافعَل. 

هكذا بين الراهب تلك الحقيقة الفاصلة واقتربت الرحلة الطويلة من نهايتها 
وأكرم بها من نهاية. 


1۸۸ (ظ الالترام 


لكن صعوبات الرحلة لم تنته بعد وصدق الباحث عن الحقيقة سيتعرض 

إنه القيد من جديد لكنه هذه المرة قيد الظلم والعبودية والأسر. 

لقد أسرته تلك القافلة التي لحق بها إلى جزيرة العرب وباعته رقيقا إلى 
رجل من يهود بني قريظة. 

وهنالك كانت بغيته ووجد مراده ووجهته. 

لقد بلغ أرض النخل التي بين حرتين وبقي أن يصل إليها نبي آخر الزمان. 

لقد بلغ يثرب التي ستدعى بعد حين مدينة رسول الله. 
إلى أهله الأغنياء ليفتدوه بالذهب والفضة 5 

صبر صاحبنا على مرار الأسر وضيم العبودية لا لشىء إلا لتلك الغاية وذاك 
الهدف الذي قد اقترب. 

ثم وصل . 

وجاء النبي وي4 إلى مدينته مهاجرا وسارع إليه سلمان وعرف صفته ونعته 
وخاتم النبوة وضيئا على ظهره فانكب عليه يذرف دموعا ساخنة. 
سبيلها مشاقا ومصاعب يندر أن تجد من يحتملها. 

وها قد وصل وأدرك المنزل. 

« إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان». 

هكذا أعلنها النبي ية وجمع سلمان الفارسي الأعجمي بعيد النسب إلى 

جمعه إليهما مخبرا بشرفه العظيم ومكانه الكريم في جنة الخالدين التي 
تشتاق إلى لقائه. 

وكيف لا وقد اشتاق إليها وسلك سبيلها مضحيا بكل غالٍ ونفيس لأجل 
بلوغها وبلوغ طريقها. 


الالتزام 
طريق الحق. 
لقد كان سلمان نموذجا حيا لتلك القيمة التي تكاد تندثر اليوم خلف 
طبقات الغفلة والكسل والتعصب وتقليد الآباء والمتبوعين. 
فو الس 
والبحث عنه. 
وبذل كل ما يستطيع الإنسان ليصل إليه. 
لقد تجلت تلك القيمة في جملة نبوية من أعجب ما يكون . 
- «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
تشم ). 
رسول الله ي المعصوم الذي يأتيه الوحي من السماء والذي لا ينطق عن 
الهوى يفتقر إلى مولاه ليهديه إلى الحق الذي اختلف فيه. 
إنه درس عملى مذهل يدلنا من خلاله الحبيب بي قيمة عظيمة. 
قيمة طلب الحق والهداية إليه والبحث عنه وعدم الركون إلى المتوارث 
المتعارف عليه وترك الاستسهال عند الخلاف . 
بل افتقار ورغبة للوصول تتجلى في لفظه الجامع مناجيا به ربه «اهدني لما 
اختلف فيه من الحق». 
تقرير لتلك الحقيقة وذلك الأصل أن هناك خلافا قد يحدث بين الناس 
وكل يدعي وصلا بالحق . 
إن تلك الهداية كما بينا ليست بمجرد التمني ولا بإرجائها إلى ما لا كسب 
للإنسان فيه. 
طريق الاستقامة والهداية إليه يستلزم جهدا وبحثا وقرائن تدل على وجود 
الرغبة الحقيقية في الوصول إليه. 
الصدق والافتقار والبذل أهم تلك القرائن. 
هكذا رأينا في قصة سلمان ذلك الباحث عن الحق والسالك لسب الهداية 
ولك 
وكذلك في حياة كل باحث بصدق عن تلك القيم العظمى. 
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وهكذا وعد الملك الحق فقال وقوله الحق 8 ولي وفيا َم 
سلتا ¥ [العنكبوت: 59]. 

تأمل الوعد الإلهى. 

٠  .ةيادهلاب وعد‎ 

هذا وعد من الملك الذي كان وعده مفعولا. 

لكن الشرط مقدم. 

المجاهدة أولا. 

والإحسان آخرا. 

لون اله لمع لْمَحَيِنِينَ © [العنكبوت: 19]. 

حينئذ يكون الوصول. 

الوصول للهدى والحق... 

۵ يا عزيري لسنا كلنا لصوصا: 

ااياغزيري كلنا اصوصن" 

لطالما لفت نظري هذا العنوان الصادم لتلك الرواية الشهيرة التي كتبها 
إحسان عبد القدوس وتحولت إلى فيلم سينمائي في أواخر الثمانينات من القرن 
الماضى. 

الحا غل اسار اا وير ا ا لك موا عط اورا 
التي يرتكبها مقترفوها ثم يتمكنون من التعايش معها من خلال تعميم الخطأ 
على الجميع. 

يحدث ذلك من خلال جمل مشهورة من نفس النوعية: 

هی يعنى جت عل أنا؟! 

فا كل النامن كد 

أنث مش غايش ف الدنيا ولا إيه؟! 

بص حواليك. 

اللي زي الناس ما يتعبش. 


الالتزام 

هى كدة كدة بايظة. 

اا اجن من غيرنا: 

المجتمع كله فاسد. 

بمثل هذه الجمل والمعاني يتم تبرير الخطأ ويحدث التعايش معه ويتلاشى 
مبدأ الاعتراف بالخلل أو الزلل وتختفي ثقافة الاعتذار والإصلاح نظرا لاختفاء 
الشعور أصلا بأن ثمة شيء مختلف أو شخص مختلف. 

- كلهم زي بعض. 

- الجميع سيئون. 

- الكل أشرار. 

هذه الجمل والتصورات تعد من أوضح الصور لهذا الوجه من وجوه 
الهروب . 

تعميم الخلل على الكل وإلقاء اللوم على الجميع وإخراج رسالة ضمنية 
مفادها تلك الجملة المشهورة التي عنون بها إحسان عبد القدوس روايته. 

جملة: يا عزيزي كلنا لصوص. 

عندما يُصدر لك الهاربون من تحمل مسؤولية أخطائهم ذلك المعنى بهذا 
الإطلاق فإنهم بذلك يظنون أن الأمر قد انتهى وأن المعضلة الأخلاقية قدتم 
حلها وأنه ما دام الجميع سيئين = فلا يوجد أي داعي للتغيير الذي لا فائدة منه 
أصلا ففى النهاية الكل سواء. 

و تلك الكلمة الأخيرة هي الأهم. 

لابد من ترسيخها في الوعي الجمعي. 

كلمة: سواء. 

كلهم سواء. 

ابعص 

جميعهم واحد. 

المسروق والسارق. 

المقتول والقاتل. 

المظلوم والظالم. 
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الضحية والجلاد. 

يا عزيزي كلنا لصوص 

لابد أن تزول الفواصل 00 كلها كي نستريح من أي بقايا وخز ضمير 
أو آثار نصيحة ناصح يبتغي التغيير للأفضل. 

غير ا 

ولماذا نتغير والكل في النهاية هالكون؟! 

لكن هل فعلا الكل هالكون؟! 

يجيبك النبي وك مبينا خطورة ذلك الطرح بجملة جامعة مانعة كعادته: (إذا 
قال الرّجلٌ: هلك التاس» فهو أهلگهم» رواه مسلم في صحيحه. 

رواه مسلم في صحيحه. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ولفظه: إذا سمعتم رجلا يقول قد هلك الناس 
فهو أهلكهم يقول الله إنه هالك . 

قيل في معنى هذا الحديث: إذا قال ذلك استحقارا للناس واستصغارا لهم 
فما اكتسب من الذنب بذكرهم وعجبه بنفسه أشد. وقيل: هو أنساهم لله» وقال 
الإمام مالك معناه هو أفلسهم وأدناهم. 

يعني ببساطة ليس من حق أحد تعميم الخطايا على الناس سواء كان ذلك 
لتبرير خطئه أو للهروب من حتمية التغيير والالتزام الذي يشكل هذا التعميم 
عائقا آخر من أهم عوائقه. 

عائق كان من الممكن لبطل الفصل السابق - سيدنا سلمان الفارسي أن 
يستعمله لتبرير القعود وعدم بذل الجهد للبحث عن الحق. 

كان يمكنه التحجج بعموم البلوى في مجتمع من المجوس عبدة النار تماما 
كما يفعل كثير من الناس اليوم من تحجج بانتشار المعاصي أو بتقصير الآخرين 
ولسان حالهم يكاد يطابق مقال الصبية الصغار حين يعلقون أخطاءهم على 
شماعة: اشمعنى. 

اشمعنى فلان فعل. 

اشمعنى فلانة سوت. 

اشمعنى علان أخطأ. 
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هكذا نظل ندور في دائرة مفرغة من أفعال آخرين يفترض ألا يكون لنا شأن 
fe‏ 
سلمان الفارسي كنموذج لشخص عاش في بيئة فاسدة لم يفعل شيئا من 
ذلك. 

لم يتحجج ببيئته المجوسية ابتداء. 

ولم يتحجج بفساد الراهب الأول الذي التقى به وصحبه في الشام رغم كون 
فساد رجال الدين يعد من الحجج التي يحبها كثير من الخلق ويبررون بها 
أخطاءهم. 

لم يفعل سلمان شيئا من ذلك بخلاف ذلك النمط الطفولي المثير للشفقة 
يصر دائما على استعمال تلك الحجة. 

استدعاء المقارنة بالغير واسترجاع أخطائهم والتنقيب عن زلاتهم في دفاتر 
التاريخ القريب أو البعيد. 

أزعم أننا جميعا تعاملنا مع هذا الصنف في واقعنا الديني والدنيوي على حد 
سواء بل ولربما وقع كثير منا في بعض خصاله أحيانا. 

ذلك الموظف الذي يبرر تكاسله بتكاسل الآخرين. 

ذلك الطالب الذي يحتج لفشله في الامتحان بأن الكثيرين فشلوا مثله. 

ذلك التاجر الذي يبرر تدليسه أو كذبه وغشه بأن هذه هى التجارة وهذا هو 
العرف العام بين أقرانه. ْ 

قل لي بربك ألم تشهد أبدا شيئا من ذلك المعيار لاستيعاب النقص والخلل 

ألم تشهد مؤخرا أي حوار احتوى نوعا من النصيحة فوجدت الحوار قد 
تحول فجأة إلى الحديث عن أخطاء الناصح نفسه حتى لو لم يكن لها أدنى 
علاقة بالموضوع محل النقاش؟ 

ألم تفاجأً يوما بمن يبرر أخطاءه بوجود مثلها لدى الآخرين؟ 

ألم تر قط استدعاء منطق المقارنات في أي نقاش لا علاقة له بهذه المقارنة 
أو يدا المقاراتك نسه؟ 

حبكل تضرن كفا يكف ولسان حالك يسال بذهشة: ما العلاقة؟ 

ما الرابط؟ 
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ما الححة؟ 

كذلك کانوا. 

وسيظلون هكذا. 

ما الذي يغيره ذلك في تكليفك؟ 

وكآن كون الآخرين سيئين يتيح للمرء أن يكون سيئا هو الآخر . 

وكأن أخطائهم أو حتى جرائمهم تبيح له أن يُجرم أو يتهاون في حق من 
حقوق الله أو حقوق عباده وتسقط عنه المسؤولية وتعفيه من المساءلة ثم تنجيه 
من عاقبة ذلك يوم العرض على الله. 

لو افترضنا جدلا أن عنوان إحسان عبد القدوس له وجه من الصحة وأن 
اللصوص كثر فهل يبرر ذلك لمعنى العنوان بأن نكون جميعا = لصوص. 
سنجد لو بحثنا من فعلها أو يفعلها فلو أردنا قول: اشمعنى فسنجد بعدها ألف 
فلان وعلان وذلك في أكثر الأخطاء التي يرتكبها البشر. 

إن ذلك الخطأ أو تلك المعاصي الجديدة بالكلية والتي لن تجد لك سلفا 
فيها - أشياء نادرة فعلا. 

لعل ذلك المنطق الطفولي - منطق اشمعنى - يُقبل من صبي صغير أو من 
شخص غير مكتمل النضج العقلي أو الفكري. 

لكن أن يستحضر ذلك المنطق من قبل أناس يفترض أنهم كبار السن 
والمقام راجحو العقل والتفكير = فذلك بلا شك أمر يدعو للاندهاش والأسف 

أما الاندهاش فهو لدرجة سذاجة وسفه هذا المنطق الذي يُستدعى عند كل 
نكير ويّصَدْر في وجه كل ناصح حريص على استقامة الخلق وصلاحهم. 

وأما الأسف فلتلاشى الشعور بالأسف. واختفاء ثقافة الاعتذار وتحمل 
المسؤولية وإدراك حتمية التغير لدي أولئك المستعيلين (نسبة للعيال) ومن سار 
على درمهم واستعمل منطقهم. 
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طالما كانت أخطاء الآخرين وسوءاتهم هي دوما مبررات أفعالنا ومسوغات 
مواقفنا وخياراتنا - فأنى لنا إصلاحا أو تغييرا للأفضل؟ 
لكن الحقيقة الواضحة والمبدأ الوجيه الوحيد = أنه الخطأ ذاتي والجريمة 
الأصل فيها أن تكون فردية وأنك آلا تككَتُ إِلَاسَفْسَكَ 4 [النساء: 84] وأنه لا 
يسأل عن جرمه إلا الذي أجرم # فللا تُسَلُوت عَمَآ أرما ولا شل عَمًا تَعَمَلُونَ 4 
[سبأ: ١؟]‏ 
وبالتالي فلا حجة في الدنيا إلا بكسب المرء والكثرة لا تعفي من الخطأ 
ومسؤولية ذلك الخطأ ستظل واقعة على من اقترفه حتى لو أخطأ جميع من 
حوله معه 
ل ناا ال معفم نکم ایک من صَلَّ إا هديد 4 [المائدة: 1.0[ 
حين تقف بين يدي الله فلن تسأل إلا عن نفسك ولن تحاسب إلا على 
كسبك ومن كانوا في مسؤوليتك فربك يقول: الها مَاكسَبَتٌ ولا ما اتيت 4 
[البقرة: 187] ويقول: كرتس يمَاكبْتْ رنه € [المدثر: ۳۸] ويقول: # وَل شن 
و سم 


سول را رو , وو ارا جرح و > َه كو حر وار وع ص جرج ال > 
ارم طيره: في عنقه- ورج له يوم لقم کڪ تايلقن منثورًا ا فر كنب كك میک 


-ه ب 


\ ۸ 


5 ا ار ور م 2 رك و 


وم ع ییا 2 من دی اما دی افو ومن صل وإَِمَايضِلٌ علا ولا درد وازره 
وزد آخری وما گا معدبو سی عك رسو € [الإسراء: .]٠١-۱۳‏ 

عزيزي المتحجج بعموم البلوى وشيوع الفساد. 

تذكر دوما هذه القواعد. 

لق تكلقت إلا فييك اعد ا مالا 

عد نهو انا لسن افيه اعا 0957 كان ا (علان) مان سدرها وردر كان 
قال وفعل وسوى وزاد وعاد. 

# وکن بقعم ايوم إذ ظَلَمَمْرٌ کک في الْعَدَابٍ مرک 4 [ الزخرف: 9*]. 

ببساطة أكثر أقولها لك: لو كت خاطنا أو حتى لصا قيا عزيرئ لسنا كنا 
وم 

ولوافترضنا - جدلا - أننا جميعا كذلك فهذا إن كان جوابك فلن ينجيك. 

لذلك أعذ جوابك عنك أنت . 

أنت وحدك. 
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1 عادي 

عادي. 

طبيعي. 

وفيها إيه؟ 

أين المشكلة؟ 

لاوا لهت 

اا او 

تلك الإجابات التي يقابل بها النصح وترد عن طريقها جهود الناهين عن 
السوء والداعين للاستقامة = تشكل أحد أهم العوائق التي تحول بين الإنسان 
وبين اتخاذ قرار الالتزام وسلوك سبيل الاستقامة والسعي لتحقيق الصلاح . 

التطبيع مع المعاصي والتصالح معها. 

هذه الآفة الخطيرة التي تحدث بعد فترة من الإصرار وعدم المقاومة 
والتمادي في المعاصى. 

هذا التصالح قد يتطور بعد حين ليصير تطبيعا شاملا تجاهها. 

عندما يحدث ذلك يصير التغيير صعبا جدا بل مجرد الاقتناع بوجود حتمية 
لذلك التغيير - تكون حلما بعيد المنال. 

فما الذي يضطرني للتغيير أو للتوبة والإقلاع عن ذنب أو إصلاح تقصير وأنا 
أصلا لم أعد أراه كذلك بل أنظر إليه على أنه شيء طبيعي وعادي ولا يشكل 

هكذا يتكون هذا العائق تدريجيا ليفيق المرء فجأة فيذهله وقوعه في تلك 
المعاصي أصلا وقد كان بينه وبينها يوما آماد بعيدة ومراحل عديدة وكانت 
تفصله عنها أسوار عالية من الخشية والورع وجدر محصنة بالتقوى والزهد 
والإخبات. 

فيتعجب فعلا ويتساءل مستنكرا غير مصدق: كيف وصلت إلى هنا؟! 

أنّى لي تجاوز كل الحوائل وطي كل تلك المسافات؟! 


الالتزام 

أين ذهبت كل أسوار الخشية وحواجز الورع التي كانت تحول بيني وبين ما 
هو أدنى بكثير من تلك المعصية؟! 

والحقيقة أن دهشته سببها تغافله عن هذه المشكلة. 

مشكلة التدرج في المعاصي. 

خطوة أولى خطاها متبعا شيطانه ومصدقا وعده ومغترا بتزيينه. 

خطوة خطاها ذاهلا عما يحدث وأنه بتلك الخطوة قد وقع في الفخ وأن 
الخطوة سيتلوها خطوات إن لم ينتبه ويتدارك نفسه. 

خطوات سماها مولاه: خطوات الشيطان. 

خطوة ثم أخرى ثم ثالثة ورابعة.. 

ظل يتقدم تدريجيا دون أن يلحظ إلا البريق ولا يلتفت إلا للتزيين ورويدا 
رويدا بدأت قدماه تغوصان في الوحل وهو لا يشعر بملمسه القذر على رجليه. 

وفجأة ينتبه ليجد نفسه هنالك وقد تلطخ جسده الطاهر وتدنست روحه 
الورعة وغاص جسمه في وحل الخطيئة حتى كاد أن يغرق في تلك البقعة التى 
تؤدي إليها تلك الخطوات. ١‏ 

خطوات الشيطان.. 

فالآن يندهش وبعد كل ذلك يتعجب؟! 

لك الآمر كما قلث لا يحدث نة ولا تنقلت تلك المشاعن بين عشية 
وضحاها. 

قد يستغرق ذلك وقتا كبيرا والانميار يسبقه تصدعات وتشققات في جدر 
تلك المشاعر الإيجابية ثم تتسع تلك الشقوق تدريجيا حتى تصير النفوس 
القابعة خلفها عرضة لكل عوامل الإضرار بها والتأثير عليها ثم ينكس الجدار. 

بعد حين ينقلب بناء القيم رأسا على عقب ويحدث التطبيع.. 

إن الطريق من كون الخطأ خطئا إلى كونه أمرا طبيعيا أو عاديا بل ومستحسنا 
مستحبا ليس طريقا قصيرا أو سريعا لكنه يمر بدروب طويلة ومسالك ملتوية 
تلتف حول حقيقة ذلك الخطأ حتى يتحول إلى تلك الصفة القميئة. 

الاعتياد والإلف والتطبيع. 

المعصية تصير شيئا عاديا. 
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الخطيئة تتحول إلى أمر طبيعي. 

الكبيرة تصبح هفوة والصغيرة تكون أصلا مطردا مجرد إنكارها = تزمت 
وتشدد. 

لم يعد المرء كما صف حال المؤمن: يرى ذنوبه كآنما هي بأصل جبل 
يوشك أن يسقط عليه بل صار يراها كبعوض حط على أنفه فأشاح بيده ليزيحه 
بكل سهولة ويسر. 

صار يقترف أشياء كان يعدها يوما من الموبقات فصارت في عينه أدق من 
الشس . 

نفس الوصف الذي وصف به سيدنا أنس بن مالك بعض التابعين. 

تخيل في زمن من عايشوا الصحابة يقول لهم سيدنا أنس: إنك لتعملون 
أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسو الله من 
الموبقات. 

كيف حدث ذلك؟ 

إنه التدرج. 

الخطوات . 

خطوات الشيطان التي أدت لهذا التطبيع. 

يقوم المعتاد المطبع عن المعصية ببساطة ويعود لروتين حياته دون أن تهتز 
شعرة في جسده ودون حتى أن يختلج قلبه. 

لم يعد مكان لتلك الغصة التي كانت تملأ حلقه بعد الذنب وتدفعه للتوبة 
والإنابة ولم يعد الحزن يعتصر قلبه لما فرط في جنب الله. 

كما قلت آنفا وأكرر.. هذا الانميار سبقته تصدعات وتشققات في جدر 
المفاهيم والقيم . 

ثم اتسعت تلك الشقوق تدريجيا حتى صارت النفوس القابعة خلفها عرضة 
لكل عوامل الإضرار بها والتأثير عليها. 

ثم ينكس الجدار وينهار البناء بعد حين ثم يحل محله كيان آخر مشوه لا 
يمت للأول بصلة وتتساءل مندهشا: من أين ولد هذا؟ 

والإجابة في كل مرة = التدرج. 


الالتزام 

الخطوات. 

كم من أمور كانت مستغربة فى أولها مستهجنة فى بدايتها ثم تحولت مع 
الوقت وقلة النكير إلى أمور عادية. 

«ودٌ) و«سواع» وايغخوث» و«ايعوق) و«نسرا» - تلك الأصنام الغو كان 
يعبدها قوم نوح - ماذا كانت؟ 

ما أصلها؟ 

هل كانت منذ البدء آلهة باطلة تعبد من دون الله؟ 

يجيبك صاحب رسول الله وابن عمه حبر الآمة عبد الله بن عباس مبينا أن 
هذه الأسماء كانت لرجال صالحين عابدين لله ولما ماتوا اقترح البعض أن 
دوا على أماكة عبات تهم أنصابا تذكرهم بصلاحهم وعبادتهم فيعبدوا الله 
د العلم ونسى الناس أصل تلك الأنصاب 
وعبدوها. 

هل كان أحد يصور أثناء حياتهم أو أثناء الدعوة الأولى لاتخاذ أماكن 
عبادتهم أنصابا تذكر الناس بعبادتهم = أن يتحول الأمر لهذا الشرك؟ 

بل أن يتحول إلى عائق من أبشع العوائق التي ذكرت في القرآن والتي حالت 
بين قوم وبين التغير للأفضل حين أصروا على بقاء الحال كما هو عليه. 

وقالوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ ورا € [ نوح: 7]. 

مثل ذلك ما ورد عند ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن أم المؤمنين 
عائشة ها من أصل قصة الصنمين المعروفين بإساف ونائلة وكيف أنهما كانا 
قد وقعا في فاحشة حشة فَمَسَحَهُمَا الله حَجَرَيْنٍ » فضا عند الكغبة » وَقِيلَ: عَلَى الصَّمًا 
وَالْمَرْوَة تبر النّاس بِهمًا وَيَتَِظُوا ثم مر الزمن أيضا ثم عُبدهم الناس من دون 
الله حتى دخل النبي بي مكة فأمر بكسرهما. 

هذه نماذج واضحة لخطورة التدرج في التصالح مع الخلل ولتحول شىء 
ربما جاز في أصله أو صاحبته نية طيبة = إلى مصائب ومآلات خطيرة كما رأينا 
ونرى. 


ا الالترام 
بل قد يصل لدرجة الزعم أن المعصية = طاعة والفاحشة مقصود شرعي 
ومطلب دینی. 

والله أمر بها 

ظهر ذلك جليا في آية من سورة الأعراف حيث سبق وصف القوم للفاحشة 
بأنها أمر من الله قولهم #أوَجَدَنا ليآ ءَاسَآمَنَا © [الأعراف: ۲۸]. 

لقد حدث التطبيع التدريجي مع الخطأ وتمت شرعنته وتسويغه بل وتزيينه 
ربما تطلب الأمر عقودا طويلة وأجيالا تلو أجيال حتى صار الخطأ في 
النهاية دينا يتدين به هؤلاء لدرجة أن قالوا عن الفاحشة بلا استحياء : ويه 
حرا يبا 4 [الأعراف: ۲۸] . 

هنا كان لابد من البيان القاطع # فل إت اله لا ياس بالا أت ون عل أنه م کک 
تَلَمُوتَ # [الأعراف: ۲۸]. 

إن التطبيع والتصالح مع الخطأ وتوارثه الأعمى قد يؤدي في النهاية لتلك 
المصسة. 


e 


أن تتحول الفاحشة إلى شيء جميل مستحسن ثم إلى طاعة وأصل وأن 
تنطمس حقيقة كونها في النهاية فاحشة. 

ع لما عد حر سور ور E‏ 

© رجهم يِنْوَيَيِكُم € [الأعراف: ۸۲]. 

لماذا؟ 

ناذا ىلرا 

ما الجرم الذي اقترفوه؟! 

ما الخطيئة التي تلبسوا بها؟! 

مم أنا ا ا وة € [الأغراف: .[AY‏ 

هكذا فقط؟! 

يتطهرون!! 

تلك هي مشكلتهم وهذه هي جريمتهم وذاك وحسب هو ما ب ينقم عليهم. 

ذلك هو المناط وتلك هى الحقيقة الواقعية المؤلمة. 


CD الالتزام‎ 


حقيقة أن انقلاب المعايير وتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق لابد أن 
يؤدي لهذه النتيجة في النهاية ويشكل هذا العائق والسد المنيع أمام التغيير. 

لا بد أن يؤدي إلى إخراج آل لوط من القرية. 7 

ومن كل قرية بُحَوّن فيها الأمين ويُوْتَمَّن فيها الخائن ويُكَذْب فيها الصادق 
ويُصَدَّق فيها الكاذب وينطق الرويبضة. 

والبداية تكمن في ذلك الخلل الذي تنقلب به الأمور رأسا على عقب. 

التطبيع المؤدي لانقلاب المعايير. 

الاعتياد والإلف الذي يحول الفاحشة إلى طاعة وأصل ويطمس حقيقة 
كونها في النهاية فاحشة. 

أشياء كثيرة نتعامل معها اليوم بشكل عادي وطبيعي كانت بالأمس أمورا 

قيم وأخلاق كانت طبيعية وغير متكلفة صارت اليوم نادرة وشاذة وصار 
ينظر للداعين إليها باستهجان ودهشة ويكأنهم يغردون خارج السرب أو يؤذنون 
في مالطة. 

أمور كان بعضنا لا يتخيل -مجرد تخيل- أن يشهدها صار اليوم يقترفها 
بكل أريحية بل وينكر على من لم يزل على عهده الأول ومبادئه القديمة. 

أناس كانوا على حال ثم صاروا إلى نقيضه فلا تدري حقا هل يعرفون تلك 
الوجوه التي يطالعونها في مراياهم أم تراهم ينكرونها وتنكرهم. 

ثم ماذا بعد؟! 

ماذا يبقى لنا بعد أن تنقلب القيم والمباديء وتنهار البديهيات الشرعية؟! 

وإلى ماذا سيؤول حالنا وقد تصدعت أصولنا وبدأت الشقوق تتسع؟! 

ترى هل سننتبه إلى تصدعها مبكرا أم سنتركها تنخر في جدر مبادئنا وأصولنا 
حتى تنكسها وتقلبها رأسا على عقب ويصير الشعار بصورة أو بأخرى في النهاية 
هو. 
آخرجوهم من قريتكم . 
إغهم أناس يتطهرون. 
الالتزام ١6‏ 


6 الالترام 
۷. سلطة الجموع الضاغطة: 

لا يشترط أن يكون تأثر الإنسان بفساد البيئة المحيطة مقصودا ولا أن يكون 
اق عمو التلوى وانتشار الخلل د نوغامن التساغات الى يعلق علبها صدة 
عن التدين وبعده عن سلوك سبيل الهداية. 

أحيانا تكون هذه البيئة هي الضاغطة والمهددة لالتزامه بشكل مادي مباشر 
يحدث ذلك من خلال ما أسميه بضغط الجموع أو يسميه بعض الكتاب 
الأفاضل بسلطة الثقافة الغالبة. 

إن للجموع سطوة عاتية تنتهج طرقا متعددة منها المزايدة والتبكيت ومنها 
التخويف والترهيب وربما يصل الأمر إلى الإيذاء المباشر وتنفيذ ذلك التهديد 
واتصير للك لجعو الضاغطة عائقا ضخما يحول بين الكثيرين وبين الهداية. 
# صلع ف کت کا کا لھ 1۲ 

هكذا قال قوم ثمود لنبيهم صالح عليه السلام حين جاءهم بما لم يعجبهم 
حين صار مختلفا عما عهده . 

حين أتاهم بالحق الذي يزلزل باطلهم. 

لقد كنت مرجو النفع يؤمل فيك العقل الراجح والفكر السديد. 

كدت خود موقا عدن ا عاك وهدر الك 

في الماضي. 

أما اليوم وقد جرؤت أن تختلف معنا وتقول بخلاف ما توارثناه عن آبائنا 
وسادتنا وكبرائنا - فلتفقد مكانتك وليدنو قدرك إذاً. 

أو فلتكف عما تقول. 

أسلوب معتاد يتبعه كثير ممن يقررون أن يكونوا عوائق بين الخلق وبين 
الهداية. 

أسلوب يحمل بداخله ترهيبا وترغيبا. 

يحمل التبكيت وتقطر منه المزايدة. 

تذكير بالفكانة السابقة وترهيب من خلال التهديد بترعها والترفيب 
الضمني باستعادة تلك المكانة وربما زيادتها إذا استجاب ولم يخالف التيار. 
عبارات كثيرا ما يصدرها أصحاب هذا الأسلوب من نوعية. 


CD الالتزام‎ 


«سقطت من نظرنا »» (صدمنا فيك )» «فقدت مكانك » إلى آخر تلك 
العبارات التي يكون الغرض الأساسي منها تخويف من يعرف الحق ويهتدي 
إليه ويستعلن به . 

الشوض مبحاطة اقو الا تقاف E‏ كني لناية لكر ان 
النهاية مجرد صدىّ لأصواتهم. 

نوع من الضغط الإيجابي الذي تمارسه الجموع على من يخالفها ويختلف 
عن الضغط التلقائي الذي تحدثنا عنه في عائق عموم البلوى وتنشته البيئة 
الفاسدة بذاتها دونما احتياج للترهيب والترغيب. 

لكن أحيانا تتحول البيئة كما رأينا من ثمود وغيرهم إلى عامل ضغط مباشر 
من خلال المزايدة والتهديد وربما الإيذاء أحيانا. 

SC GS‏ : يَدسْعَيبُ 
کک ا أن رك ما E‏ ااا اون فمل 4 ایکا ما رار لک 

ل EN,‏ € [هود: ۸۷]. 

اه اع و ا ون كا باق العمة وسال لمكا 

آنت يا شعيب!!: 

أنت يا من كنت فينا حليما رشيدا. 

أنت يا من عرفت بحسن الأخلاق ورجاحة العقل ومكارم الصفات يصدر 
عنك هذا القول. 

لم يكن الأمر هنا قاصرا على السخرية وحسب بل كما ذكر القرطبي 
والبغوي والرازي أنه كان يحمل وجها من وجوه التذكير بهذا المقام الذي كان 
له بينهم والمزايدة عليه 

المقام الذي يوشك أن يفقده لأنه خالفهم وتجرأ أن يتكلم بغير قولهم 
ويختار ما يباين خياراتهم. 

وبالفعل لم يمض كثير من الوقت حتى تغيرت اللهجة وزال الاحترام 
ر 

ل الوا يَسْمَيبُ ما افق كرا با تقول وتا لرك فا ميا وارك رخطك يمك 
وما تا بز 0 

في لحظات صار ذلك الذي وصفوه بالحليم الرشيد يتكلم في نظرهم كلاما 


ْ 2 (ظ الالترام 
غير مفهوم وصار ضعيفا فيهم ولم يعد عزيزا بينهم بل وهددوه ضمنيا بالرجم. 

ولماذا كل هذا؟! 

لماذا تحول الأمر هكذا مع الأنبياء ختاما بالنبي محمد ئ الذي كان يلقب 
بين قومه بالصادق الأمين فلما قال ما لم يوافق الهوى ولم يشابه ما يقولونه إذا 
به يُرمى بالكذب والسحر والكهانة ويكون أول من يتوعده عمه تبت يداه. 

وهذا ما توقعه ورقة بن النوفل وصرح للنبي ياء به. 

ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. 

هكذا الأقوام إذا طغوا والجموع إذا فسدت. 

كلما يأتيهم من يحطمون التصورات السائدة ويقررون الصدع بما اعتقدوه 
وإن خالف عموم الناس أو ضايقهم - أخرجوهم من قريتهم. 

هذا هو الأصل خصوصا في العقائد. 

3 قال الملا الیب أستَكيروأ من ووی اجک شیب وَألَذينَ امموأ مَك من وَرْمََِآ أو 
معدن في متا قال اوو كا كَرِهِينَ ‏ [سورة الأعراف: ۸۸]. 

ولیس شعيب وحده. 

بل سائر الرسل كما جاء التعميم في سورة إبراهيم. 7 

# وال الْذِبنَ كفروأ لهم رڪم ين نضا أو لتعوذرك فى ميا 
او لمم رمع ُلك الظدلييرت 4 [سورة إبراهيم: *1]. 

وليس الرسل فحسب ولكن الصالحين أيضا تعرضوا لذلك العائق الخطير. 

عائق التهديد الصريح ومحاولة التأثير الإيجابي على المهتدي. 

أصحاب الكهف حدث معهم ذلك ورغم كونهم من أبناء الوجهاء والأثرياء 
ع ا ب ا امس ووه د در 

9 تم إن بظھروا لیک رج موک أو ویڈو كم ف متهم ون موادا أبدًا 4 

هكذا أوضح أصحاب الكهف مصدر الخطر وعلته. 

الرجوع عن الحق والعودة إلى ملة الآباء. 

وليس الأمر مقتصرا على الملل والعقائد فقط. 

بل مجرد الاختلاف عن الحالة السائدة من الفساد = تؤدي إلى التهديد 
الأشهر نفسه. 


الإخراج. 


الالتزام 


قبا كات جوب قَوَصِوء إل أن الوا حرجو الوط من قَريَيَكُم € [النمل: .]٠١‏ 

لكن لماذا؟ 

اذا قعل |؟ 

ما الجرم الذي اقترفوه؟! 

ما الخطيئة التي تلبسوا بها؟! 

لھم أناس طهر ون 4 [القهل 5 ة]: 

هكذا فقط؟! 

يتطهرون!! 

أتلذك هي مشکلتهم وهذه هي جريمتهم وذاك وحسب هو ما تنقمو 
عليهم؟ 

مم 

تلك كانت الإجابة. 

وهذه كانت دوما القاعدة. 

«لقد ودت العاهرة لو أن كل النساء زواني». 

تلك هي حقيقة المقصد والهدف. 

ولقد صر 0 

00 ا یا أ يوب علق وريد ارت 2 ندرة اشر كا أن كيلا ا 
عظيمًا # [سورة النساء: ۲۷]. 

هدفهم ليس فقط أن تميل وتزل. 

وغايتهم ليست مجرد الوقوع في أمر يحتمل خلافا . 

هدفهم الذي أخبرك به الله -ومن أصدق من الله حديعًا- هو الميل العظيم. 

مرادهم وغايتهم الحقيقية أن تميل ميلا عظيمًا # [سورة النساء: ۲۷]. 

دعهم ينكرون كما يشاءون ودعهم يتجملون ويكذبون ويدلسون ويزعمون 
نهم وسطيون وعلى مصلحتك حريصون. 5 

مهما قالوا ومهما ادعوا فإن القول الفصل قول ربك وريد الى يِتَمِعُونَ 
لتَّمَوَاتٍ أن كيلو ماعطا [سورة الشسناءة 1۲۷ : 

هذا هو الاقتران وتلك هى المزاوجة التى لا تنفصل عند أولئك المفسدين. 

اتباع شهوات. ١‏ ا 


CD‏ الالترام 

ورنقية ف إغالة الخلق: 

وتذكر ليس مجرد ميل . 

بل #مياعظیمًا 4 ا ا .[Yv:‏ 

3 ود وار ككف ون كما كفروأ ترون سوب € [النساء: ۸۹]. 

إن انقلاب المعايير وتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق لابد أن يؤدي 
لهذه النتيجة. 

لابد أن يؤدي إلى إخراج آل لوط من القرية. 

ومن كل قري 

يحون فيها الأمين ويُوْتَمَّن فيها الخائن ويْكَذّب فيها الصادق ويُصَّدَّق فيها 
الكاذب وينطق الرويبضة. 

هذه الكلمات الجامعة وصف رسول الله يه تلك الحالة التى تنقلب فيها 
الذي أطلقه عليها النبي . 

لقب السنوات الخداعات. 

وهكذا نرى مصداق كلماته يوميا ونشهد حقيقتها صارخة جلية من حولنا 
وتنضح بها التجارب الإنسانية السابقة واللا حقة ترفع ذلك المبداً المعكوس 
والمنكوس 

مذ اح رعرع موا ربكم ای ر 

طالما أنك تشبهني وقناعاتك تطابق قناعاتي وسمت مثل سمتي وكلامك 
يشبه كلامي - فأهلا بك وسهلا وعلى الرحب والسعة وحبيبي وصاحبي وتاج 
رأسي 
قرروه لك = فتبآ لك سائر اليوم كما قال أبو لهب. 
كانوا يصفونه قبلها بخيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن اعلمهم. 
عنه المفكرون وتمثل به الأدباء والقصاصون. 


الالتزام 695 


لعل من أشهر الأمثلة على تلك السلطة الغالبة للجموع القصة التي كتبها 
سير هربرت جورج ويلز فى مطلع القرن الميلادى الماضى عن ذلك المبصر في 
قرية العميان. 

بطل الرواية كان يظن في البداية أنه سيتصدر المشهد. 

كان يعتقد أنه سيملك القوم عملا بقاعدة «الأعور وسط العمي مفتح». 

وهو ليس بأعور بل هو مبصر تمام الإبصار . 

إنه الوحيد في تلك القرية الذي يرى وتعمل عيناه بكفاءة كاملة . 

لاشك أنه سيتزعمهم ويتقدمهم جميعا بتلك المزية. 

لكنه لم يلبث أن اكتشف حقيقة الآمر وأدرك أنه كان واهما. 

إنهم يريدونه مثلهم. 

بل لن يقبلوه إلا لو كان مثلهم. 

أعمى.. 

إن طول فترة مباشرتهم للظلام جعلتهم يبغضون الضياء ولا يتصورون أن 
يكون من بينهم من يبصر ذلك النور أو يرى الدنيا بلون آخر خلاف اللون 
الحالك الذى يغشى مدينتهم الكئيبة. 

- تحدثنا عن السماوي ولون البحر الأزرق ولون الشفق الأرجواني ؟! 

- ما هذا الكلام العجيب. 

- أومنا الأشقر والأسمر والقمحى والأبيض المشرب بحمرة؟! 

- أوتتباين درجات ألوان بشرتنا وشعرنا وتزعم أن ملامحنا أيضا تتفاوت 
واف سيمانا؟! 

- لقد طاش عقلك يا هذا. 

- إنه اللون الواحد والشكل الواحد والمشهد الواحد. 

- دعك من هذه الخزعبلات وعش مثلنا. 

وإن كان هذا العضو الذي يتوسط وجهك هو ما يغرس تلك التصورات 
المضحكة في عقلك فتزعجنا با فانزعه إذاً لتحيا بيننا كواحد منا. 

هكذا طلبوا من الرجل.. 

لكى يستطيع التعايش معهم عليه أن يفقاً ذلك العضو الغريب الذى يجعله 
مختلفا ويجعله يقول أشياءً ويرى أمورا غير تلك التى ألفوها واعتادوا عليها. 
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طلبوا منه أن يفقأ عينيه . 

ولقد كاد أن يفعل. 

الضغط الدائم والاستهجان المتواصل والرفض المستمر لما يقول بسبب ما 
يراه بذلك العضو الغريب كل ذلك جعله يقدم على تلك الخطوة ليستطيع 
الاندماج مع سكان تلك القرية التى ساقه القدر إليها ليفاجأ بأن كل سكانها من 
العميان: 

والقاعدة تقول (اللى زى الناس ما يتعبش). 

لذا همَّ بطل الرواية أن يستسلم لسلطة الجموع الغالبة. 

يندمج! 
يصير (زي الناس) . 

لكن القصة تقول أنه قد تراجع فى آخر لحظة. 

لقد قرر مبصر الرواية الاحتفاظ بعينيه في النهاية . 

قرر ألا يكون إمعة. 

قرر ألا يطمس بصره ليكون مثلهم ويعيش بينهم فى سلام . 

لقد قرر أن يبصر ويرى. 

ويظل يبصر ويرى. 

حتى لو كان ما يراه مختلفا. 

وحتى لو جعله ذلك منبوذا مرفوضا. 

لن يبيع بصره ولن يفرط في بصيرته. 

وللآسف كثير من مبصري اليوم لم يفعلوا مثله. 

لقد قرر كثير منهم أن يركعوا للضغط وينحنوا للموجة . 

ويستسلموا لسلطة الجموع الغالبة. 

قرروا أن يخوضوا مع الخائضين ويهووا مع الساقطين حتى لو خالف ذلك 
ما يرونه ويعتقدونه. 

حتى لو خالف ضمائرهم ومبادئهم إن كان قد بقي لهم شىء منها. 

هانت عليهم ثوابتهم فسهل عليهم أن يطمسوا النعمة التى أنعم الله عليهم 
بها. 
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نعمة البصر والبصيرة. 

فقط ليكونوا (زي الناس). 

(واللى زي الناس ما يتعبش). 

هكا رغ الكل الي الد 

على هذا الأساس يرضون بكل شىء وأي شىء فقط ليسايروا الموجة 
ويذوبوا في واقعهم حتى لو كان ذلك معناه أن يصيروا إمعات أو حتى عميان. 

ما دام بين العميان إذا فلا مشكلة. 

هذا التقليد والاتباع الأعمى لضغط الجموع ومزايداتها كانا دوما من أكبر 
الأسباب فى صد كثير من الناس عن طريق الحق حين لا يتصورون أن يرد جديد 
عليهم ولو كان ذاك الجديد هو الحق الذي لا مرية فيه. 

لا يتصورون فوات الحق علي ما يتوهمونه نبوغا لآبائهم وسادتهم 
وكبرائهم! 

إنه التقليد المقيت الذى هو ضد الإدراك الصحيح لطبيعة الحق. 

فالحق حق بذاته لا يحتاج لمن يزكيه أو يزيده بهاءً وسطوعا وهو ليس بمن 
يدعونه وليس بمن يزعمون أنهم عليه أو يظن بهم ذلك. 

الحق يعرف بذاته وليس بالرجال ولا بالآباء والأجداد. 

ولا بمجرد أن يكون المرء.. (زي الناس). 

مهما كان هؤلاء الناس ومقامهم ومحبتهم. 

حتى لو كانوا آباء وأجدادا وحسبا ونسبا. 

# وَإِذًا قيل هم تَمَالَوَا إلى ما أَنرْلَ أن 
28 [المائدة: .]٠١ ٤‏ 

إنه التقليد والاتباع الأعمى والإمعية الكاملة. 

الاستسلام لضغط تقليد الآباء والأجداد وتقليد المجتمع واتباع البيئة 
المحيطة » دون فهم ولا وعي ولا إدراك» لما عليه هذا المجتمع وتلك البيئة . 

لذا جاء الرد الصادم بعد تلك الدعوى التقليدية المقيتة. 

جاء الرد الصادم ليهدم هذا الوثن من أوثان النفس ولتنجلي الحقيقة نقية 
دون رتوش. 

وَل وَكَنَءَابَآؤْهُمْ لَايعَلَمُونَ سَيْنَا وَلَايبَتَدُونَ ‏ [المائدة: .]٠١ ٤‏ 


م م وه ے وم ر رو کا ر 
إلى الرَسول قالوا حسبتا ما وَجَدَنَا عَيَنّهِ 


ا 
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وقد صح موقوفا عن حذيفة بن اليمان دح قال: لا تكونوا إمّعةَ ؛ تقولون : 
إن أحسنَ الناس أحستاء وإن ظلموا ظلمُناء ولكن ونوا أنفسَكم !إن خسن 
اا أن كيت اران اقلا تخل اهو + 

وال#يقيول : 3 يام لماعي أ اشک لَايَدُوحُْ من صل إا تديش إل 
أل رجفم يعافا E‏ نَ # [المائدة: .]٠٠٠١‏ 

مبدأ | ينبغى أن يفهمه کل مسلم. 

آية من كتاب ربنا تشرح لنا لماذا ثبت الثابتون رغم وعورة الطريق وقلة 
السالكين. 

آية تبين كيف أن القضية ليست فى كثرة الموافقين والمؤيدين » ولا في وفرة 
الداعمية المنافكيق, 

القضية هي فى الحق نفسه. 

لا يضر المرء إن ضل كثير ممن حوله » ما دام موقنا أنه على الحق الذى 
7ل 

.]٠٠١ [المائدة:‎ € OE اگم‎ 

إنه بناء متفرد للشخصية الإسلامية التى لا يقبل صاحبها أن يكون إمعة» 
مهما كانت الظروف ومهما تزايدت عليه الضغوط . 

وكم من أناس حرصوا على التمسك بالحق » وإظهاره » والسير فى طريقه› 
رغم قلة السالكين » وربما انعدامهم فى بعض الأحيان » 

كم من أناس خاضوا غمار الضغوط وثبتوا عند حلول النوازل» رغم 
الصعاب التى واجهتهم » ورغم كثرة المخالفين » لكنهم كما قال رسول الله ي 
عن أمثا : « لاايضرهم من خالفهم ولا من خذلهم » 

ل 

ذلك لأنه لا يتفرغ لها فى هذا الوقت إلا أفراد» 

فلما تمايزوا تميزوا. 

القضية إذن ليست بالعدد » ولا بالصخب ولا بالمقام والمكانة» ولا بمطلق 
ما عليه الناس من حال » 

القضية بالحق » فإذا كان معك ؛ تبينته » وتشربه قلبك من معينه » فأنت 
الجماعة » ولو كنت وحدك . 


(CD الالتزام‎ 


فإياك أن تفقأ عينك أو تبيع بصرك. 

إياك أن تكون إمعة لمجرد أن تكون مثلهم أو (زيهم). 

إياك أن تنحني لتهديدهم و لمزايداتهم وتبكيتهم. 

إياك أن تستسلم لهذا العائق من أهم عوائق الالتزام . 

عائق الجموع الغالبة وسطوتها الضاغطة . 

5 انهيار القدوة: 

في بداياتها لم تكن الثورة الفرنسية تعرف ذلك الشعار المشهور عنها اليوم 
والذي ينسب لميرابو خطيب تلك الثورة إذ يقول: )اه ارق كم 
فسيس). 

هذا الشعار كما هو واضح يحوي بعدا دينيا صارخا وكأن تلك الثورة كانت 
ف الأضل ثوزة على الكنسة كمؤسسة أو عن المسيحية كدين. 

لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك.. 

لقد كان الأمر في البداية أبسط وكان مرتبطا بنتائج الممارسات المتشابكة 
ن الكنيسة والإقطاع والسلطة الملكية الحاكمة. 

تفايسالة أدت الي تردٍ اقتصادي واجتماعي شديد فكان المطلب 
الرئيسي لها والذى يدركه الفلاح الفقير الذي كان وقود تلك الثورة في البداية 
شعار واحد أشار إليه سير. هربرت جورج ويلز فى كتابه «معالم تاريخ 
الإنسانية». 

والخبز أولا . 

الو تر ار ل ررقيو انر رس عي الاك اله 01م 

لقد احتاج تلاميذ فولتير وروسو وموليير أن يقوموا بمرحلة وسيطة تتيح 
لهم غرس تلك الأفكار المتمردة والمعقدة فى عقول أولئك البسطاء من خلال 
حملات توجيه مبسطة وسهلة الفهم لكنها تغرس في العقل الفرنسي صورة 

قاد خطباء الثورة والممثلون بمسارحهم المتنقلة تلك الحملة لسنوات 


CD‏ الالترام 
أحصاها بعض المؤرخين بعشر سنوات والبعض قال أضعاف تلك المدة 
أظهروا فيها رجال الدين فى أسوأ وأحط صورة يمكن تخيلها وحرصوا على أن 
يبدو الممثلون الذين يقومون بأدوارهم بصورة مقززة منفرة بل وفاحشة حتى 
ذكرت بعض الروايات التاريخية أنه قد مرت على رجال الدين فى فرنسا فترات 
لم يتمكنوا فيها من ارتداء زيهم المميز والخروج به خشية السخرية والامتهان 
والاستهزاء والتي كانت ثمارا طبيعية لتلك الجهود الموجهة والمساعي الحثيثة 

بذلك زالت قداسة رجال الدين والتي حتى إن لم يكن الله قد أنزل بها من 
سلطان إلا أنها لم يكن ينبغي أن تتحول إلى النقيض. 

إلى زوال أصل الاحترام والتوقير. 

ثم القبول . 

ثم زالت المرجعية الدينية بالكلية بعد ذلك وصارت الثورة الفرنسية ثورة 
علمانية صريحة عازلة للدين نفسه وليس فقط لمن فسد من رجاله أو لفكرة 
الكهنوتية وصكوك الغفران وغيرها من المسائل الخاطئة التى أحسن علمانيو 
فرنسا استغلالها وصنعوا من خلالها وعبرها هزة عقدية زلزالية كانت بمثابة 
شرارة سرت بعدها العلمانية في ربوع أوروبا والعالم سريان النار في الهشيم. 

الحقيقة أن الثورة الفرنسية رغم مركزيتها الفكرية لا تمثل النموذج الأوحد. 

الأحداث المفصلية الكبرى تتبعها إهتزازات شاملة في البنى الفكرية 
والأيديولوجية والقيمية الخاصة بهذه الشعوب التي مرت بتلك الظروف 
الاستثنائية . ا 

هذا الأمر مطرد متكرر في جل الأمم التي حدثت فيها مثل تلك المنحنيات 
الحادة في مسارها السياسي والاجتماعي. 

وسواء كانت تلك المنحنيات في شكل ثورات شعبية أو حروب شاملة أو 
أهلية أو احتلال أو تحرر من احتلال = فإن المآل الفكري يتشابه ويشترك في 
معامل أساسى ألا هو التغيير . 

التغيير الحاد والجذري والشامل. 

الشعوب في تلك الظروف الاستثنائية تميل بشكل واضح للتغيبر في كل 
شىء تقريبا وهذا التغيير أحيانا يكون بشكل جمعي موجه أو بشكل متشظ 
عشوائي أو تختلط فيه العشوائية بالتوجيه. 1 
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إن المُقَلَب لصفحات التاريخ يجد قاعدة مهمة ماثلة أمام عينيه. 

ليس ثمة أمة يمكن أن يقال عنها أنها بمعزل عن التغير والتحول والتبدل. 

كم من الأمم تغيرت عقائدها وأفكارها مرارا وليس مرة واحدة» خصوصا 
بعد الأحداث الجسام كالثورات والحروب. 

وهل عرفت روسيا الشيوعية قبل ما يسمى بالثورة البلشفية؟ 

وهل كانت فرنسا ليبرالية أو عرفت علمائية شرسة تعلن:شنق آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس قبل الثورة الفرنسية؟ 

وهل تشبه تركيا أتاتورك وما بعده تركيا الخلافة العثمانية أو تبدو إيران 
الشاه قريبة أيديولوجيا أو ظاهريا من إيران الخميني وولاية الفقيه؟! 

وهل كانت مصر قبل الحقبة الفاطمية وحكم العبيديين مثل مصر بعدهم؟! 

بل هل مصر الخمسينات والستينات تشبه مصر في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين من حيث التمسك بالدين وشعائره وسمته وثوابته؟! 

إن نظرة سريعة على أدبيات النصف الثاني من القرن الميلادي العشرين 
ومنتجاته الفكرية والثقافية والفنية تظهر لنا بجلاء تغيرا جذرية في البنية الدينية 
للأمة المصرية في ذلك الوقت. 

لست بصدد التناول التفصيلى لتلك المرحلة ومظاهر الانتكاس الدينى فيها 
على الأقل ظاهرا فإنها معروفة ومسجلة ولكنها قد لا تظهر إلا عند المقارنة 
بالحقبة المحافظة التى سبقتها في أوائل ذلك القرن أو الذي سبقه. 

وإن المتأمل في الواقع الإسلامي اليوم ليلحظ بسهولة ويسر أن هزة شبيهة 
وربما أعمق وأخطر تتعرض لها الحالة الدينية المعاصرة حتى بين أبنائها 
والمنتسبين إليها على الأقل ظاهرا. 

والاتصال بين الظاهر والباطن هو أمر لا يجحده بصير ففى الجسد مضغة 
بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد وإن جل الكتب يظهر عنوانها الخارجي الكثير 

إن من ينكرون اليوم أن هناك مشكلة حقيقية في التزام الناس بتعاليم الدين 
وتكاليفه وإقبالهم على شعائره وقبولهم لدعوته هم في رأيي يمارسون نوعا من 
تقليد النعام! 

دس الرؤوس في الرمال. 
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بتجاهلهم لظواهر إعلامية وثقافية وحياتية يومية تصرخ فيهم أن انزعوا 
رؤوسكم من رمالها وانتبهوا. 

las Ka 

ولولا أنني لست من محبي الخوض في التفاصيل المحزنة والمشاهد 
الم علق الال مع بان اة الجر الشكروة القزل د ا 
سمِيعًا عَلِيمًا 4 [النساء: ]١44‏ لذكرت عشرات الشواهد التي تثبت ما ذهبت إليه من 
أن هناك مشكلة حقيقية تصل أحيانا إلى أسوار العقيدة e‏ 

لكن الأهم من الرصد وتفصيل التوصيف هو البحث الجاد عن العوامل 
التي أدت وتؤدي لتلك الهزة الدينية والانتكاسة الالتزامية المعاصرة أو العوائق 
الكبرى الاي تحول بين الملتزم وبين الاستمرار في التزامه أو تحول بين غير 
الملتزم وبين إقباله على الالتزام بتعاليم الدين واادخول في شرائعه كآفة كما أمره 
الله . 

تلك في ظني هي أولى خطوات الحل # وکو فطل لَه کک ويَمَنْهُمَارك مك 
اوک ا من اء وا سيم علي 4 [النور: ١؟‏ ]. 

انين أن العرامل التي ا ا 
تماسكهم العقدي وتمسكهم العملي كثيرة؛ من ضمنها بلا شك تجفيف ف منابع 
التلقى الد ختصرضا من خادل لدف العامة والوعظ اليطلق الذي رغم 
رتابته وعدم تجديد آلياته يتم تقييده وحصره . 

أيضا من العوامل ارتباط الأعمال الدعوية في أذهان المتلقين بالصراعات 
المعاصرة وافتراخ ضهم المسبق أنها ليست دعوة خالصة ولكنها لأجل غايات 
سياسية أو حزبية. 

ES‏ تاق ادر ا N‏ وإطالاق يد 
المفسدين في المقابل ليعبثوا بأدواتهم من شهوات جاذبة أو شبهات لا معة تلقى 
بكل حرية . 

لكنني هنا أريد أن أقف وقفة مع عامل مهم ومرتبط بما اختر ته مقدمة لهذا 
الفصل واختاره من قبلي مفكرو الثورة الفرنسية لتوهين العلاقة بالدين عموما 
من خلال هدمه وإحلال غيره محله بإصرار . 

إنه عامل القدوة . 
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القدوة التي تنهار في النفوس تدريجيا . 

ولست أعنى بالانهيار هنا انيار الاستحقاق فإن القدوات ومن يستحقون أن 
ينظر إليهم الناس بعين التقدير موجودون دائما بفضل الله ولا يزال الخير في 
الأمة حتى تقوم الساعة. 

لكنني أعني هنا انبيار تلك القدوات في نظر الناس وذلك إما بتشويه متعمد 
مكذوب أو للأسف بأخطاء حقيقية وقع ويقع فيها البعض بسفه غير مسبوق 
وعدم تحمل لمسؤولية المكانة وقيمة الاقتداء بهم مما أثر على كل من يحمل 
السمت نفسه بالتبعية . 

كثير ممن هم في مقام القدوة يهونون على أنفسهم خطورة هذا العامل 
بترديد تلك القاعدة العظيمة المنسوبة لسيدنا على بن أبى طالب ك : «لا 
يعرف الحق بالرجال». 0 

وهي كقاعدة لا غبار عليها. 

لکن كم من الناس يدركها ويطبقها؟! 

كم من الخلق يتعامل على أساسها ولا يفتن بضدها؟! 

الحقيقة الواقغية والمشاهدة أن أكثر الناس يتأثرون وربما يفتنون بأفعال 
المتدينين وأخلاقهم وينظرون دوما إلى صنيعهم. 

لذلك راعى النبي هذا الأمر واعتبره فقال: « إن منكم لمنفرين». 

ولو كانت القاعدة مطردة تسري على كل الخلائق فلماذا أقر النبي أن هناك 
من ينفر عن الدين بسبب أهل الدين من المنفرين. / 

نعم هي ليست حجة مبررة لأفعال وتفريط النافر لكنها حجة على المُتفر 
والمستهيق تلك القيمة . 

قيمة أنه قدوة . 

والمتغافل عن كون مقام الرجل الصالح في نفس الإنسان البسيط -حتى ولو 
كان هذا الإنسان عاصيا- هو مقام كبير ومهم ينبغي أن يصان وأنه إن سقط في 
نفس الإنسانية كانت النتيجة لا تحمد عقباها. 

(أوضيك أن تست من اهال كبا تسكع ف الرجيل الال ين 

هي جملة بسيطة واضحة مباشرة كعادته لخص بها النبي ية معان كثيرة 
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هو 46 


وقيما عميقة . 

كما تستحي من الرجل الصالح! 

بتلك الكلمات الموجزة ر بين النبي أن هناك حياءً من الرجل الصالح وقيمة 
القدوة وحرص على رعاية تلك القيمة في نفوس الناس. 

تخيل لو اهار ذلك الصالح وسقط في أعين الناس. 

النتيجة الحتمية عندئذ أن يهون كل شىء وأي شىء. 

إذا كان هذا الرجل الصالح المتدين (بتاع ربنا كما يقولون) فيه كذا وكذا من 
سيء النعوت وقبيح الخصال فماذا أفعل أنا وأنا الشخص العادي الضعيف 
الذي لم يدع يوما أنه متدين؟! 

كلنا في الهوا سوا. 

لسان حال وحديك تقس كت ر ممن سعمرؤون الخطا تع ا لأخطاء 
المتدينين أو انيار صورتهم . 

والحقيقة أن صاحب السمت الملتزم وذي الصلاح الظاهر المتمسك 
بالتقوى والبعد عن الفواحش والحريص على الطاعات والعبادات يسبب نقصا 
عند بعض الناس ممن استسلموا لشهواتهم وتقلبوا في دنس معاصيهم. 

تلك حقيقة شرعية ونفسية وواقعية تظهر جلية في قول ربنا: #وَبرِيِدُ درت 
یع الم رات أن كيرا ع + [المياء» /9]. 

فحين لا يقدر المفرط على إصلاح حاله أو الإقلاع عن معصيته يكون 
البديل لديه أحيانا أن يكون الناس كلهم مثله أو أسواً. 

هم آفاقون» ومنافقون» وتجار دين» وطلاب دنيا ومنصب وجاه . 

بينما هو بحاله ومعاصيه لم يفعل شيئا من هذه الطامات كما يقنع نفسه 
فترتاح. 

لم يعد هناك داع إذن للتغيير أو التوبة. 

وهذا هو محل الخطر. 

وذاك ما يسعى إليه البعض بكل قوة وتساعدهم فرص ذهبية يعطيهم إياها 
بعض المتدينين بعدم تحملهم لتلك المسؤولية . 

تعظم تلك الزلات والتغيرات وتسليط الضوء عليها. 

ومن ثم تنهار القدوة ويخبوفي القلب ذلك المثل الحسن. 
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وبانهيار تلك القدوة وانطفاء تلك الجذوة من ضياء التأسي والاستحياء من 
صالحي القوم تتحول الهزة. ٍ 

المجتمعية إلى هزة دينية وتردٍ التزامي وأخلاقي. 

حين تنهار فكرة القدوة. 

يقول الله: #ولا سدوا يكم دما سكم فازل دم بعد ويه ويَدُوفُوأ الس 
ا [الدر* 45]. 

قال ابن كثير مفسرا هذه الآية: «حذر الله عباده من اتخاذ الأيمان دخلا أي 
ی و لاط تر يكل لمن كان على ا ا فبحاد 
عنهاء وزل عن طريق الهدئ سبب الأيمان الحانثة:» المشتملة غلى الصدعغن 
يل اله أن اکان ذا وى أن الوب قتاهله شم ديه لم يري ارارق 
بالدين» فيصد بسببه عن الدخول في الإسلام. 

ثم قال تعالى: « وَلَاسَنْوأبمَهَد أنه تمتا ليلا 4 [النحل: ]۹١‏ أي لا تعتاضوا 
عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم 
الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أي جزاء الله وثوابه خير لمن 
رجاه وآمن به» وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده». 

كل هذا يضاعف من مسؤولية القدوات وأهل الديانة وأصحاب السمت 
ويجعل من الضروري أن يتم الالتفات إلى خطورة دعوة الحال وعدم الاكتفاء 
بدعوة اللسان والكلام وأن كثيرا مما يتهاون فيه البعض من الأفعال يعد عوائق 
الالتزام. | 

بل يعد من الصد عن سبيل الله وعامل لآن تزل قدم عن طريق هداية كانت 
قد ثبتت عليه يوما ما. 

١‏ مصاصوالديانة: 

في ذلك الشارع المظلم وني هذا الوقت المتأخر من الليل سار الرجل 
ببخطوات متسارعة. 

بل هي في الحقيقة خطوات خائفة . 

ما الذي أنزله في تلك الساعة ولم ت تتبق إلا سويعات على بزوغ الفجر كان 

مق الجمكن أن يقضيها ى اليجائة بدلا من ار وح اد ذلك الر كك 
المرعب. 
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هذه البلدة مشهورة بهم 

الكل حذره قبل أن يأتي لزيارة تلك البلدة الصغيرة من إقليم ترانسلفانيا 
برومانيا. 

الل لهم 

لا داعي للخروج ليلا إلا لضرورة. 

الليل لهه..: 

لطالما سخر من تلك الأساطير. 

أي عاقل هذا الذي يصدق تلك الخرافات عن هذه المخلوقات الليلية 
المزعومة. 

لطالما تعجب أن هناك من لم يزل يصدق حكايات الجهلة والسذج التي 
يرددونها بأصوات مرتجفة حول المدفأة ليلا وقد غلقوا عليهم أبواب بيوتهم 
الصغيرة بعد أن علقوا عليها الثوم اللازم لدفع تلك المخلوقات الشريرة . 

لطالما سخر واستهزاً. 

حتى عندما حذروه في حانة تلك البلدة من الخروج في هذه الساعة المتأخرة 
لم يأبه وتعالت ضحكاته المستهجنة لذعرهم. 

لكن هذه السخرية لم تلبث إلا تلاشت بينما يخطو وحيدا في شوارع البلدة 
الخاوية على عروشها. 

تلاشت وحلت محلها قشريرة باردة تزحف إلى ظهره باستمرار كلما لمح 
تلك الظلال تتراقص على جدران البيوت المزينة أبوابها بالثوم دفعا لهذا 
الضيف غير المرحب به والذي يعتقد سكان البلدة أنه يكره رائحته كثيرا. 

الأبواب مغلقة جيدا وأهلها بداخلها رغم خوفهم آمنين . 

ذلك لأن الضيف الثقيل لا يدخل إلا إن أذنوا له وهم لن يفعلوا أبدا. 

لن يأذنوا له بالدخول.. 

لكم يغبطهم الآن. 

كلما زحفت القشعريرة وازدادت الرجفة في قلبه سارعت خطاه أكثر وهو 

المشكلة أنه كلما التفت خلفه لم يجد إلا تلك الظلال المتراقصة بفعل 
لهيب المشاعل الذي تتلاعب به رياح الليل الباردة تخترقها خفقات أجنحة 
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الغا الت مقا آنا قر عك كيه الجن هذاه الليلة: 

تبا لتلك الفئران المجنحة . 

وكأنها تتبعه بإصرار . 

لماذا يسترجع الآن كل ما سمعته أذناه من همسات أهل البلدة عن أولئك 
فيها منذ ابتليت بلدتهم بتلك المخلوقات الشيطانية ثم لم يعودوا إلا جننا هامدة 
مثقوبة الأعناق منزوعة الدماء حتى اخر قطرة. 

لماذا تمر بذهنه الآن تلك الشائعات التى ترددت حول هذه الجثث وكيف 
أن قبورها قد نبشت بعد دفنها بأيام واختفت منها تلك الجثث المصفاة لتلمح 
بعد حين في ليلة كهذه وقد تغيرتها هيأتها وصارت مثلهم. 

لماذا هذه الهواجس الآن ؟! 

سارع الخطى أكثر وأكثر. 

يكاد أن يعدو من شدة السرعة وينكفىء على وجهه من شدة الفزع. 

يقينا هناك من يتبعه. 

هاهو ينعطف في ذلك الشارع الضيق الخاوي من القناديل ليجده في 
لاد 

تماما كما وصفوه وسخر من وصفهم . 

عيناه تتوهجان رغم الظلام. 

ابتسامته القبيحة تكشف عن بريق نابين طويلين . 

ا 

وقبل أن يفكر حتى ني الهرب كان النابان يستقران في عنقه بسرعة البرق 
وأنفاس الكائن العفنة تلهب نحره ودماؤه تسري في عروق الكائن الليلي لتروي 
ظمأه السرمدي . 

ظمأ مصاص الدماء. 

تلق الشخصية الا ةا طالنا دروو د ها ق الكتر ا ا 
لكثير من أمم وحضارات أوروبا القرون الوسطى . 
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اتخذت تلك التيمة أشكالا وخصائص كثيرة وكانت معينا لا ينضب يرتوي 
منه خيال الأدباء والمخرجين منذ بدايات صناعة السينما . 

أصحاب الأنياب الطويلة والبشرة الشاحبة والشبق اللانهائي لأكسير الحياة 
الأحمر القاني . 

الدم.. 

إنهم (الغير موتى) كما يحلو للبعض أن يسميهم . 

تلك الكائنات الليلية التى لن تدخل البيت إلا إذا أذن لها صاحبه. 

كائنات كابوسية لا تطيق الشوم ولا تحتمل الشمس رغم قدراتها الخارقة 
والقدرة على التحكم والتلاعب بالعقول أو الإذهان كما يطلق عليه البعض. 

كائنات خيالية هى؟ 

ريما.. ْ 
هل لها أصول حقيقية؟ 

١ متيل‎ 

قيل أن أصل الحكاية مرض له أعراض تتشابه مع ما يقوم به مصاصو الدماء 
وهو مرض وراثي نادر للغاية يسمى البورفيريا وينتج عنه نقص مادة 
الهيموجلوبين وتراكم مادة البورفيرين التي قد تؤدى إلى حساسية للضوء 
تقرحات وتآكل في الجلد إذا تعرض الإنسان إلى أشعة الشمس وأيضا تقلص في 
عضلات الفم والشفاه مما يؤدي إلى ظهور الأنياب بشكل أكبر من الطبيعي. 

وقيل أن مريض البورفيريا يحتاج إلى مادة الهيموجلوبين التي يستطيع أن 
يحصل عليها من شرب الدماء الطازجة لتعويض هذا الظمأ الشديد الذي يشعر 
به. 

الظمأ للدماء..!! 

ربما كنت عزيزي القارىء من محبى مشاهدة ذلك النمط المرعب كملايين 
البشر الذين يتابعونها في عشرات وربما مئات الأفلام السينمائية والحلقات 
التليفزيونية. 

وربما كنت ممن يضيقون بها ذرعا حتى أنك وجدت مللا وربما رهبة من 
مقدمة مقالى التى تمثل مشهدا معتادا متكررا في تلك الأسطورة وتناولها الأدبى 
اا ّْ 
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لكنك على أي حال ستعدها في النهاية سواء أعجبتك أو لم تعجبك مجرد 
مقالة والسلام . 

المشكلة أن يتطور الأمر فينتقل من كونه فيلما مسليا أو مقالة مثيرة أو حتى 
مملة إلى واقع بغيض. 

واقع تعيش فيه تلك الكائنات أو أشباهها. 

ربما لا يكون مصاص دماء اليوم ذا بشرة شاحبة أو أنياب طويلة لكنه 
يشترك مع صاحبنا الخيالي أو صاحبنا مريض البورفيريا في خصلة رئيسية. 

الظماً. 

كل منهم لديه نوع من الظماً. 

كل منهم لا يستطيع العيش بدون ارتواء . 

بدون الدماء لا قيمة لمصاص الدماء. 

يفقد حينئذ قدراته وقوته. 


يصير عاجزا ضعيفا . 

لكن الدماء - والدماء فقط - هي ما يروي ظمأه ويشمع شبقه النهم . 
وكذلك مصاصو اليوم. 

لا يرتوون إلا بالدماء أيضا. 

لكنها دماء مختلفة. 


إنها دماء دينك وعصارة تقواك ورحيق فكرك . 

دينك دينك الذي يفترش أن يكون أغلى عليك من لحمك ودمك . 

وهم لا يرتاحون حتى تميل عنه ميلا عظيما . 

مصاصو الدين اليوم لا ينامون في توابيتهم ارا فقصورهم ومنتجعاتهم 

ولا تستطيل اليوم أنياءهم فألسنتهم الحداد تكفي في استطالتها لإراقة مزيد 
ومزيد من أكسير حياتهم ليتغذوا عليه ويعلو شأنهم أكثر وأكثر. 

مصاصو الدين لا تجدي معهم مياه مقدسة أو شمس حارقة أو تعاويذ 

لكنهم كمثل أشباههم الأسطوريين لديهم نقطة ضعف. 
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إنهم لا يستطيعون الدخول إلا إذا دعوتهم 

لا يملكون التحكم في عقلك وإذهانك إلا إذا فتحت لهم الباب وقلت لهم 
تفضلوا بالدخول. 

فإذا فعلت فلا تلمهم حين تجد أنياءهم قد استقرت في عقلك لتمتص 
روحك وإنسانيتك وتنهش ديانتك فتستيقظ بعد أيام وقد صرت مثلهم. 

تلك طبيعة مصاصي الدين لا يملكون العيش دونها. 

وتذكر أنك أنت من دعوتهم وأدخلتهم بضغطة من إصبعك على زر 
بالريموت كنترول كفل لهم أن يدخلوا بيتك ويقتحموا حياتك وينهلوا من دماء 
دينك وينهشوا تقواك ويقتاتوا على ثوب إيمانك حتى يبلى. 

ذهل عرلتهم 11 

والأهم هل ستسمح لهم بالدخول؟! 

إن أخوف ما خافه النبي بي على أمته قوما سمى لهم إمامة لكنها إمامة 
ضلال «أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون ». 

ولقد أقر لهم النبي في موطن آخر بعلم لسان وجدال بالقرآن لكنه علم 
وجدال لم ينف نفاقهم وتدليسهم وتلبيسهم على عباد الله. 

فقال: «أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن». 

للأسف ينكر البعض بكل حماس خطر ذلك العائق من عوائق التدين 
والالتزام التي نتتحدث عنها. 

عائق المضلية: 

الصادين عن سبيل الله. 

من يفسدون على الخلق دينهم بسلاحي الشهوات والشبهات. 

بل ينكر البعض وجودهم أصلا. 

عي ل ل ا ا 
تميل ميلا عظيمًا وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويسفهون بكل قسوة ممن 
يحذر الخلق من تلك الطائفة وكأنه يدعي شيئًا أسطوريًا غير موجود كمصاصي 
الدماء والموتى الأحياء والعنقاء وسائر الوحوش التي تزخر بها الروايات 
الخيالية. 

ولو نهم تدبروا كتاب رمهم لوجدوا بيانه القطعي عن تلك الطائفة المضلة 
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التي تريد للمؤمنين الميل معها وتسعى بقوة لتمرغهم إلى جوارها في أوحال 
الفساد ومن أصدق من الله حديئًا وهو القائل: # وال رید أن يبوب سڪ 
ريك الروك تاكبوت أن اا عا *[سورة ا 

هدفهم كما قلت من قبل ليس فقط أن تميل وتزل. 

وغايتهم ليست مجرد الوقوع في أمر يحتمل خلاقا ٠‏ . 

هدفهم الذي أخبرك به الله -ومن أصدق من الله حديثا- هو الميل العظيم. 

مرادهم وغايتهم الحقيقية أن تميل #مَيّلَاعظِيمًا #. 

دعهم ينكرون كما يشاءون ودعهم يتجملون ويكذبون ويدلسون ويزعمون 
أنهم وسطيون وعلى مصلحتك حريصون # وَإِذَاقِيلَلَهُمَلانْفْسِدُوأ ف الْأَرْضِ # 
[البقرة: ]١١‏ سيكون ردهم دوما #قَالْوَا نما تحن مُضيِحوت € [البقرة: ]١١‏ . 

مهما قالوا ومهما ادعوا فإن القول الفصل قول ربك الذي كشف لك 
مرادهم #وَيْرِيدُ الح يَتَمِعونََلَجووتٍ أن نوأ مَيَكَاعَظِيمًا € [سورة النساء: ۲۷]. 

ا ل فوا سق 
للدم هم ادود وككن لاسنو نعود € [البقرة: ]١١‏ . 

اتباع شهوات. 

ورغبة في إمالة الخلق. 

وتذكر ليس مجرد ميل. 

بل أمَيّلَاعظِيمًا #. 

هذا هو الهدف الذي تحويه قلوب تلك المخلوقات الشيطانية. 

نعم مخلوقات شيطانية في حقيقتها. 

في رواية صحيحة لحديث سيدنا حذيفة عن الشر الذي كان يسأل عنه النبي 
فأجاب: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ". 1 

تأمل.. 

الجثمان الظاهر لإنسى عادي أو حتى مثير للإعجاب والثناء. 

لك افوا ما 

إنه قلب شيطان. 

بل هو نفسه في التعبير القرآني الصريح = شيطان. 


65 الالترام 
هدىّ فيقتدون بضلالته ويتبعون باطله ستجد ذكره في القرآن هذه الصفة 
الشيطانية. 

وليس أي شيطان. 

بل شيطان مريد. 

ون الاس من رل ف الو يعر ِل وسيم يڪل سيط ن ربد 4 
[سورة الحج: ۳] 

وجعلوا يجادلون بالباطل الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق» والحال 
ابم بحاي العجيال ما عفدهم دن العام ويب وكارد يها مكلشيه لابق انهه 
الضلال» من كل شيطان مرید» متمرد على الله وعلى رسله. معاند لهم» قد شاق 
الله ورسوله» وصار من الآكمة الذين يدعون إلى النار. 

الحدوق هاهنا إذا عن شاط الاشى ولس قط مرؤة الج 
ا نهم شياطين الجن . 
أذنيه ومن بعدهما قلبه وروحه. 

فيمن يفتح الباب لمصاصى الدماء. 

عذرا... أقصد مصاصي الدين والالتزام. 

يفتح لهم ثم يطيعهم ويصير عجينة طرية بين مخالبهم. 

يطيعهم متجاهلا النهي القرآني الصريح 

#وَلَانْطِع من أغفلتا قَلبه. عن دتا e‏ ر ,فا * [ الكهف: :۸[ 

لقد ظلت وستظل حيل هؤلاء تنطلي على الكثيرين. 

E e cE 

وتاك رطم 

#وفيك سَمَعُونَ هب € [التوبة: .]٤۷‏ 

نعم . 


فيكم. 


الالتزام 

في المؤمنين. 

أنتم أيها المؤمنون من تفتحون لهم أبواب أسماعكم وأبصاركم 

أنتم أيها المؤمنون من تأذنون ليدخلوا حماكم ولييشوا سمومهم في أعز 
حصونكم. 

في قلوبكم. 

ون يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ . 

هذه هى المشكلة الحقيقية. 

بعد أن أعجبكم مظهرهم - فتنكم حرفهم . 

بل وأعجبتم بكلامهم كما أعجبتكم صورتهم وأبهرتكم هيئتهم. 

ورا يتنك ا فى لحيو لديا وَمْمْهِدُ لَه عل ماف لبد لد 
لصا € [البقرة: ؟ .]7١‏ 

يعجبك قوله. 

لازلتم تنخدعون. 

فكما انخدعتم آنفا بالصورة يخدعكم الآن الحرف. 

وكأنكم تتحرون سبل الإعجاب بهم ولتنسوا أو تتناسوا في نهاية الأمر تلك 
الحقيقة المحكمة التي طالما نبهكم إليها ريم 

حقيقة حقيقة: 0 الماد ىبۇت 4 [المنافقون. ئ[ 

E 

هكذا تتم الجملة وقد عرّف خبرها بالألف واللام. 

وكأنه لا عدو غيرهم . 

بالطبع هناك أعداء كثر ومحاربين من شتى صنوف أهل الكفر والشرك. 

لكن إتمام الجملة بهذا الشكل يفيد التنبيه الشديد لخطورتهم الرهيبة 
ووجوب الحذر منهم. 

كيف لا وهم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا. 

وفينا من يسمعهم. 

ويصدقهم. 

بل ويجادل عنهم. 

مع وضوح العلامات وظهور القرائن الفاضحة هناك يصر على فتح بابه 


nD 
على مصراعيه وإدخالهم لبيته.‎ 

ولقلبه. 

.١‏ منفرون 

يا معاذ... أفتّان أنت؟! 

يا معاذ... أفتّان أنت؟! 

يا معاذ... أفتّان أنت؟! 

هكذا كررها رسول الله يا في موضع من أهم مواضع غضبه وغيرته التي لم 
تكن يوما إلا لله جل شأنه. 

معاذ بن جبل الذي أقسم النبي يوما أنه يحبه والذي أوصى أن يؤخذ القرآن 
من أربعة كان منهم معاذ وهو الذي أخبر النبي أنه أعلم هذه الآمة بالحلال 
والحرام وأنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة» أي متقدم] بمسافة. 

رغم كل ذلك غضب منه النبي بيه وعاتبه بشدة وذلك حين تسبب في أن 
يفارق رجل صلاة الجماعة بسبب إطالته. 

عن جابر بن عبد الله 3 أن معاذ بن جبل 3 كان يصلي مع النبي - و - ثم 
يآتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ مهم البقرة» فتجوّز رجل 32 صلاة خفيفة 

الا لحرت رد ناوارف ا 

فبلغ ذلك يعاذا فقال: إنه منافق. 

فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي -كَِ- فقال: : يا رسول الله» إنا قوم نعمل 
بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذاً صلَى بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوّزت 
فزعم اني منافق» 

ما كان من النبى َكَل إلا أن استدعى صاحبه وتلميذه وقال تلك 
الكلمات با معاد أنثان انك ؟ حقالها فوت 

فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشىء فإنه 
ل مم 

ها هنا يثبت النبي يك أصلا مهما 

ل 500 

رغم ذلك يبين رسول الله يَكِ أنه من الممكن أن يكون فتانا للناس. 


الالتزام 65 


أن يكون سببا في فتنة البعض. 

لا شك أنه لا يقصد ذلك ولا يريله. 

لكن النبي ئة أثبت إمكانية وقوعه. 

أن يكون الملتزم أو المتدين عائقا من عوائق الالتزام والتدين! 

ليست عائقا عن طريق تشويه الآخرين له أو ادعاءات ومزاعم كاذبة كما 
حدث ويحدث وتكلمنا عنه آنفا. 

بل عن طريق فعل حقيقي وتصرفات قام بها المتدين فصار بها فعلا سبب 
قفثله. 

من هنا نفهم قيمة الدعاء القرآني الجاه 

# ربا لا ع اة لذن كفروأواغفْرٌ نا ا تافر او € [ الممتحنة: .]٠‏ 

قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذا وكذا قال الضحاك. 

وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق 
هم عليه وهذا كان اختيار ابن جرير. 

تأمل... يدعون ربهم ألا يصيبهم من الضعف والخذلان أو الهزيمة على يد 
الكافرين فيكون ذلك سببا في ظن خاطيء لدى هؤلاء أن باطلهم هو حق 
وصواب - فيفتنون. 

كذ كان الصالحون ارو دوما من كودع نيا الع عن سيول الله 

وهكذا حذر الرحمن جل وعلا في تلك الآية التي أشرنا إليها في فصل سابق 

ولا تدوأ اسیک حت بر ل د ار ول ار ا 
نّمِم 4 [النحل: ٤‏ ۹]. 

مرل لمن كان غل الاسام فحاد ها و زل عن طرياق الهندى سبك 
الأيمان الحاشة؛ المشتملة على الصد عن سبي ل الله لأن الكافر إذا رأى أن 
المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين» فيصد بسببه عن الدخول في 
الإسلام. 

وتزل الأقدام بسبب من تهاونوا في أيمانهم. 

إذا فتلك الأخطاء التي يقع فيها بعض المتدينين أو الأنماط المنفرة التي لا 
تتحمل المسؤولية قد تسبب فعلا صدا وفتنة وإبعادا وتنفيرا. 


(CW‏ الالترام 
وذلك هو ما حذر النبى بيه معاذ بن جبل وحذر أصحابه أن يكونوا من 
ضمنه حين قال: « إن منكم لمنفرين». 
الفكرة إذا حاضرة بقوة في القرآن وفي السنة. 
يفتنون بسببه فلماذا أقر النبي أن هناك من ينفر عن الدين ويفتن بسبب أهل الدين 
من المنفرين. 
أن يكون المعديدون أو الضالحون بغير قصد سببا لفتنة الناس عن الحق. 
بتنفيرهم وتشديدهم على الخلق. 
بغلظة في طباعهم وفظاظة في أخلاقهم. 
بعبوس واکفهرار وجوه. 
بضعف وفشل الدنيوي تغلفه طبقة من الزهد المتكلف. 
للبعض إظهاره وكأنه الخشية والإخبات والورع. 
كل هذا وغيره يتحمل المتدينوو مسؤوليته إن اقترفوه وهو حجة عليهم إن 
تهاونوا فيه وفعلوه. 
ليس سبيل نجاة لي يوم القيامة إذا تعذرت بأن فلانا المتدين كان منفرا لي. 
أن فلانة المنتقبة لم تكن قدوة. 
أن الداعية المشهور والعالم الذي يشار إليه بالبنان حين اقتربت منه لم يكن 
كل هذا في الحقيقة لن يشكل فارقا شرعيا في حال اخترت الفساد أو قصرت 
في الطاعة. 
ی ل عاق 4 اس 1:٠‏ 
اقرف حتى لو ایا جميع من حوله می( اناما 7 ا 
ا ]. 


الالتزام 


ا 

3# مل نفس يكبت ربن [المدثر: ]. 

3% و إن الرمئه طكيره: فى عند بے ورج ل :لوم اقيم كتنبا يلقه منشريًا © 
اق قرأ كنب ككف ميرک الوم عيّكَ ا من هذى انما دى لنفسهء ومن صل فَإنَّمًا 
بل لیا ولا درز وار اله وما گا معدب حى عت رسوا € [الإسراء:5-17١].‏ 

أنت لتكت إل مسك € [النساء: 84] وفساد الآخرين متدينين كانوا أو غير 
متدينين واشتراكهم معك في الخلل لن ينفعك» 

خصوصا هناك. 

في الآخرة. 

« وکین بقعم اوم إذظَلَممْرٌ فكو في العداب مرکو 4 [ الزخرف: ۳۹]. 

سنين طويلة مضت منذ اللحظة التى تلقيت فيها تلك القاعدة العظيمة التى 
شكلت بعد ذلك محورا مهما في حياتي. 

قاعدة «لا يعرف الحق بالرجال». 

أذكر شعورى فى تلك اللحظة جيدا وقد كنت قبلها أعانى من تسلل الشيطان 
إلى نفسى من مدخل إبراز العيوب والزلات فى بعض المنتسبين للتدين. 

حاول الشيطان من خلال تلك الأخطاء المضخمة إيجاد المبررات للتفلت 
عن المنهج طالما أن بعض أتباعه قد كشفت لى زلاتهم وظهرت لى معايبهم. 

عندها برزت تلك القاعدة في حياتي. 

والاقكت: 

عند كل موقف يكشف فيه ستر أحد إخوانى أحمد الله جل وعلا أن هدانى 
لهذا المبدأً المريح وتلك القاعدة العبقرية. 

هي مقولة المنسوبة لسيدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فيما رواه 
عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم. 

« الحق لايعرف بالرجال.. وإنما يعرف الرجال بالحق.. فاعرف الحق 
تعرف اهله ). 

و القاعدة بكل بساطة معناها أنه لا أحد مهما كان حجة على الدين. 

حجة على الحق. 

حجة على الصواب. 


6 الالترام 

فأى رجال - ما دون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - هم بشر يخطئون 
ويصيبون ويعصون ويطيعون ويزلون ويوفقون وهذه الزلات والمعاصى 
والأخطاء هم فقط من سيحاسبون عليها. 

المنهج الذى لا يضره أخطاء الأتباع إنما يضره أن ينسب إليه ما ليس منه. 

حين يخطئون أو يزلون أو يقصرون فلأنفسهم وعليها. 

ما شأن أنا. 

ما علاقة هذا بتقصيري. 

أولئك الذين تهزهم زلات الأفراد وتزعزع ثقتهم أخطاء الأتباع التى لن 
تنتهى مادام على ظهر الأرض خطاء من نسل آدم عليه السلام = هل كانوا يظنون 
أن المتدين معصوم؟ 

أم هم يزعمون أن الدين هو الذي أمرهم بأخطائهم تلك؟ 

من قرر أن يعلق تقصيره على تلك الشماعة فهو للأسف إما ضعيف أو 
وما الضعف إن لم يكن ذلك؟ 

و ما الضعف إن لم تكن كلمة تأت بك وأخرى تبعدك؟ 

للغزالي في الإحياء كلام يلخص هذه الحقيقة. 

يقول: « وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بال رجال لا الرجال 
بالحق» . 

«فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال» فاعرف الحق 
تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر 
من درجات الفضل بين الناس» فلا تغفل الصحابة وعلو منصبهم» 

الأخطر أن يكون هذا الاهتزاز عبارة عن تربص أو محاولة مقصودة لإيجاد 
مبررات التفلت والتكوص بإقناع النفس أن هذا هو الأصل وأنه ليس وحده 
المتفلت والأمر هين وهذا كما يقال بالعامية نوع من أنواع « التلصيم ». 

نعم ( تلصيم ). 

نفوس يمكنك أن تقول عنها بالعامية المصرية أنها: (متلصمة) . 

ومتلصمة كلمة عامية مفادها أن هذا الشىء الموصوم بالتلصيم أقل شىء 
يكسره وأهون مؤثر يغيره وأتفه حدث يؤذيه ويزعجه. 


(CD الالتزام‎ 

إنها أنفس قابلة للكسر. 

إن من الأنفس البشرية ما تصلح تلك الكلمة التي توضع على صناديق 
البضائع الضعيفة أن تكون عنوانا لها . 

وكذلك تلك الأنفس.. 

أقل شيء يكسرها وأهون سبب يجعلها تتأرجح على حافة السقوط تنتظر 
دفعة يسيرة لتقع بعدها وتنهشم ثم تتردى مهزومة أمام تلك المؤثرات بضعف 
منقطع النظير ! 

أن تطلع على عيوب بعض المتدينين أو تنكشف لك سوءات وعورات 
تخص بعض من كنت تحسبهم على خير؛ فذلك اختبار صعب بلا شك . 

لكن لا تظن أبدا نك وحدك من تتعرض لهذا الاختبار أو إن شتت فقل: 
لتلك الفتنة! 

الحقيقة أنها فتنة واختبار وامتحان متكرر ولا أظن أن منا من لم يتعرض 
لمثله بل ربما لأبشع منه كثيرا. 

وللأسف قليلون من يثبتون في مواجهة هذا الاختبار ولا تتغير نظرتهم للدين 
نفسه أو يسوغوا لأنفسهم الشك في الطريق والمنهج بسبب تلك السوءات من 
بعض المنتسبين له! 

أما الضعفاء فللأسف يفعلون ذلك بكل أريحية ويستسلمون بكل سهولة 
ا ع ع ع 

طالما لم يثبتوا أن الدين أو المنهج هو الذي يأمر بتلك الزلات ويؤدي 
لهذه السقطات والسوءات فحينئذ فما هي إلا معاذير وحجج فارغة يبررون بها 
سقوطهم مع من سقط ويسكنون بها جراح فطرتهم التي نكسوها عمدا بهذا 
التربص والتعذر و« الحرف» الذي كانوا يعبدون الله عليه 

« وین الاس من عبد هع حرف كن َك راطما يوون أله فة انق عل 
وه خير الدنا والآخْرة ذلك هو لسرا نالْميِينٌ € [الحج: .]١١‏ 

هناك أيضا من يعيش على هذا الحرف ويبنى مواقفه ومبادئه وأحكامه على 
كل االحرف اکان على ا حجرت هار يوقيك 6 ری إل اعفان 


مھ م4 


سح هه 


والحقيقة أن الشريعة وأحكامها لا يمكن أن تعامل ذه الطريقة. 


(CD‏ الالترام 

ليس دين الله بالعزومة ولا بالتلاصيم . 

والمرء عند التعامل مع الصدمات في أشخاص لا ينبغي أن يكون مهتزا 
ضعيف الشخصية ينتظر أقل سبب ليبرر لنفسه ترك الطريق ويركن إلى اليأس 
والقنوط بحجة إنه مصدوم أو فتنه الآخرون ونفروه. 

لقد أخبرنا ربنا أنه # ولا زر واز دة ودد خی 4 [فاطر: ۱۸] وأن کل یں بنا 
بت رة 4 [المدثر: ۳۸] وأوصانا فقال لک 4 اشک اگم نسل 
هتد ا a E‏ 
TT‏ حجة ولم تترك له فرصة ليبرر لنفسه التفلت بفعل 
الرجال. 

الحق حجة علينا جميعا وليس أحد منا حجة عليه وقد أبى الله أن تكون 
عصمة إلا لكتابه ولأنبيائه و 

أكرر أن هذه الكلمات ليست تهوينا من شأن الأخطاء أو تريرا للمخطئين 
ولكن تبرأة للمنهج الذى لا يعرف إلا برجال زكاهم الله وأثنى عليهم وأنعم 
عليهم لين يرن اليد اشد وَالصَلِحِنَ وَحَسْنَوْلَيِكَ رَفِيِمًا 4 

[النساء: 9"] 

ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات. 

أما نحن !! 

الأحياء الخطاءون من بنى آدم فلن تؤمن علينا الفتنة. 

لم ولن نكون أبدا حجة على الحق ومن كان أفضل منا ما يوما رأوا فى 
أنفسهم ذلك . 

الإمام مالك - رحمه الله تعالى ينسب إليه قولا جميلا. 

« إنما آنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا فى رأيى فإن وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». 

وكذلك الإمام الشافعى رحمه الله يقول: « ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة 
للنبى أو تعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله 
خلاف ما قلت فالقول قول رسول الله وهو قولى وجعل يردد هذا الكلام ». 

و غير ذلك مما نقل عن أولئك الأخيار الذين لم ير أحدهم نفسه حجة على 


(CD الالتزام‎ 


المنهج أو علامة عليه. 

سيظل الخطأ خطئا وستبقى المحاسبة واجبة والمسئولية قائمة وإلاماقال 
ای لبفضن ا اک لمغرين ولجنا أصر أن يروي شا ست 
رغم أنه لم يتهم - حينما مر الصحابة فوجدوه يكلم امرأة ذ فسارع فى إثرهم قائلا 
«إنها صفية » وفسر ذلك بقوله : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الام 

و لها ارد بوت عليه لاد م على تبرأة ساحته قبل الخروج من 
السجن بقوله: #إمابالالشتوة فلع از إا ویوا ايوسف. 30 

كل ذلك وغيره يجعلنا أمام مسئولية لا تنفيها قاعدة عدم معرفة الحق 
بالرجال لكنها تتعاضد معها لتشكل التكامل المطلوب . 

لأجل ذلك سنناقش في الفصول القادمة بعض العوائق المختلفة عما سبق. 

عوائق التنفير والمنفرين. 

أولئك الذين ينبغي أن نسأل الله بصدق ألا نكون منهم وألا يجعلنا فتنة. 

ألا نكون من المتفرين. 

١١‏ الفظ الغليظ: 

- يا بن عبد المطلب يا ابن هاشم. 

يا ابن سيد قومه. 

أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ابننا 
عندك وحَمَلّنا إليك من المال ما يفي به» فامْئْنْ علينا وفاده لنا بما تشاء وأحسن 
إلينا فدائه. 

كانت هذه كلمات حارثة بن شراحبيل للنبي ئي حين علم أن ولده عنده. 

- ومن هو ؟! 

سأله الحبيب مستفهما. 

- زيد بن حارثة. 

زيد !! 

غلام خديجة بنت خويلد الذي أهداه إياها حكيم بن حزام ولد أختها 
والذي أهدته إلى الحبيب. 

ذلك الغلام النجيب الذي ما فارق الحيبب منذ أهدته إليه زوجه وما عامله 
منذ أعتقه إلا كولده. 


65 الالترام 

هل تحين مفارقته بعد تلك الأعوام ؟! 

أجاب النبي كَلِةٍ قائلا للرجل ومن معه وقد أدرك مقصودهم: 

ا 

أذعوه لكم فَحَيروهُ بيني وبينكم فن اختاركم فَهُّو لكم بِغَيّْر فدية ولا مال 
وإن اختارني فما أنا بالذي يرغب عمن اختاره. 

- والله قد أَنْصَمْت وبالغتٌ في الإنصاف. 

بامتنان رد الوالد فنادى رسول الله وبلا 

-يا زيد. 

أتعرف من هذان؟ 

رد زيد: هذا أبي حارثة ابن شُرَحْبيل» وهذا عمّي كَعْب. 

فقال الحبيب : يا زيد. فآنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك. 

وقد رتك فإن نتعك میت مما وان فت انیت مع 

هنا كانت المفاحأة. 

حاسمة سريعة في حزمها مبهرة. 

لقد أجاب زيدٌ في غير تَرَدّدِ ولا إبطاء: بل 

ع راد ر ولاه E‏ 

ا آنا بالذى أخار علياك ادا 

أنت مني مكان الأب والعم. 

والح و من ابرع و وري 

ج بات ا ال على كرا 

هكذا سأل الوالد المذهول. 

لكن عن أي عبودية يتحدثون. 

غود ل حزار الحيي: 

أسر في صحبة من كان أول عهده به العتق والإكرام. 

هنا أكمل زيد مفاجأته :إن رایت من هذا الرجل شي أنساني كل اسان ما 
أنا بالذي يُفارقه أبداً وما آنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. 

فما كان من رسول الله لا حين رأى ذلك الحب والحرص إلى أن خرج 
بزيد إلى الحجر وصاح مشهدا أهل مكة الياضشق حضر. اشهدوا أن زيدا ابني 


ا 


قيم معك» 


الالتزام 
يرت وأرثة». 

ارك ابوه فته ا راق ب اوغا ك 
الوثيق والمحبة الخالصة لم تكن لتنفصم عراها قط. 

ولا أي محبة نشأت وترعرت في قلب رأى رسول الله ونعم بقربه وحظي 

لم يكن إيثار زيد لجوار الحبيب ضربا من المحبة نادرا أو خياليا. 

نعم هو حب رسول الله وهو من حمل اسمه حتى جاء الإسلام محرما التبني 

وهو الذي كان يقيه بنفسه أحجار السفهاء في رحلة الطائف . 

ولكنه لم يكن وحده. 

كل من عايشوا الحبيب ما كانوا يعدلون بقربه شيئا وما كانوا يؤثرون أحدا 
لي 


. 


فهذا حبيبٌ بن عدي 5© يقد دم لقتل ويصلبء فيقول له قاتلوه ِن 
مشركي قريش آنذاك: أب يسرك أنّك في بيتك معافى» وأن محمدًا مقامك؛ 

م ل ع ان -: لا والله. ما 
يسرني ذلك ولا أن يشاك محمد - ا - 

ا اا 000 
أن يلقى ما يلقاه على أن يؤذى النبي صلوات الله وسلامه عليه مجرد أذى. 
1 و لما كان يوم أَحدٍ حاص المسلمون حَيْصة » فقالوا :یل محمد حنّى 
كثرت الصّوارخ ناحية من المدينة » فخرجت امرأةٌ من الأنصار متحرّبة 
فاستقبلت بأبيها وابِها وأخيها وزوجها. 

أي جاءها خبر استشهادهم. 

تأمل. 

أقرب الناس إليها ذهبوا ولن تلقاهم بعد اليوم. 5 

لاوهي لا تنفك بصدد كل خبر تسأل سؤالا واحدا : ما فعل رسول الله 
د 

حتى قالوا : أمامّك مامّك 

حا اكات : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ! 

لا بال ]يلجنت من ع 


الهنة الالترام 

كل مصيبة بعدك جلل أي صغيرة . 

أي تفضيل هذا وأي رابطة وثيقة تلك؟! 

رابطة تتجاوز الروابط البشرية المألوفة وتعلو على الصلات الاجتماعية 
المعتادة. 

رابطة جعلت أبا طلحة دص يقول للنبي تل يوم أحد: يا نبي الله بأبي نت 
وأمي» لا تشرف» لا يصبك سهم من سهام القوم» 

نحري دون نحرك . 

تأمل المع الجليل :: 

عنقي دون عنقك وروحي فدا روحك ونفسي تزهق دفاعا عنك عن طيب 
خاطر. 

وهل كان تترس أبي دجانة د على رسول الله 4 يوم أحد» حتى صار 
ظهره كالقنفذ من السهام» وتقدم الكوكبة من الصحابة الكرام ص في القتال 
دونه يوم أحد وذلك حينما حاصر المشركون رسول الله - ي - ومن معه» 
وخلال هذا الموقف العصيب سارع المسلمون إلى رسول الله - يَلِةِ - وأقاموا 
حوله سياجاً بأجسادهم وسلاحهم» وبالغوا في الدفاع عنه» حتى قتلوا جميعا = 
هل كان كل ذلك إلا شواهد واضحة لتلك الرابطة والحب غير العادي. 

كانوا لا يتصورون فراقه حيا فكيف يتصورونه ميتا . 

ھا هو ثوبان مولى رسول الله یی ۔» وكان شديد الحب لرسول الله وة 
قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه يعرف الحزن في وجهه» فقال له 
الرسول ‏ ىي : « ما غير لونك؟ )» فقال: يا رسول الله» ما بي مرض ولا وجع» 
غر ای إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى آلقاك ثم ذكرت الآخرة 
فأخاف أني لا أراك. لأنك ترقّع مع النبيين» وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى 
من متزلتاك» وإن لم أدخل الجنة لا راك بن ترت هذه اآبة ومن لع أ 
والرسول ايك > مع ع الي هم آله لديم م :3 انكة واخذق النبداء و 
Ea‏ # [النساء: 59] ). 

ولقد رفض ربيعة بن كعب الأسلمي عروض الزواج التي كان رسول الله 
يَكةٌ يعرضها عليه مخيرا إياه لا لشىء إلا ليبقى إلى جواره يخدمه حتى إذا أصر 
النبي قبل ربيعة مضطرا. 


الالتزام انهف 

وحين قال له رسول الله - ا -: «يا ربيعة» سلني)» فقال: أسالك مر 
في الجنة» قال: «أَوَغَيّر ذلك؟)» قال: هو ذاك» قال: «يا ربيعة» ا 
بكثرة السجود». 

إنه يفكر في المستقبل ومصير ذلك الرباط بينهما. 

إنه لا يريد أن يفارق الحبيب حتى في دار الخلد . 

فما خير الحياة إن كانت بدونه. 

هكذا قالها عمر واضحة صريحة وذلك حين حدثت بينه وبين الصديق أبي 
بكر مشادة فجاء عمر إلى رسول الله فجلس بقربه فأعرض النبي عليه الصلاة 
لجاز قي واي إلى كاعر داع رصن النبي عليه الصلاة والسلام 

غنه فجلين ن يديه فاع رضن النبي عليه الصلاة ة والسلام عنه» 

فقال سيدنا عمر : ( يا رسول الله! ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني» 
فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ ) أي خير أحصله في هذه الحياة إذا أعرضت 
ع 

يا رسول الله ! 

والله ما أبالي ألا أعيش في الدنيا ساعة وأنت معرض عني. 

هل يمكنك بعد كل ذلك أن تتصور انفضاض هذه الصحبة الوثيقة وهذا 
الارتباط المحكم؟ 

سحا نه سول اله ون ن را 

أولئك الذين هم كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه. 

أولئك الذين لم ير مثل التفافهم حول النبي به ولم تعرف الدنيا ارتباطا 
وثيقا بشخص كما عرفت ارتباطهم به. 

أولئك الذين قال عنهم عروة بن مسعود الثقفي حين رأى علاقتهم بالنبي كَل 
عندماابت بتعثوه مفاوضا في صلح الحديبية من طرف قريش -وكان ذلك قبل 
إسلامه- فما رجع إل قال لهم : لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد يا محمد والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها 
وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيم] له. 


)۳ (ظ الالترام 
رغم كل هذا ثمة آية من كتاب الله تربط ذلك الاجتماع والالتفاف بخصال 

8 اماه لدت َه وکت عَطَا يط اله محرد 4. 
[آل عمران: ]١519‏ 


أربع صفات أخلاقية سلوكية حوتهم هذه الآية . 
صفتان منهما ليس النبي من أهلهما وصفتان بعث بهما . 
لقد بعث بالرحمة وأرسل باللين . 


سج ےک لع 


وما َلك ]لابه للَصَلَمِي 4 [الأنبياء: ٠١17‏ ]. 

ولقد تنزه عن الفظاظة والغلظة. 

ولو اتصف بتلكما الصفتين الأخيرتين فبنص الآية المحكمة الواضحة = 
لانفض الناس من حوله. 

لنقض هذا الاجتماع الوثيق. 

لاخبار ذلك الرباط القوي المتين. 

ولتفرق الناس وانفضوا من حوله. 

هذه الآية تكفي كي ندرك خطورة هذا العائق من عوائق التدين. 

الفظاظة. 

وغلظة القلب. 

فظاظة وغلظة يتهاون فيهما كثير من المنتسبين للدين. 

هاتان الخصلتان كفيلتان بإنهاء تلك الحالة المتماسكة المبهرة التى كان 
عليها الصحابة مع النبي كَل . ١‏ 

وهذا هو المآل الذي لا يدركه كثير من أهل هاتين الخصلتين. 

أولئك الغلاظ الذين يتحرون القسوة والفظاظة في جل ما ينطقون ويفعلون 
غير مفرقين بين مواضع الإغلاظ المشروعة وهي محدودة وبين أصل اللين 
والرفق والرحمة بالمؤمنين وتأليف قلب المدعوين؟! 


الالتزام 

أهل هذا النمط يخاطبون الخلق كأنما أرسلوا عليهم حافظين . 

الخلق دوما في نظرهم متهمون ما هم ففي نظر أنفسهم قضاة ومحققون 
ثم جلادون يعاقبون ويزدرون كل من يخالفهم . 

فكرة الدعوة والنصيحة والأخذ بيد الناس بالنسبة إليهم متأخرة وربما 
منتعلمه. 

أن يكونوا عنوانا مبشرا لما ينتهجونه لا يمثل ذلك قيمة كبرى لديهم. 

الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كثيرا في ظهور هذا النمط 

إن مجرد إحساس المرء بقدرته على السبابء والإهانة من خلف لوحة 
المفاتيح يعطيه نوع من الشجاعة الكاذبة» واللذة الخفية» والإحساس بنصر 
زائف» ورخيص. وإنى لأعلم أناسا فى غاية الخجلء وربما الانطواء خارج 
ال«فيس بوك» و«تويتر)» بينما تجدهم على هذه الشبكات فرسان الفظاظة 
والقلظة وإن كانت اطا لك سانا 

إنها شجاعة من خلف الشاشات» واحتماء بالكيبورد» وأخلاق ضباع 
تنضح بالخسة والنذالة . 

ثم بدأت تلك الشجاعة» وإن شئت فسمها الوقاحة وقلة الذوق تتخذ 
منحنى جديدا فمع كثرة الاحتكاك والتعامل مع الفظاظة» وسوء الأدب بدأ 
البعض يفقدون قدرتهم على التفريق بين الواقع الافتراضىء والواقع الحقيقى» 
وامتدت الوقاحة» والفظاظة لتصير بالتدريج سمة أصحاب هذا النمط فى 
ميجتمغاتنا »وشو ارغتاء ومتعدياتنا العامة والخاصة:: 

أحيانا تلحظ كل هذا فيقفز السؤال إلى رأسك مباشرة: أين ذهبت دعوة 
الحال . 

إلى أين رحل الأدب, والذوق» والكياسة» واللياقة» واللباقة» ولين الجانب» 
والمجاملة اللطيفة» والكلمة الطيبة» والبسمة المشرقة» وحسن الظن» وسائر 
تلك المعانى «التاريخية»؟! 

هل ذهب كل ذلك أدراج الرياح» وجعله الواقع هباء منثورا تذروه عواصف 
الكراهية» والغل التى تؤجج فى كل لحظة؟ 

نعم هناك مشكلة حقيقية في هذا الجانب. 

كلنا يلحظ هذا فيمن حوله. بل أحيانا فى نفسه» وأقرب الناس إليه 


CED‏ الالترام 

لدى الكثيرين صارت الآداب والأخلاقيات التى نشأنا عليها وعملنا إياها 
ديننا = ضعفاء وقلة حيلة. 

صحيح أن كثيرا الغلاظ الأفظاظ لا علاقة لهم بمواقع التواصل 
الاجتماعى» وربما لا علاقة لهم بالإنترنت نفسه» لكن هناك نسبة لا بأس بها 
تكفى لتتآثر بهذه الطبائع . 

نسبة حرجة طبيعتها الشبابية تجعلها قادرة على التاثير فيمن حولها ممن لم 
يباشر بنفسه تلك الوسائل الحديثة» لكن ريحها قد تسرب إلى أنفه» وعقله من 

هذا التأثر بما في الواقع الافتراضي هو أمر في منتهى الخطورة خصوصا حين 
يسيطر على أهل التدين والصلاح. 

فى الحياة الواقعية نحيا سويا. 

لابد أن ندرك ذلك ونفهمه. 

في الحياة الواقعية لا يوجد زر (البلوك). 

ليس في العالم الحقيقي خيار حظر المخالف في لحظات كما يتعامل رواد 
تلك المواقع مع من يضايقونهم ويؤذونهم بالفاظهم وفظاظتهم! 

لابد أن يكون في أولويات الملتزم قضية الدعوة بالحال وتغيير ما حوله. 

لابد أن يتعلم كذلك الصاحب المؤمن في قصة صاحب الجنتين كيف 
يتحاور. 

كيف ننصح ونوصل رسالتنا لغيرنا هذا إن كنا حقا أصحاب رسالة نريد لها 
أن تصل وتسمو بها الأرواح وتعي معانيها العقول ولسنا فقط أصحاب سياط 
وجلادين نصلي ظهور من يخالفنا معاقبين وبفظاظة منفرين ولمن حولنا فاضين 
وميعدين: 

لابد لهذا لذلك الفظ الغليظ من وقفة مع النفس قبل أن يجد حياته قد 
تحولت إلى صفحة تواصل اجتماعي فظة غليظة تصير فيها الفاظة أسلوبا للحياة 
ويصير دون أن يدري أحد تلك العوائق التى نتتحدث عنها. 

وكما أن الفظاظة والغلظة من أهم ما ينفر الخلق ويصدهم ويعوقهم عن 


الالتزام CED‏ 
سبيل ومنهج من يتمتعون ہما وکو گنت عَطَا علط لق لَاْعَصُوا روك 4 [آل 
عمران: 159] = فعلى النقيض يعد حسن المعشر ولين الجانب وطيب الكلام 
من العوامل الجاذبة والمقربة والمشجعة لمن هم محل الدعوة. 

يمكنك تلخيص كل ما سبق في كلمة واحدة. 

الدؤق: 

من يتمتعون بتلك الخصلة يختصرون الكثير من المسافات في دعوتهم 
بالحال قبل المقال. 

وعن ذوقه ولين جانبه َي = فحدث ولا حرج. 

هو جانب من جوانب شخصية النبي 45 يغفل كثير من الناس عن معرفته 
فضلا عن الاقتداء به والتأسي بتفاصيله. 

جانب الذوق في حياته ومعاملاته وكلماته واختياراته. 

وطيب الكلم وانتقاء أجمل الألفاظ وأرقاها. 

لقد كان بأبى هو وأمى ينتقى من الكلمات أحسنها وألطفها وأرقها وكان 
اجرف اسان عا ا اشا افو جا الوا وا کی 
المعاملات.. 

يظهر ذلك في ما لا يحصى من المواقف والكلمات التى كان يحرص على 
فولها لأصحابه ف نتن المئاسبات. 

تأمل حديث عن أقرب أصحابه أبي بكر الصدّيق و . 


- هل أنتم تاركون لي صاحبي. 

إني قلت :ليا يها الناس» إني رسول الثوإليكم جميماء فقلم : كذّبتَ ‏ وقال 
أبو بكر صدّقت». 

هكذا خرجت منه تلك الكلمات الرقراقة في شأنه. 

وكا کرو الكلقة. 

صاحيي... صاحبي. 


چ ا د اد ی کر 
قحافة. 
ولو كنت مُتخدًا من الناس خليلا ؛ لاتخذث أبا بكر < خليلاء ولكن أخوة 


CD‏ الالترام 
الإسلام. 
سدوا عني كلّ حَوحَةٍ» في هذا المسجد» ؛ غير خَوحَة أبي بكرا. 

هكذا كانت كلماته العذبة تحنو على الصديق مرة بعد مرة وفي مناسبة تلو 
اس 

وليس فقط أبا بكر من خصه بذلك الذوق وتلك التصرفات الحانية. 

ها هو يكرم جرير بن عبد الله البجلي يوم إسلامه ببردته كهدية رقيقة فرحا 
به وحفاوة وإكرام وما يراه بعد ذلك إلا ويتبسم في وجهه مكرما إياه. 

وحين يأتيه سيدنا حذيفة بن اليمان بخبر القوم يوم الأحزاب يقربه ويهدىء 
من روع هذا اليوم العصيب ووقعه عليه . 

بل ويلبسه عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم يزل نائما حتى الصباح متدثرا 
بثوب النبي فلما استيقظ يداعبه متلطفا وقائلا: قم يا نومان. 

ويوم قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وقد صادف يوم وصوله فتح خيبر 
يعاجله بكلمات حانية تقطر مودة يستقبله ہا قائلا : لاندري أنفرح بفتح خيبر أم 
بمقدم جعفر. 

ولقد كان يحرص على الذوق وطيب الكلم مع أصحابه حتى عند نصحهم 
ييدان كلواث وتضاع سيول ريماله وافيخة. 

رسالة فحواها - أنه يعرفهم جيدا ويهتم تم بأمرهم. 

يعرف خصالهم وخصائص كل منهم ويبين لهم ذلك. 

يقول للأشج بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم 
والأناة 

يعرف تعصاله ووشره ويهديه تلك الكلمات الرائعة. 

ويثني على عبد الله بن عمر بين يدي نصحه بقيام الليل مقدما النصح بقول 
طيب: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. 

تأمل... .. نعم الرجل عبد الله. 

كانت كلماته الحانية تسبق نصحه وبيانه. 
وحين أراد أن ينصح لمعاذ بن جبل قدم النصح بقول يا معاذً! وال إني 
حبك. 

ثم أردف: «أوصيك يا معاد ألا تدعَنَّ دُبْرَ كل صلاةٍ أن : تقول: الله أَعِنّي 


م 


CD الالتزام‎ 


على ذكرك وشكرك . وحسن عبادتك ». 

وحين وجد عليه الأنصار لما أعطى أهل مكة من المؤلفة قلوبهم ووكل 
الأنصار لإيماهم سارع لتطييب نفوسهم وجبر خاطرهم وقد تسرب إلى 
نفوسهم نوع من الحزن وتردد بينهم أن رسول الله قد عاد إلى قومه وجافاهم 

ورغم أنه أولى الناس بالثقة في أفعاله وتصرفاته إلا إنه لإدراكه طبيعة النفس 
الخويه ودومها عري واحدار الوصوع والييان e‏ والرفق ونين 
الكلام فقال: ايا معشر الأنصار والله لو شكد شتثم لقلثّم فصدقثم وصُدَّقثُم جتنا 
طريدًا فياك وعائلا فاصيناك وخائًا فاتك ومخذولا فنضرنا. 

2 ل ر أن يذهب النَاس إلى رحالهم بالشَّاءِ والبعير 
وتذهَبونَ برسولٍ الله إلى حال 

الذي تفسي بِيدٍ ولو اناس سلكواشمتا وصلكت الصا شع 
سلكت شِعب الأنصارٍ ولّولا الهجرةٌ لكنث اه مُرَأمن الأنصار. 

اللّهمَ ار حَمْ الأنصارٌ وأبناءَ الأنصار وأبناءَ أبناء الأنصار . 

0 قسمًا). 

هكذا قالوها وقد أخضلوا لحاهم بدمعات التأثر وعبرات الفرحة بذلك 
التكريم وتلك الكلمات التي تقطر بالذوق والحنان. 

هكذا كان حبيبنا عَلِلدِ. 

تخيل مجتمعا من المتدينين يتخلقون بذلك الخلق ويتزينون بتلك الطريقة 

تصور أن يكون تعامل المنتسبين للالتزام والتسنن بهذا الذوق وخياراتهم 

لكلماتهم وأسلوبهم من هذا من المنطلق. 

أعقفية أن تيا من العوائق والحواجز التي اجتهد المنفرون في بنائها 
ستذوب وتتلاشى. 

بل وتصير عوامل تقريب واجتماع إذا اختفى من بينهم ذلك الصنف. 

صنف الفظ. 

A 

"١‏ مڪفهر: 

وذلك المكفهر المتجهم. 

هذا الذي يظن وجهه العابس وحاجباه اللذان أوشكا على الامتزاج لهول 


CD‏ الالترام 
انعقادهما = تمام العزة وغاية الاحتشام والوقار الذي ينبغي أن يكون عليه 
الصالحون . 

هذا دون أن يدري قد يكون أحد العوائق التي تحول بين الناس وبين الإقبال 

الالتزام . 

الاستقامة. 

الصلاح. 

حالة من الكآبة والتجهم وكمية لا بأس بها من النكد و(التكشير) تطفو على 
من يفترض أنهم آهل الديانة وأرباب الصلاح. 

من يعرفون ب (الملتزمين) . 
الهموم وتعقد المشاكل التي نمر بها على مختلف الأصعدة سواء كانت شخصية 
أو عامة. 

والحقيقة أن الأمور معقدة بالفعل والمشاكل لا يمكن إنكارها وأعباء 
الحياة فعلا قاسية لكن هل هذا مبرر كاف لدوام التجهم والعبوس والإغراق في 

هل الحل هو التلبس بنمط الشخصية (المكشرة) مكفهرة الوجه عابسة 
المحيا مقطبة الجبين؟ 

وهل الاستسلام لتلك المشاعر وإظهارها بشكل دائم سيؤدي إلى تغيير أو 

أعتقد أن تلك الأسئلة يحتاج كثير من (المكشرين) إلى طرحها على 
انفسهم . 0 ١‏ 
ويعتقدون أن الوقار يظهر في كم التجاعيد التي ستظهر على جبينه كلما قطبه 
أكثر وأكثر ويتضصووون أن الحشمة والمكانة إنما تثال كابة السمت وصرامة 
الوجه التي تبعث برسالة حازمة إلى من يتعاملون معهم مفادها - نحن أناس 


الالتزام 
فلا المكانة تنال بالعبوس ولا التكشير دليل الجدية والوقار. 

هو فقط يزيد من نفور الخلق عنا وخوفهم منا بينما تلك البسمة التي ربما 
تستهين نبا قد تكون سببًا دون أن تذرئ ف تاليف قلب إتسنان . 

أذكر ذلك الشاب الطيب الذي كانت له سنين يعتكف معنا في كل رمضان 
وكنت قد علمت من فترة أنه قد ارتد عن الإسلام! 

نعم بالفعل. | 

a I‏ فعاض وديس 

بل ارتد كلية ولحق بتلك (الموضة) المشئومة. 

الإلحاد. 

في ذلك نزلت من على المنبر بعد انتهائي من خطبة الجمعة لأجده أمامي. 
كان حاضرا منذ البداية وقد أشرق وجهه وزينه سمت السنة من جديد. 

فرحت به أيما فرح وجالسته متلمسا حاله وكان من أكثر ما أثر في نفسي من 
حكايته تلك الجملة. 

e 

حلي لي ان أ ايا د ا يها لي ر 
5 

كان يحسن استقباله ويحتفى به كلما رعاه. 

يقول صاحبنا: هذه البسمة وذلك البشر وتلك البشاشة كانت تملا نفسى 
| ذكرتني كلماته بالحديث الذي ذكرته ضعن هذه المقالات من قبل 
لقد غيرت تلك البسمة نظرته التى كان البعض للأسف قد شوهها وشعر 
الشاب أنه لم يزل هناك أمل فيه. 


CED‏ الالترام 

لم يزل هناك من ينتظر أن يسمح له بالأخذ بيده. 

من يريد له الخير ويحب له الهدى 

من هنا كانت بداية العودة ومفتتح الهداية من جديد. 

لا ينبغي أبدا أن نستهين بالبسمة أو نحقر البشاشة . 

أن ننبذ تلك الصدقة السهلة اليسيرة ظنا أن الوقار والعزة في العبوس وتجهم 
الوجه أو آنا دلالة حمل الهموم الجسام والالتفات لمعالي الأمور والتعالي عن 
اا 

لقد كان النبي محمد ي أكثر الناس تحملا للهموم والمسؤوليات الجسام 

مسؤوليات وهموم أمة كاملة ورسالة هي الخاتمة. 

وهو كان الأعظم وقارا والأكبر مهابة أيضا. 

لعظم مهابته كان أصحابه لا يستطيعون أن يُحدُوا النظر إليه طويلا. 

لكنه رغم تلك المهابة والوقار كان ب بشوشا طلق الوجه وكان يأمر بذلك 

ويستحبه وكان ينهى عن احتقار المعروف ولو كان هذا المعروف طلاقة وجهك 
حين يقابل المرء أخاه وكان يحض على التبسم ويبين مثوبته وأن البسمة في دين 
الإسلام نعد صدقة وطاعة وقربى. 

ولقد كان يتبسم. 

كان يتبسم كما تبسم من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى أن 
القرآن ذكر شيئا من تبسمهم كما ني قوله تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام: 
سر صَاحكا من وھا وا رت ورعن أن اکر نعمت ال انمت عل ومک ولد 
ون اعم اة ولت برَحْمَيَلكَ فى باود اليلحت * [النمل:9١].‏ 

تبسم نبي الله سليمان عليه السلام. 

وتبسم نبينا عليه الصلاة والسلام. 

رغم الهموم والآلام والأحزان تبسم .. 

رغم الانشغالات والمسؤوليات والمهام الجسام تبسم.. 

رف اللمتيا ضير المرايوات والصراعات التي كاد زر بيجا زإئه الى سني 
النهاية يتبسم 

إنه این رول واا بت واف رق تاور 
من في حياته مات جل أبنائه وبناته ورحلت عن الدنيا حب زوجاته وكان یمر به 


الالتزام CD‏ 
البلاء تلو البلاء والمسؤوليات الجسام ورغم كل ذلك كان يتبسم. 

وكان يمزح ولا يحدث إلا صدقا. 

وكان يلاعب أطفاله وأطفال غيره. 

وكان يسابق زوجه ويلاطفها. 

وكان يمازح الفقراء والبسطاء من أصحابه ويتبسط إليهم . 

وكانوا يتضاحكون بعد صلاة الصبح وهو جالس بينهم يتبسم. 

كل ذلك وغيره مما لا يتسع المقال لذكره من مواطن تلطفه ومزاحه وتبسمه 
لم ينل من هيبته 5 ولم يسبب تقصيرا في مسؤولياته أو واجباته ولم يضاعف 
مشكلاته أو يعقد من همومه وابتلاءاته. 

فقل لي بربك أيها (الملتزم) العبوس: هل أنت أفضل منه أو أعظم هيبة؟ 

هل همومك اكثر؟ 

هل مسؤولياتك أضخم؟ 

هل آلامك وبلاؤك أشد من بلائه؟ 

وهل تظن أنك بعبوسك تنال وقارا لم ينله؟ 

أم أنك يا عزيزي تخشى على وجهك إن تبسمت أن يتشقق؟ 

بل سيشرق ويضيء ولن ينفر غيرك بل سيبشر ويستبشر به من حولك. 

فيا صديقي تبسم . 

فمن هو خير مني ومنك.. 

تبسم. 
١‏ متمسكن: 

هموم وانشغالات.. 

آلام وأحزان... 

أحداث جسام ومسؤوليات.. 

ربما لم يخل يوم عاشه الحبيب ييل من تلك الأمور التي يكفي أحدها 
لتنغيص حياة أحدنا وإخفاء البسمة عن وجهه ورسم ملامح الكآبة والضنك 
على وجهه وسلوكه ومعاملاته. 

لکن رسول الله یا لم يكن كذلك . 


CW‏ الالترام 

جانب من أجمل الجوانب في شخصية النبي بي وهو ذلك المتعلق 
بطبيعته النفسية الرحبة وصدره الواسع ولين جانبه وبشاشته وبشره وحسن 
تواصله مع الكون من حوله رغم الهموم والانشغالات والأحزان والمسؤوليات 

لقد كان حقا ذا نفس جميلة... 

نفس تبدو بشاشتها لكل من يعرفه ويتأمل طبيعته 

ربما يظهر ذلك في ملمح قد يعده البعض يسيرا لكنه ينم عن تلك الطبيعة 
الجميلة بوضوح. 

لقد كان حبيبنا يكل يسمي أشياءه. 

كل أشياثة.: 

تقريبا ما كان يترك شيئا له إلا ويجعل له اسما أو لقبا . 

سواء في ذلك ما كان مخلوقا ينبض بالحياة أو حتى جماد بارد. 

لكل دابة كان يمتلكها أو يركبها اسم أو لقب. 

فبغلته اسمها دلدل وأخرى سماها فضة وحماره يعفور وناقته العضباء 
وقيل القصواء. 

أما شاته التي يشرب لبنها فكان يسميها غينة ويقال غوثة وكانت له عنزات 
أسماؤها عجوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطواف . 

أما أفراسة فأسماؤها لزاز والورد والمرتجز والسكب والطرب وهذا الأخير 
سمى بذلك لحسن صهيله واللحيف وسمى بذلك لانه كان كالملتحف بعرفه. 

أما عن أشيائه فقد كانت له عمامة يسميها السحاب وكان اسم قوسه الكتوم 
واسم كنانته الكافور ونبله الموتصلة وترسه الزلوق ومغفره ذو السبوغ واسم 
ردائه الفتح واسم رايته العقاب. 

وكان له قدحان اسم أحدهما الريان والآخر المضبب. 

وكان له تور من حجارة يقال له المخضب والمخضد يتوضا فيه. 

وكانت لسيوفه أسماء أيضا أشهرها ذو الفقار والمخذم والرسوب 
والعضب. 
وكان له رمح يقال له المستوفي وكانت له عنزة قصيرة يقال لها المثنى. 

وأما دروعه فكان يطلق على إحداها ذات الفضول وأخرى يسميها الفضة 
وثالثة يقال لها السعدية ودرع اسمها ذات الوشاح. 


الالتزام 


ررك ترس ع حي لاد وكانت له كنانة تسمى الجمع وكانت له 
حورن تين ا کا ركان ی في ا وکات لناركؤة تحمس لاد 
1 وكانت له مقراض يسميها الجامع 

وين الك كبر مها ذكره امزالم ولا يسم م الاق 
تلاك الات اة 

خاصية الأسماء التى أطلقها عليها حبيبنا كلا. 

تخيل هذه النفسية التي رغم انشغالها والهموم التي تحملها والبلاءات التي 
تتوالى على صاحبها ومع ذلك تصر على تسمية مرآة أو كوب ماء أو درع!! 

بعضنا لو فعل مثل ذلك لربما تلقاه الناس بالاستهجان واللوم والاتهام 
بالتشاغل عن الهموم الجسيمة والمهمات الجليلة ولرّمي باللامبالاة أو كما 
يقال بالشافية (الرو قات 

لکن سيد ولد آدم وحاشاه أن يُرمى بشيء مما سبق كان حريصا كما رأينا 
على تلك العادة المترسخة في سلوكه وذلك واضح في تلك النماذج التي 
E‏ 

وتفسير ذلك في رأبي أمران. 

أما الأول فهي تلك الطبيعة النفسية الرحبة التي أشرت إليها في مطلع الكلام 

وأما الثاني فرغبته ية في غرس تلك القيمة في نفوس من يعرفونه ويقتدون به 

قال و المقاشة واللين والسناة: 

حنان يسع كل من حوله و(ما) حوله. 

حنان يجعله يضع روابط مودة وأواصر صلة وجسور علاقة مع كل ما يحيط 


لا يحجب هذا الحنان هم ولا تقطع تلك الروابط أزمة ولا يقضي بلاء على 
تلك القيمة ولا تضيّق هذا الصدر الرحب مسؤولية أو يعكر صفاءه انشغال. 

فأين صدورنا الضيقة من صدره وأين نفسياتنا من جمال روحه وسمو 
نفسه؟! 

أين بشاشته وسعة صدره من أولئك المتمسكنين منكوسي الرؤوس متهدلي 


2 الالتزام 

حقا لست أدري من أين نبت ذلك الاعتقاد العجيب أن أهم علامات 
التقوى والتدين = الحزن الدائم والذلة المستمرة. 

أنيتكس المرء رأسه ويهدل كشيه وسير کا كشيرا بيخ الان يقل 
الإهانة ويرضى بالمذلة ويألف الضيم ويظن أنه بذلك مخبت متواضع منكسر 
وأن هذه هى علامات الخشوء لله. 

ما علاقة هذا بتقوى الله؟ 

ما ارتباطه بالتدين؟ 

إن هذا الدين مصدر عزة وشرف فى غير مخيلة ولا كبر وهو لا يأمر أتباعه 
موان أو مسكنة وانكسار لغيره وما نزل عليهم القرآن ليشقوا أو يركنوا إلى 
الحزن وتخيم الكآبة على أرواحهم 

لقد رأى الفاروق عمر صي رجلا طأطأ رقبته في الصلاة » فقال : يا صاحب 
ال اراقع رينات» لسن ا الرداتب » ا ی الغاوورت» 

ولقد ذكر الإمام, بن القيم أن أحد السلف رأى رجلا خاشع المنكبين 
والبدن» فقال : يا فلان » الخشوع هاهنا» وأشار إلى صدره» لا هاهناء وأشار 
إلى منكبيه . 

ورت أم المؤمنين عائشة سا شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم » فقالت 
لأمرحابيا : من هولاء؟ فتالوا تساك فقالت : كان غمر يخ الخظاب إذا مشى 
أسرع » وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجع » وإذا أطعم أشبع » وكان هو الناسك 
حقا. 

إن المسلم الحق لا ينحني إلا لمولاه ولا ينكسر إلا بين يديه ولا يتمسكن 
إلا إليه. 

وهو لا يرضى الدنية فى دينه ولا يقبل أن تبان كرامته التى كرمه بها ربه. 

إن الذلة على المؤمنين وخفض الجناح لهم والمنصوص عليهما في القرآن 
= يعني التواضع ولين الجانب وليس يعني أبدا قبول المهانة والامتهان. 

وبالطبع لا يستلزم الكآبة وضيق الصدر وقبح الروح. 

المؤمن المتسنن بحبيبه 4 = بشوش منشرح الصدر» شريف كريم النفس» 
عزيز مستغن عن الناس يكون بينهم كأنه شامة كما أوصاه قدوته وإمامه عليه 
الصلاة والسلام . 


الالتزام 


لكنه فى الوقت نفسه مفتقر ذليل كسير مخبت خاشع بين يدى مولاه وسيده 
جل وعلا . 

ذلك هو التوازن الصحيح وليس تكلف الخشوع والمسكنة في غير 
مواضعها والحزن الذي يكسر الرقاب ويهدل الأكتاف ويعوق الناس من حيث 
لا يدري صاحبه. 

يعوقهم عما ينبغي أن يدعوهم إليه. 

يعوقهم عن الالتزام . 

.١‏ أعداء الجمال: 

الشريد بن سويد الثقفي ؤََتَهُ. 

صحابي ربما لا يعرفه كثير من الناس له موقف لطيف مع رسول الله وك . 

كان قد ردفه على دابته يوما ثم فوجيء برسوي الله 5 يسأله: 

- هَل مَعَك مِنْ شَعْر أمَية بن أبي الصلت شَيْئَا؟ 

أمية بن أبي الصلت! 

الشاعر الجاهلى؟ ! 

أهو هو من يقصده النبي كَلة؟ 

بل ولقد لقيه وسمع منه أكثر من مرة . 

لكن كان آخر حال هذا الرجل - أمية = شكا في نبوة النى محمد يل كما 
ضر كرا لاتير كر إتراره ادها سكس ار هوق 

صحيح أنه قد ورد عنه كونه مه حنيفيا يميل عن الشرك والأوثان ويبتغي 
توحيد الخالق المنان وقيل أنه تنصر بل وقيل أنه كان.... يهوديا! 

لكن الخلاصة أنه لم يك مسلما. 

ولقد مات دون أن يسلم. 

قيل إنه رفض الإسلام كبرا وقيل حقدا وقيل رفضه غضبا لما أصاب أقرباءه 


0 الالتزام 


الخلاصة أنه أدرك الإسلام وعرفه وسمع كتابه وأقيمت عليه حجته. 

ورغم ذلك رفض . 

« وَمَن بع عر سکم دیا فان قبل مه وهو في لخر من الْكَسِرِنَ * 

[آل عمران ]۸٥‏ 

ولقد ورد عن عمرو بن العاص ص أن آية الانسلاخ وخبر ذلك الذي أوتي 
آيات الله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين = إنما نزلت في هذا 
الرجل تحديدا. 
مية. 
رمد كل الك يمنال لني عن کی 

يريد أن يتذوق من بضاعته! 

لم يكن للصحابي الشريد بن سويد الثقفي 6 أن يرفض ذلك المطلب 
النبوي أو يرده. ٍ 

وإن معه من شعر أمية. 

وما أدراك ما شعر أمية. 

انطلق الشريد ي مجيبا الطلب وأنشد للنبى به بيتا من شعر أمية بن أبى 
انات 


ا 


أحقا هذا الذي يسمعه الشريد؟ 
اا هة استسان 

استزادة. 

النبي 4ة يطلب المزيد. 

فلسسمر القريد إذا وله ا اغ 
اشم رد التعل بوكرل 


فيو 


المزيد إذاً. 

بيت آخر يُنشد. 

ثم ثالث فرابع . 

نفس التفاعل من النبي في كل مرة. 


الالتزام 


المزيد. 


بلغ الشريد مائة بيت من شعر أمية! 

عندئذ قال رسول الله كلمته: 

«لَقَدُ گاد يُسْلِم في شعره 

آمن شعره وكفر قلبه » . 

الشعر كان يحمل معانٍ سامية فضلا عن جماله وروعة نظمه . 

ولقد أقر النبي 4 بذلك واستمتع به وأثنى عليه. 

أثنى على شعر رجل رفض رسالته ومات دون أن يؤمن به أو يتبعه. 

لكن النبي 4 كان يتذوق الشعر ويعرفه. 

لسو قلط كدر كيان نو ات أو عت ر مالف 0 ولك دما هو كر 

لقد قال النبي يوم عن بيت الشاعر لبيد بن ربيعة «ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل» أنه أصدق ما قالته العرب من الشعر وفي رواية قال عن هذا البيت إنه 

إذاً فللنبي دراية بالشعر وإحاطة بالشعراء. 

إنه يعرفه ويتذوقه ويفاضل بين أبياته وقصائده. 

حتى وإن كان مصدره غير نقي بشكل كامل. 

بيت لبيد هذا تحديدا تبعه بيت خاطيء تسبب في إيذاء صحابي آخر لما 
أنكره وهو عثمان بن مظعون ص وذلك حين قال: وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال بن مظعون: كذبت نعيم الجنة لا يزول. 

إن لبيدا قد أنشد البيت الذي أثنى عليه النبى بيه في جاهليته وقبل إسلامه 
إلا أن ذلك لم يمنع النبي من أن يثني على ما هو حق . 

هاهنا انفكاك جهة يصر كثير منا على التغافل عنه. 

الحق حق في ذاته بغض النظر عن مصدره. 

والنفس السوية تأنس بالجمال ولها أن تتلذذ به ما لم يعطل عن واجب أن 
يؤدي لمعصية. 


65 الالتزام 

بعض متنطعي اليوم لا يفهمون ذلك أو لا يريدون فهمه. 

شعور بالتأثم والحرج واتهام النفس بالوقوع في أسر حب الدنيا والتعلق 
تذوقهم لشيء من الجمال المباح.. 

عند تأثرهم بمشهد بديع أو طرب نفوسهم بنسمة عليلة أو لوحة جميلة أو 
قصيدة بليغة أو رواية ماتعة أو حتى تلذذهم بوجبة هنيئة . 

تقرأ رواية! 

تتأمل لوحة زيتية! 

يا للهول. 

تبا لك إذأ أيها المتميع المتهوك . 

هكذا لسان الحال وربما المقال لدى هؤلاء. 

تأثم وحرج وعنت وندم وجلد للذات فقط لأنها تجرأت وتذوقت الجمال 

هذه المشاعر في غير موضعها = هي من أعظم ما جناه أولئك المنفرون 
ادير a aS‏ 
منزوعة البهجة مطموسة الفطرة . 

ا اا ا و و ل ا 


للاستمتا 
06 امنوأفي لحيو لديا حَالِصَة يوم يمد € [الأعراف: .]٠۲‏ 
تأمل الكلمة مره ة أخرى. 
في الحياة الدنيا. 


صحيح أنها لن تكون خالصة إلا في الآخرة لكنها تظل مباحة رغم كونما زينة 
و ااا يكت لقو ِيَعَلمُونَ 4% [الأعراف: .]١۲‏ 
المهم أن يكونوا ممن يعلمون. 


الالتزام 
أما الجهلة ضيقو الأفق فأنى لهم أن يفهموا أو يشعروا وقد أصروا على 
التصحر الذي تشربته نفوس أشربت القسوة والغلظة وأصرت أن تتشريها نفوس 
ومن حيث لا يدرون يشكلون أحد تلك العوائق التى نتحدث عنها. 
عوائق الالتزام . 
تخيل أن هذا كله يحدث في شأن المباح المتفق على إباحته. 
فكيف إن كان مختلفا فيه . 
وكيف إن كان مصدره غيرهم. 
كيف لو كان من شعر أمية بن أبي الصلت أو غيره. 
كثير منهم يرفضون الحق والخير والجمال ليس فقط إن كان ممن لم يؤمن 
بل ربما ممن امن ولكن لم يكن شبها لهم أو على منهاجهم. 
للنفس ومظنة النقاء الكامل لدرجة جعلتهم لا يطيقون مختلفا ولا يعترفون 
لمخالف بفضل ولا يتذوقون قيمة أو جمالا يصدر عمن يرونهم أغيارا. 
والأغيار بلا شك أدنى منهم. 
صار سوء ظنهم مقدما على انتفاعهم ولم تعد الحكمة ضالتهم ولا صاروا 
أولى الناس بها لمجرد أنها لم تصدر عنهم ولاعن أشباههم بل أضحوا 
والانتقاص غايتهم والزلات مبتغاهم والحكم على الآخرين هو أحب هواياتهم. 
صاروا قضاة لا هم لهم إلا إصدار حكم واحد لا يفارق يوما من خالفهم. 
حكم تلخصه كلمة واحدة لابد أن يشعر بها كل من استحسن جمالا أو 
كلمة: مذنب. 
١‏ الجرام والحرام: 
وما يحول بين الناس وبين قبول الدعوة والإقبال على التدين بشكل عام. 
بصراحة وبدون مواربة الشباب يعتقدون أن التدين = التزمت وأن معنى 
كبائر. 
وكبائر 


CD‏ الالتزام 

بصراحة أكثر.... هم يؤمنون أنكم - يقصد الدعاة - ستحرمون عليهم 
عيشتهم وتمنعونهم من كل متعة ولذة لتتحول حياتهم بعد قبول الهداية إلى كابة 
م ا ا وديم 

0 به الانتتحار في نظرهم وصورة تشبه الرهبنة 
استقر لدى الكثيرين أنها الترجمة الوحيدة لكلمة التزام. 

الت سر نلك الاج ل را ماه 

والحقيقة أنني قد وجدت مصارحته في مجملها دقيقة ومنطقية وذكرتني 
بعشرات المشاهد التي عاينتها في حياتي وتشهد لهذه الحقيقة التي لخصها النبي 
E‏ والشهيرة ا کر 
أشن يقد ا ا ا 

منا منفرون. 

وهذا التنفير لا يكون فقط من خلال الفظاظة والغلظة أو عبر تلك الصورة 
النمطية التي جرى ترسيخها عبر عشرات الأفلام السينمائية والمسلسلات 
التلفزيونية لذلك الملتحي غليظ الملامح خشن الصوت الذي لا يتحدث إلا 
عن الموت والقبر كما تظهره تلك الأعمال بشكل متكرر والتي هي في رأيي 
صورة ساذجة وسطحية للغاية شكلا وموضوعا. 

من حيث الموضوع والمضمون والمحتوى؛ ليس المنفر من تحدث عن 
الموت وذكر الناس به فعنه تحدث النبى بيه بل وأمر بتذكير الناس به بل الإكثار 
من ذلك كما في قوله: « أكثروا من ذكر هادم اللذات» لعل الغافل ينتبه ولعل 
البعيد يقترب ولعل العاصي يسارع بتوبة. 

ليس هذا تنفيرا في ذاته وإن كان من الممكن أن يصير تنفيرا إن وضع في غير 
زاد عن حده فينقلب لضده. 

ومن حيث الشكل ليست الهيئة أو نبرة الصوت أو سائر الأمور الخلقية 


الالتزام 


التي لا دخل للمرء في اختيارها مما يعد تنفيرا في نظري اللهم إلا إن كانت 
المعايير قد اختلت للدرجة التي يرغ فيها الكلام من محتواه ويحكم على 
الناس بمظاهرهم وأشكالهم الخارجية فيرفضون المحتوى فقط لأن شكل 
ا 

حامله لا يعجبهم! 

هذا في تقديري لم يحدث بشكل كامل بعد وإن كان موجودا طبعا لدى 
سفهاء الأحلام في كل عصر. 

إن التنفير في رأيي أعمق بكثير من تلك المعايير المسطحة. 

التنفير قد يشمل وعاظا أصحاب النية الحسنة وصوت عميق رائع ووسامة 
أخاذة وأناقة واضحة لكن مآلات خطابهم تؤدي إلى تلك النتيجة التي خلص 
مخالفة أو مذاهب مغايرة تستند هي الأخرى إلى أدلة ربما قد تكون أصح 

خطاب يسحق المخالف ولا يحترم وجوده أصلا بل وينص بكل وضوح 

هذا واجب قولا واحدا. 

وهذا حرام قولا واحدا. 

وهذه بدعة قولا واحدا. 

أحصيت ل في دقائق مررت فيها بمجلسه مثل تلك العبارات القوية أكثر من 
عشر مرات تقريبا. 

هو شاب أعرفه جيدا حديث عهد بالتزام وتسنن لم يمر عام على طلبه 
للعلم وربما لم يكمل بعد قراءة كتابه الأول في الفقه ناهيك عن أصوله. 

كان ذلك في أحد المساجد بعد انتهائنا من صلاة التراويح برمضان والشاب 
جزاه الله خيرا قد جمع نفرا من الشباب يعلمهم بعض أحكام الوضوء والصلاة 

سعدت بالمشهد للغاية ودعوت للأخ وغبطته على علو همته وسرني إقبال 
الشباب عليه لكن هولفت نظري كثرة ترداده لهذه الجملة ومشتقاتها. 


@ الالتزام 

لم أكن لأدهش كثيرا لو كانت تلك المسائل فعلا من مسائل الإجماع أو أن 
الأخ الفاضل قد جاء في معرض حديثه بمن نقلوا هذا الإجماع لكن العجيب أن 
كثيرا من تلك المسائل كانت فعلا مما يسوغ فيه الخلاف بل لا أكون مبالغا إن 
قلت أن بعض ما قال فيه بثقة أنه كذا بلا خلاف وقولا واحدا هى أمور يرى 
جمهور العلماء سلفا وخلفا بخلاف ما يرى الأخ صاحب القول الواحد أو 
شيخه الذي لقنه هذا الأسلوب. 

ببساطة شديدة لقد ألغى الأخ اجتهاد مالك في مسألة وأقصى قول الشافعي 
في أخرى ولم يعتبر رأى أبي حنيفة قولا في ثالئة وتجاهل قول أحمد في مسألة 
رابعة وهكذا. 

بل ربما اجتمع أكثرهم على قول رأى شيخه بخلافه فاعتبر الأخ اجتماعهم 
کان لم يكن. 

هكذا بكل بساطة. 

أعلم جيدا أن نقل الأقوال وتفصيل المسائل وفقهها المقارن قد لا تناسب 
بعض المتلقين وخصوصا في بداية الطلب وأعلم أنه للمعلم أن يكتفي في 
المراحل الأولية بنقل القول الراجح بدليله لعدم التشغيب على المتلقي وتشتيته 
وقد يكون اكتفاؤه بذكر الأثر الصحيح أولى للامتثال. 

لكنني أتكلم هنا عن طريقة تفكير واجتراء غير عادي ينتقل عند البعض إلى 
سائر ممارساتهم لتصير ثقافته ثقافة القول الواحد ويصبح دائما في نظر نفسه 
صاحب الحق المطلق في كل صغير وكبير وكل شاردة وواردة. 

إنها نظرية احتكار الحقيقة وازدراء كل مخالف واحتقار رأيه وإن لم يصرح 
بذلك بلسان المقال فيكفيه لسان الحال والجواب الدائم لآي سؤال ب... 

قولا واحدا!! 

ومابالك لو كان هذا ال (قولا واحدا) دوماهو القول الأشد والأكثر 
تضييقا؟ 

سمعت أحدهم يومايتحدث عن مسألة فقهية شهيرة ومعلوم أن قول 
الجمهور ينص على استحبابها لكن الداعية الفاضل يقطع بأسلوبه (الجذاب) 
قائلا: هي فرض قولا واحدا ولا تسمعوا إلى أي أحد يقول بخلاف هذا؟! 


نعم؟ 


الالتزام 

eS : ماذا‎ 

لا أسمع لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد؟ 

لماذا؟ 

ما الذي يميز فضيلتك عنهم؟ 

طبعا كتمت تساؤلتي في صدري وقنها وإن شكلت حملا لم يزل حتى 
استطعت البحث وإصلاح ما كسره الشيخ الفاضل في نفسي. 

إن نفي أصحاب هؤلاء لجهد ورأى المخالف بكل أريحية وفي مواطن 
يسوغ فيها الخلاف وتستطيع تلمس السعة من خلالها = يؤدي إلى هذه النتيجة 
الكاركة. 

التنفير. 

التضييق. 

التشديد. 

قد يُعذر بعض هؤلاء إن كانوا لم يسمعوا عن الأقوال الأخرى ولم يدركوا 
شيئا عن أدلتها ومنطقها ولم يعرفوا عنها إلا وصف من علموهم لها بأنها أقوال 
متميعة ومذاهب متهوكة يقولها مبتدعة ويعتنقها منتكسون. 

أقول قد يُعذرون بوجه وإن كانوا لا يخلون من تقصير في البحث والتحري 
قبل التسرع والتصدر لتلك المسائل ولعلهم يُسألون عن ذلك التقصير المنفر 
بشكل لا يقل غما إذا كانوا يعلمون: 

لكن المشكلة الحقيقية في أولكك الذين يعلمون الخلاف في المسائل 
والسعة التي تحويها ويقدرونه ويدركون وجوهه ومناطاته ومع ذلك يصرُون 
على نفس الخطاب الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المسائل الخلافية 
وكأنها أصول الدين وغايات الالتزام وحقيقة التدين وكأن من يأخذ بأقوال 
مخالفة لأقوالهم فيها قد وقع في أكبر الكبائر وانتهك أعظم الحدود وخاض في 
بحار المحرمات» ويتهمون من يناقش تلك المسائل بشكل علمي متجرد بأنه 
متفلسف بارد أو مميع لدين الناس مدمر لالتزامهم 

أولئك حقا من أخشى عليهم ولا أدري بأي وجه يتعذرون أو يُعذرون وهم 
يعلمون ويفقهون ويدركون. 

والأهم أنهم يعرفون تلك الحقيقة الشرعية الحاسمة. 


CD‏ الالترام 
حقيقة أن تحريم الحلال قد لا يقل سوءا عن تحليل الحرام. 

« بز من کر کا اتر ای کن یاو ایت ون اررق 4 [الأعراف: [rr‏ 

إن خطورة التضييق المطلق والاختيار الدائم للقول الأشد ومايؤول إليه 
ذلك من التتفير والصد يعضده ما لا يحصى من الوقائع والشواهد رأينا فيها 
مآلات ذلك الخطاب على الخلق والذي يؤدي في النهاية بالشخص إلى احتقار 
سه وادواتها جين شع ل شب عامين الك الأسوو القي ترا نيه ذوبيا ربا 
0 شسكار كي [د درط يوه ا 0 
سي الع 

وكل ذلك لأجل أمور فيها سعة أو على أقصى تقدير تعد من صغائر اللأمور 
وقد كان فقط بحاجة إلى أن يدرك ذلك كيلا يحتقر ذاته ويكرهها ويفقد الأمل 
فيها. 

كيلا يغلب عليه ذلك الشعور بالتائم والحرج واتهام النفس بالوقوع في أسر 

عند تأثرهم بمشهد بديع أو تطرب نفوسهم بنسمة عليلة أو لوحة جميلة أو 
قصيدة بليغة أو رواية ماتعة أو حتى تلذذهم بوجبة هنيئة . 

تأثم وحرج وعنت وندم وجلد للذات فقط لأنها تجرأت وتذوقت الجمال 


هذه المشاعر في غير موضعها هي من أعظم ما جناه أولئك المنفرون الذين 


أولئك الذين يصرون على تحويل نفوس الملتزمين لصحاري جرداء 
اوا ا 

تلك الفطرة التي جبلها مولاها على حب الجمال وجعل لها نصيبا مباحا 
للاستمتاع بمباحات الدنيا. 

# فل هى لين ءامنوأ في الْحَيؤةَ لديا حَالِصَةٌ يوم القيلمة كلك فمل ايت لموم 
بعلمو #* [الأعراف: 7 7]. 

تأمل. 


CD الالتزام‎ 


لقوم يعلمون. 

هذا هو المعيار الحقيقى الذي به تنضبط الأمور ويعرف المنفر من المرغب 
وما الداغؤن إلى اة ` 

معيار العلم.. 

ذلك الذي تظهر أهميته أيضا عند الحديث عن العبادات وليس فقط عن 
المباحات والمحرمات. 

هناك من يصعبون على الناس العبادة رغم أن نيتهم قد تكون الترغيب فيها 
ودعوة الناس إلى اكتساب المثوبة . 

منذ فترة اطلعت على تفريغ لمحاضرة طويلة عن الاستعداد لرمضان 
والتجهز لنيل فضله وعدم تضييع نعمة الله على عباده فيه. 

وأحسب أن نية المحاضر كانت طيبة وأظن أن رغبته في إصلاح الخلق 
عارمة. 

لكن المشكلة ليست دوما في النوايا. 

كانت المشكلة في رأيى تكمن في تلك التوجيهات الهائلة والتوصيات 
الضخمة التي قد لا يستطيعها كثير من العباد ممن لا يشق لهم غبار في مضمار 
العبادة. 

والأخطر هو ذلك القطع والجزم بأن من لم يفعل ذلك فقد ضيع شعبان 
وبالتالي عليه ألا يرجو خيرا من نفسه في رمضان. 

صم شعبان كله وأقل شيء يوم ويوم. 

خمسة أجزاء تلاوة يوميا على الأقل. 

إياك أن تنام قبل أن تنهي الأجزاء الخمسة. 

اعتكف مرتين في اليوم بعد الفجر وبين المغرب والعشاء. 

اعتزل الخلق.. 

كف عن الكلام.. 

أغلق هاتفك تماما.. 

غض بصرك - جميل - فإن لم تستطع فضع عصابة على عينك وخليهم 


يسحبوك...ماذا؟! 


CW‏ الالترام 
وهكذا تنهمر التوجيهات الرهيبة التي لا أدري من أفهم الشيخ الفاضل آنا 
سبيل الاستعداد الوحيد لرمضان أو ما يوازيها. 
الوحيد؟؟! 


هم ذلك من قوله بشكل قاطم معلقا على هذا الجدول: إياك تفكر أنك 
ستجتهد في رمضان وأنت مضيع شعبان. 

إياك تفكر... 

إياك!! 

هكذا كرر في إطار الترغيب في ذلك الجدول التعبدي. 

مثل ذلك أو أكثر سيكون جدول رمضان أو العمرة أو العشر الأول من ذي 
الحجة أو أي موسم عظيم من مواسم العبادة. 

أعلم أن الفضلاء الذين يقترحون هذه البرامج الضخمة قد يكون قصدهم 
المبالغة للتحميس أو لمعرفتهم أن البعض لن يستطيع تحقيقها كاملة فيكون 
تقصيره فيها بمثابة طاعة أيضا وإن كانت أقل مما وضعوه من شروط فهي 
ستكون حدا أدنى جيدا إلى حد ما . 

وأعلم أن من العباد من يتفوق على هذه التوجيهات وتصلح معه هذه 
النصائح وبالتأكيد لن أتحفظ على الإكثار من الصلاة والصوم وتلاوة القرآن 
وغض البصر. 

لكن ماذا عن الآثار السلبية الأخرى التي لم يضعها أولئك الأفاضل في 

ماذا عن المنشغلين وأصحاب المهن الشاقة أو المهام التي تستهلك 
ساعات طويلة من يومهم. 

لماذا نشعرهم بأن الأمر مستحيل عليهم وأنه لا فائدة ترجى منهم؟ 

وماذا عن الإحباط؟ 

لم تستطع الالتزام بالجدول وانتهكت البرنامج المحكم. 

إياك إذن أن تفكر في النجاح . 

أنت لم تعد العدة. 

أنى فاش » 


الالتزام 65 


هذه للأسف هي مآلات هذا الخطاب ومقتضياته حتى إن لم يصرح بها 
هؤلاء الأفاضل. 

فما بالك أنهم أحيانا يصرحون بها كما ذكرت في الجملة الواضحة التي قالها 
الشيخ منذ سطور: إياك تفكر أنك ستجتهد في رمضان وأنت مضيع شعبان! 

فماذا لو ضيع شعبان؟ 

بل حتى لو ضيع جزءا من رمضان. 

بل لو ضيع رمضان كله. 

هل معنى ذلك أن الآمر قد انتهى؟ 

أعلم أن هؤلاء الكرام سيجيبون بهذه الإجابة إن سُئلوا نفس الأسئلة 
لعلمهم أن باب الإصلاح والتوبة لم يغلق ولن يُغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها أو يغرغر العبد = إلا أن كثيرا منهم ينسون يتناسون أن هذا هو مآل 
الإحباط واليأس. 

ناهيك عن مخالفة عموم هذا الخطاب لسنة النبي ية . 

ليس فقط في التفاصيل التي لم يذكر فيها النبي إلزاما ببذه الأوراد الضخمة. 

ولكن أيضا مخالفة روح السنة. 

تلك الروح التي تظهر من خلال أحاديث النبي التي راعى فيها الضعيف 
والمقل والمشغول. 

ذكرت من قبل حديث النبي ية لمعاذ بن جبل حين أطال صلاة العشاء 
جدا فقال له: يا معاذ أفتان أنت؟ - قالها ثلانا. 

«فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى» فإنه 
يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ». 

ا 

هناك الكبير. 

وشات العف 

وهناك صاحب الحاجة. 


وهؤلاء معتبرون. 


65 الالترام 
تأمل مثلا قوله بَكِِ: خير الأعمال أدومها وإن قل. 
لمن يوجه ذلك الوصف الأخير. 
نعم.. لهذا النوع غير المعتبر في هذا الخطاب الوعظي الشديد. 
المقل. 
المقتصد. 
بل والعاصى والمذنب أيضا. 
اما من عبد مؤمن إلا وله ذنبٌ يعتاذه الفينة بعد الفينة » أو ذنبٌ هو مقيم 


ت 


\ 


1 
5 


عليه لا يُمَارِقُه حتى يمَارِقَ الدنياء إنَّ المؤمنَ خُلِقَ مفتَنًا توابًا نسّاءً» إذا ذْكّرَ 
ذكْرً). 

بل الذي ضعف أمام ذنبه حتى عاد إليه كلما تركه. 

لقد راعى النبي وجود هؤلاء وخاطبهم. 

أو بشكل أكثر وضوحا؛ لقد راعى أنه يخاطب إنسان. 

وأةالانسان جاع ضعنا: 

إن هذه النوعية من الأحاديث والآيات وهى كثيرة تبعث برسالة لأمثال من 
تحدث عنهم الشاب الطيب الذي صارحني. ْ 

رسالة مفادها: هناك أمل.. فيكم خير... لا تقنطوا.. لا تحبطوا. 

والرسالة الهم التي أشهد أا كانت دوما من أعظم عوامل الإقبال على 
هذا الدين ولخصها النبي بي في كلمتين. 

«الدين يسر). 

هذه الرسالة أرى حتمية إيصالها للناس. 

لا أقول بتمييع الأحكام أو تضبيع الثوابت كما يفعل النقيض لمن ذكرت 
للأسف فتجد مواجهة خطاب التشديد بخطاب تمييع كامل أراه كذلك عائقا 
عن التدين وسأتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله . 

لكن أتحدث عن عرض صحيح لدين يسير فعلا. 

دين لا تحتاج فيه لوسيط أو صك غفران. 

دين لا تضطر فيه للاعتراف أمام بشر كي تتوب. 


الالتزام 


فقط تخلو بربك وتناجيه وهو القائل مبشرا لقان َر أجِيبُ 
كان € [البقرة: 185]. 

دين يقول كتابه ريد اله بڪم اشر ولايريد بكم انمسر € [البقرة: 1۸°[ 
ويقول: # ردا ن تنک وَخُلِقَ لاضن صَعِيفًا 4 [النساء: ۲۸]. 

دين ليس فيه قتل للنفس كي تقبل توبة وليس فيه عنت أو تضييق بسبب 
خطيئة لم ترتكبها #إوا لا رد واه ود رى © [الأنعام: EEF‏ 

دين محرماته معدودة محدودة 

ف تاوا أل ا کرم رب رڪم ألا اپو شيعا وَبِالْولِدَينِ بحسنا 
ولا دقلو أو َدَكُم ين لمي انالك كد ا ا غ 
وھا وَصا بطل وا نموا لتس ای حرم اه إلا لحي دیک و 
مين ل ولا قرفا مال التي إلا الى هة اسن حى ب اشد اوهو اا 
الماد الوت 1 تلف تنس لَاوْسَمَها َ5 لش 6 تأغرارا رك ان دا را 
اوا لحك وه كم بو لعل د کوت [ الأنعام: 181- .]٠١۲‏ 

بلا شك هناك محرمات أخرى مفصلة في غير هذه الآية. 

لاا 

من المشروبات التي لا تعد ولا تحصى كم مشروب محرم؟ 

ا 

من المأكولات التي لا تعد ولا تحصى كم مأكول محرم؟ 

الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير له به وأشياء محدودة جدا إذا ما قورنت بالحلال الهائل الذي 
أباحه الله بغير سرف. 

لن أكثر من مقارنة بأديان أو شرائع لأثبت أن الدين يسير فهو كذلك بنص 
القرآن والسنة لكن الفكرة ببساطة تكمن في النظر لمعنى الحل والحرمة نفسه. 

من ينظر إلى الدين على أنه تضييق بغض النظر عن سبب تلك النظرة إن 
كانت نابعة عن شبهة أو عن خطاب تنفيري فصلنا الحديث عنه أو كانت محاولة 
هروبية لأجل التفلت من أي حكم شرعي = فالنتيجة واحدة. 

هو لم يفهم معنى الاختبار. 


CD‏ الالترام 
لم يدرك أننا موجودون في هذه الدنيا لفترة محدودة كي نختبر وهذا 
الاختبار كأي اختبار آخر لابد أن يحوي أسئلة. 
وهذا هو مفهوم المكاره التي تحف طريقك للجنة. 
هناك بعض المهمات بلا شك عليك تجاوزها. 
المحرمات رغم محدوديتها = أسئلة إجابتها الصحيحة الانتهاء عنها #مَهَلٌ 
نم متو € [المائدة: ۹۱]. 
الفرائض كذلك أسئلة إجابتها الامتثال والطاعة. 
هكذا تصح النظرة وتتكامل مع العرض الصحيح الذي يتأكد من خلال كل 
النصوص الشرعية أنه تكليف بمقدور وأنه حيثما كانت المشقة فثم التيسير 
وأنك لا تحتاج إلى الحرام ولن تستحيل حياتك حجيما من دونه وأن تضخيم 
المحرمات كما أو كيفا هو شأن إبليسى خالص. 
نعم والله هو بداية المنهج الشيطاني عبر العصور. 
لقد كانت طريقك الشيطان دوما تبدأ بذلك الإيهام والتغيير المستمر 
لتوصيف الأشياء مع غرس التململ من الشرع وتصويره على أنه أصل 
المشكلة والحائل بين المرء وبين تحقيق أهدافه واماله أو المسبب في تضييق 
امات ہکا رماع هذ وألقّجرَة ر کے کک ملكن وکام کر 4. 
[الأعراف: ]٠١‏ 
لقد اختلق الشيطان هنا مشكلة غير حقيقية وزين شهوة معينة ثم ربط 
وصول سيدنا آدم وزوجه إلى تلك الغاية المفتعلة بالتخلص من التشريع الذي 
أمرهما الله به 
ولقد كان في سبيل ذلك مستعدا للقسم وقادرا على أن يتلبس بثياب الناصح 
الحريص على المصلحة # وََاسَمَهَمَآإِقْ لكا لمن لوحب * [الأعراف: ١؟].‏ 
ولقد صور الأمر الشرعي على أنه السد المنيع الذي يفصل المرء عن بغيته 
والحائل الرئيسي بين الإنسان وبين مطالبه وطموحاته التي بدأ في تغييرها 
وتغيير أولوياتا وترتيبها بل هو في الحقيقة أعاد تصنيع تلك المطالب 
والأهداف . 
من قال أصلا أن مطلب التحول لملكين أو الخلود كان من ضمن أهداف 


الالتزام 6 


سيدنا آدم وزوجه؟! 

إنهما يعيشان بالفعل في جنة يأكلان منها رغدا حيثما شاءا فما الذي طرح 
فكرة التحول أو الخلود أصلا؟ إنها ببساطة صناعة الوهم واختلاق الاحتياجات 
واصطناع المطالب وإبراز الأطماع التي ربما لم يُنتبه إليها ولم تكن مطروحة 
من قبل 

بالتالي يصير الوصول إلى تلك الغايات هو الهدف العاجل ويصبح التحرر 
من أي حوائل تقف بين المرء وبين تلك الأهداف ضروريا ومن ثم تتحول فكرة 
الالتزام بالشرع إلى قيود يسعى الإنسان إلى التفلت منها تمهيدا بعد ذلك 
لرفضها وربما كراهيتها لأنها سبب مشاكله أو الحائل بينه وبين احتياجاته. 

ستظهر بعد حين المت ري رركا مجر لبا ارات و 
ويقطف ثمرة الشجرة المحرمة فلا يستسيغ طعمها ويدرك أنها لم تكن كما 
تصور افلا دافا السَّجِرَهَ بدت شما سوام رصان كاين وق اليل *. 

[الأعراف: ۲۲] 

لكن البداية تظل دوما في الإيهام والتلبيس الذي يصد الإنسان عن الدين من 
خلال تصورات لا أصل لها أهمها أن الدين صعب وأن تكاليفه غير مستطاعة 
ون الالتزام به ضيق وعنت. 

ولذلك كان الأمر النبوي الواضح لمواجهة تلك الفكرة ة الخاطئة « يشّروا 
ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا» . 

وكان توضيحه البين أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 

بل وكان البيان القرآني جليا في إظهار الحقيقة المعاكسة التي تقطع أن الضيق 
والعنت والمعيشة الضنك تكون في الإعراض عن الدين وليست في الالتزام به 


كما يظن البعض. 
ددن نيك لا يِل ولا شی 5 ومن امرض عن زِصكرى فن له مَعيسَّةٌ 


صن € [طه: *174-17]. 
ذلك هو ما ين ينبغى أن يخيف الناس حقا 
ال الذي بكرن فى الاعر اق . 
أما الدين والالتزام به فهو على النقيض من ذلك. 
إنه الطمأنينة والسكينة ولذة القرب وراحة الطاعة والرضا بما رضيه الله له. 


(CW‏ الالترام 

االمر 

1١‏ تميع: 

وكما أن التكنديد يعد غائقا عن الندين من خلال لبتات التشبر والعخويف 
من حياة الالتزام وخيار الصلاح = فإن التمييع أيضا يعد من أهم العوائق التي 

بل قد يكون أحيانا عائقا أخطر من التشديد. 
انوفهم فلا يستحق منهم إلا حركة هينة تزيحه عنهم. 

هذا إن سلموا أصلا أنها معاصي. 

إن فكر التمييع وحملة لوائه لا يتركون مجالا أصلا ليشعر إنسان أنه أخطأ 
أو أن عليه ذنيا يستوجب ندما وتوبة. 

لاجل ذلك أقول أن منهج التمييع وتتبع الرخص لا يقل خطورة عن 
التشديد إن لم يتجاوزه. 

وتتمثل خطورته في كلمة واحدة. 

ال 

شرعنة الخطأ وتهوين الذنب وتقليل حرمته في القلوب شيئا فشيئا وأخطر ما 
في ذلك - تغليف ارتكاب الموبقات بأطر شرعية متعددة. 

وكثيرا ما ينتهي هذا الطريق بما ادعاه الأولون حين اقترفوا فواحشهم فقالوا 
ونه مرا با # [سورة الأعراف: ۲۸]. 


صا 
ذا سس ل 2000 TA ol of‏ کا ر ر 2 غا وم CK‏ ت سح r‏ 
00 وإذا فعلوافلحشة قالوأ وجدنا عليها ءاباءنا واللة اف ت الله لا يام بالفحخشكء 
عرو سل عرس ص نس سد بدو 


أتفقولُونَ عل أله ما لا تعكموت # [سورة الأعراف: ۲۸]. 

ويذكر لنا كتاب الله أقواما كانوا يسترون تقصيرهم والخلل الذي عندهم 
باصطلاحات شرعية وألفاظ دينية. 

العورة والفتنة كمثال واضح لذلك الغلاف الشرعي الزائف. 

هذان اللفظان استعملهما المنافقون في حديثهم عن أسباب تخلفهم عن 
جيش رسول الله. 

إن سوتتاعورة ‏ [الأحزاب: 1 ]. 


الالتزام 


هكذا برروا تخاذلهم عن الدفاع عن المدينة في مواجهة الأحزاب وذلك 
أثناء غزوة الخندق الشهيرة. 

والعورة لفظ شرعي وحكم إسلامي له وقع مألوف في نفوس المؤمنين. 

هذه المرة علة التخاذل مصبوغة بصبغة شرعية ترهب أي رافض لها. 

إياك أن تتكلم أو تعيب عليهم. 

لقد صدروا علة شرعية لتسكت وترضى بما يفعلون. 

إن سوتتاعورة # [الأحزاب: 1 ]. 

لدجو لفظ الجر رة در للقعوة ار ها الخورة ال ع 

لكن يأتي الرد كاشفا. 

#وْمَاهَيعَوَرَوٌ € [الأحزاب: 1]. 

دعكم من هذا التلبيس واستعمال الألفاظ الشرعية الملجمة . 

ما هي بعورة وما هم إلا كاذبون جبناء يبررون خورهم والحقيقة نمم إن 
رید و افا € [الأحزاب NY:‏ 

هذا هو الواقع الذي كثيرا ما تلبس بثياب الشرع والحكمة أو تدثر بدثار 
المصطلحات المختلفة. 

ولقد فعل بعضهم إلشيء نفسه يوم تبوك. 

مدن لي ولا كنْتَيّه € [التوبة: 4 . 

نزلت تلك الآية في رجل من المنافقين جاء يتعذر بعدم قدرته على مقاومة 
نساء الروم إذا رآهن لذلك لا يستطيع الخروج مع الجيش للشام حيث توجد 
الشقراوات وهو يخشى على نفسه الفتنة. 

يا للورع!. 

هكذا زعم وتحجج بحجة شرعية ليصبغ بها تقصيره وتخاذله. 

ثم كانت الإجابة الربانية. 

#ألانى الْفِنَّنَةَسَقَطُوأ € [التوبة: 49]. 

هكذا تتنوع الحجج والمعاذير وينساق الناس إلى الاصطلاحات التي 
استعملت لتغطية الحقيقة بينما تكمن الخطورة الحقيقية في كون الغطاء 
المستغمل فى تلك الحالات هو غطاء شرعن: 

من هنا يستمر التمادي في الخطأ من خلال الشرعنة وتضيع محاولات 


انا الالترام 
الإصلاح الذي بدايته أن يعترف الإنسان أصلاً بأن لديه مشكلة. 

لكن دعاة التمييع يبذلون غاية وسعهم للتهوين من شأن الحرمات بل 
وشرعنتها. 

من أهم وسائلهم أيضا ترسيخ مبدأ اتباع رخص العلماء أينما كانت وغرس 

معتى المقل الشعبي الشهير. 

(علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم) 

ينشأ عن هذا الترسيخ نمط من الناس يحيون مترخصين ويتعاملون مع 
دينهم على أنه مجموعة كبيرة من من الرخص. 

لست أعني بالترخص إتيان الرخص الشرعية التي وردت بالدليل الصحيح؛ 
فتلك رخص ربانية يحب الله أن تؤتى لأنه كما بينت في ردي على خطاب 
التشديد في الفصل السابق يريد ا سي لس 
رخص لاله لج في ارو ر ريظن را رونا لبي ذل كمي 
تخفيف على الخلق يريده المولى جل وعلا وهو القائل # يردان 5 
لاضن صَعِيفًا € [النساء: ۲۸]. 

نعم هو يحب أن تؤتى تلك الرخص كما يكره أن تؤتى معاصيه وفي صحيح 
مسلم: « عليكم برخصة الله الذي رخص لكم). 

هذا النوع من الرخص ليس ما أعنيه لكن ما أعنيه ذلك الفكر التلفيقي 
الباحث عن رخص العلماء في كل مسألة والآخذ بشذوذاتهم وغرائبهم والمتتبع 

ومن بحث عن ذلك فلابد سيجده. 

إنه خطاب يتخذ سبيل التوسع والإسراف الرهيب في الرخص ليتكلف 
الظهور بمظهر وسطي معين . 

وني النهاية سيجد المكلف لنفسه رخصة في كل مرة وسيعثر عند كل خطأ 
أو خطيئة على من يقنعه أنه سالم! 

في الحقيقة ما من عالم إلا وله زلة أو رأي شاذ يخالف الدليل الصحيح 
وليس من بين العلماء معصوم لا يخطىء أو من لا يغيب عنه الدليل أحيانا فيفتي 
باجتهاده . 

ربما يؤجر العالم على ذلك الاجتهاد الذي اضطر إليه في زمانه لكن هل 


الالتزام لفق 


E EEA‏ أعهية الفول وج عن 
هواه فأخذ به ورفض ما دلت عليه الأدلة الصحيحة؟! 

الجواب: لا. 

ليس شرطا على طول الخط . 

لا يقبل من ذلك التقليد التلفيقي الدائم إلا إن كان جاهلا لا يستطيع البحث 
والسؤال ولم يبلغه الدليل الصحيح أو أنه لا يستطيع التمييز ولا يملك إلا 
التقليد بشرط ألا يكون معتمده فيه هواه واتباعه فقط لميله ورغبات نفسه. 

أما ذلك النمط الباحث عن الزلة المفتش عن الرخصة ليتبعها أينما كانت في 
كل شأنه فهذا للأسف في النهاية سيجتمع فيه الشر كله كما ورد عن سليمان 
التيمي قال: ‏ لو أخذتَ برخصة كل عالِم اجتمع فيك الشرّ كله». 

وعن القاضي إسماعيل المالكي قال: «دخلت على المعتضد فدفع إلي 
ا 
منهم لنفسه» فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق» فقال: ألم 
تصح هذه الأحاديث ؟ قلت: الأحاديث على ما رويت» ولكن من أباح المسكر 
لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر» وما من عالم إلا وله 
زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه». 

ولقد نص الإمام أحمد وغيره أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو 
حرام ثم يعتقده غير واجب أو غير حرام بمجرّد هواه مثل أن يكون طالب 
لشفعة الجوار فيعتقدها أا حق له» ثم إذا طّلب منه بعد حين شفعة الجوار 
اعتقد أنها ليست ثابتة اتباع] لقول عالم آخرء فهذا ممنوع من غير خلاف. 

E‏ الشويعة ذاتوا وليين انيع ارد شاوه اعبار 
الأقوال على أساس الهوى بل هذا مما نُهي عنه لأنه ميل مع أهواء النفوس» 
الى فذحي عن اداع ال تيوق اعا ال ارا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثم]». 

اا 

مالم يكن فيه إثم. 

فهل زال كل إثم لمجرد أن عالما من أدنى المشرق أو أقصى المغرب لم 
يبلغه دليل التأثيم؟! 


(wD‏ الالترام 

إن مآل هذا المنهج ببساطة = دين ممسوخ لا يملك منع النفوس من اتباع 
أهوائها وشهواتها حيث يكون المعيار الوحيد للحكم على الآشياء هو موافقتها 
لهوئ الس هما سيؤدى ف النهاية إلى الانسلاخ الكامل مخ اتباء التدليل إلى 
اتباع زلات العلماء ثم الوقوع في جل المحرمات تقريبا. 

SS‏ ا 
المنهيج حدودا تی ولا محرمات يخشى أن تنهك . 

دائما سيجد العالم الذي سيعلق أي خطيئة في رقبته. 

فهل كل خطأ أو خطيئة تقتر فها ستكون سالما بمجرد تعليقك إياه على رقبة 
عالم؟ 

وهل هذا هو الدين الذي نريده أن يتبقى لنا؟ 

دين لا يملك أن يمنعنا من خطيئة أو يحكم شهوة في حياتنا لمجرد أن عالما 
زل أو ترخص. 

أهذا حقا ما نبتغيه؟ 

١‏ إلا ما أرى: 

«وإن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضَرا. 

جملة قيلت يوما في حق مسيلمة الكذاب حين تجلى كذبه لكل ذي أذنين 
وعقل يعي ويفهم. 

لقد أقرّ المشركون في ذلك الزمان بكذب مسيلمة وسفاهة منطقه كما أقروا 
لنبينا 45 بالصدق في السياق نفسه. 

القيلب: 

وما أَاكَمَااْفِيُ؟!! 

لَه دنب وَبِيلٌ» ولَهُ وَحْرْطُومٌ طَويلٌ!!! 

يا ضفدع بنت الضفدعين.. 

نقي لك نقين!! 

لا الماء تكدرين ولا الشارت تمتعين... 

رأسك في الماء» وذنبك في الطين!! 


الالتزام 6 

والليل الأطحم!! 

والذئب الأدلم... 

والجذع الأزلم!! 

واللبل الاين والذئب الهامس 

لمات صتا . 

فَالْعَاجنَاتٌ عَجْنَاء 5 راء والآكلات أكلاء فاللاقمات لقما.. 

َال وَسَمْنًا!!! 

كانت تلك بعض المقاطع موب تيك الا كاذب الصيماة قران 
مسيلمة). 

مقاطع يتضح فيها محاولات ركيكة لمحاكاة النسق القرآني البديع بكلمات 

لكنها مع ذلك وجدت آذانا صاغية وأتباعا على استعداد أن يضحوا 
بأنفسهم لأجل واضعها رغم وضوح سفاهتها وجلاء كذبه. 

ورد أن سيدنا عمرو بن العاص ح6 قبل إسلامه أنه قد لقى مسليمة 
الكذاب فتلى عليه إحدى خزعبلاته يقول فيها: يا وبر إنما أنت أذنان وصدرء 
وسائرك حقر نقر. 

ثم ساله: كيف ترى يا عمرو؟ 

فأجابه بشكل قاطع وصريح: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. 

لقد علم عمرو بن العاص ذلك بفطرته وأدرك قبل حتى إسلامه حقيقة هذا 
الستفيد كما علمها كرون افوا أكاذنيه اة للستكرية: 

لكنها مع كل ذلك وجدت أنصارا وأتباعا رغم وضوح كذبها في مقابل 
الصدق الذي طالما عرف النبي به وطالما ظهر في كلامه وظهر أكثر من خلال 
الوحي المنزل من عند ربه يتلوه عليهم ويسمعونه ويؤثر فيهم حتى يقول 
أحدهم عن ذلك الوحي (إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر). 

هذه الكلمات الرائعة قالها عن القرآن رجل مشرك وهو الوليد بن المغيرة! 


65 الالترام 

لم يتبع كتابا شهد له بأنه يعلو ولا يعلى عليه ولم يؤمن لرسول رأى ورأى 
الملا من حوله في خاص مجالسهم أنه ليس بساحر ولا كاهن ولا مجنون ولیس 

مع ذلك آثروا هواهم وغلبت عليه شقوتهم وعصبيتهم 

تماما كما غلبت على قوم فرعون الذين قال الله عنهم: #وَحَحَدُوا يا 
E‏ 11 
TT‏ 

والسبب بينه الله بعدها مباشرة. 

#إظلماوعل علو €[النمل: <[ 

إنه ظلم النفس بالاستعلاء بها عن قبول الحق إذا جاءها واتباع هواها أينما 
وجهها. 

وهذا الأخير تحديدا يعد من أهم العوائق عن قبول الحق. 

اتباع الهوى . 

إن اتباع الهوى يعمي عن كل شىء آخر. 

يتفرع عن ذلك الهوى كل فروع الانانية التي لا تحرص إلا على مصالحها 
وشهواتها أي كانت السبل الموصلة لتلك المصالح ومهما فاحت رائحتها 
لتزكم أنوفا صحيحة وتشمئز منها عقول مستقيمة. 

لکن متبع هواه لا يجد شيئا من هذا . 

فقط عنده تدور المواقف تبعا للمصالح» وتختلف الأحكام والتقييمات تبعا 
للغضب أو الرضاء وتتباين المباديء تبعا لأهوائه وميوله . 

تلك الأهواء التي تحركه يمنة ويسرة وتدفعه لقرين اتباع الهوى المفضل 

إنه التعصب. 
واتباع الهوى - لابد أن تضع في اعتبارك تلك الطبيعة النفسية الموجودة لدى 
جل البشر إلا المتجردين المنصفين وقليل ما هم! 


الالتزام 


إنها طبيعة ترفض الاعتراف الضمني بالخطأ وسوء التقدير ورداءة الاختيار 
أو حتى احتمالية ذلك. 

طبيعة ملخصها: لا والله لم أخطيء قط. وخيارات حياتي دوما كانت هي 
أصح الخيارات وأحكم القرارات. 

حتى لو صرخت كل الشواهد بالعكس وحتى لو حدث يوما وشهدت 
الخيارات نفسها على خطئها تصريحا لا تلميحا؛ فإنهم سيرفضون تلك 
الاعترافات وسيؤكدون أن الأمر ليس كما يبدو. 

ببساطة لأن قبولهم لنقد خياراتهم قد يعني ببساطة أنهم قد أخطأوا ابتداءً. 

يعني أنهم مضطرون لكلمات من نوعية: آسف... أخطأت... تراجعت... 

يعني أنهم قد يحتاجون كسائر البشر الطبيعيين للمراجعات والتقييمات 
وإعادة النظر في الأشياء والاعتراف أحيانا أن الحق لم يكن معهم والصواب لم 
يكن ملازما لهم. 

وبالتالي عليهم توبة وأوبة. 

وهذا طبعا لا يليق بعصمتهم الضمنية ولا بذكائهم الباهر وحسن تقديرهم 
الأبدي ؛ 

لايليق بلسان حالهم الذي يكاد يصرخ قائلا: لو کان حر مَاسَبَفُونَ ليه #. 

]١١ [الأحقاف:‎ 

لذلك يعد هذا الاجتماع بين التعصب والهوى بخلاف كونه من المهلكات 
كما ورد بعض الأحاديث ولكنه - إلى جوار الشح واتباع الهوى - يعد من أهم 
العوائق التى تحول بين الناس وبين قبول الحق أو ما اصطلحنا على وسمه 
بعوائق الالتزام. 

ولقد ظهر هذا الصدود والإبعاد جليا جدا في رد فعل أحبار اليهود عندما 
دعاهم النبي ية بعد إسلام « عبد الله بن سلام» ذلك الحبر الذي كان له بينهم 
شأن ومكانة كبيرة ظهرت في كلامهم عنه قبل أن يكتشفوا إسلامه. 

- أي رجل فيكم عبد الله بن سَلام؟ 

هكذا سألهّم النبي كَل ابتداء. ‏ 2 

أجابوا بحسم وثقة: هو أعلَمُناء وابنُ أعلِّناء وأخيّرّناء وابن أخيّرنا. 


(wD‏ الالترام 

هنا ألقى النبي َة بسؤال مفاجيء لهم. 

أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟؟ 

أجابوا بسرعة مستتكرية: أعاذه الله من ذلك! 

عندئذ خرّج عبد اللو بن سلام إليهم قائلا: أشهّدٌ أن لا إلة إلا الله أن محمدًا 
رسول الله. 

- هو شوّناء واب شرّناء ووقعوا فيه!! 

هكذا سارعوا بتعديل إجابتهم الأولى التي ربما لم يزل صداها بعد من 
الأسماع. 

أولم يكن منذ لحظات خيركم وأعلمكم. 

ماذا حدث؟ 

كيف تهاوت مكانته وفضله في لحظات. 

إنه معول التعصب قد أطاح بها بسرعة البرق. 

ذلك المعول الذي هدم أهم أحبارهم ليصير فجأة شرّهم وابن شرّهم 
وليمهد بذلك أساسا لبناء وإعلاء الحواجز والعوائق التي تحول بينهم وبين دين 
اك 

ورغم أن المنطق يقول أنه لا مانع من بعض الأخذ والرد والإقناع بالحسنى 
الذي يحتاجه أى مدعو خصوصا إن كان يعتقد بشدة ما هو عليه الأأنها يتفي 
للدهشة هو ذلك الانهيار الكامل في نظرتهم للرجل والتي كان من المفترض أن 
يسبقه حتى بعض النقاش وربما الاستغراب لفعله وسؤاله عن دوافعه وأسبابه أو 
حتى مناظرته فهو ليس نكرة بينهم بشهادتهم أنفسهم ولا بد أن لديه ما يقوله 
ليفسر به قراره المصيري.. 

لقد صدر الحكم في لحظة ونقضوا سابق رأيهم مباشرة ووقعوا فيه بل حتى 
في أبيه لأنه خالف ما هم عليه!! 

وكذلك التعصب في كل زمان ومكان. 

في لحظة يُسقط أي مخلوق يخالف ما يتعصب له المرء حتى يصير احترامه 
وتقديره له في خبر كان وبالتالي يرفضه ويرفض ما يدعو إليه. 

هذا ما كان مو أحبان البهود الذين تغيروا على ذلك الرجل الذى كانوا يشون 


الالثرام 
عليه قبل قليل ثم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا . 

هذا هوذات العرض المتكرر لذلك المرض العضال الذي يستشري في 
نفوس الكثيرين دون أن يشعروا . 

نعم. .. تلك هي الحقيقة التي نصر كثيرا على التغافل عنها. 

التعصب مرض عضال» ين ينبغي أن تدرك بشاعته لكي تستطيع التخلص منه. 

يكفي أن العمى والصمم فو ای ا و 

عمى وصمم عقلي وفكري ولا يخفى عليك حديث «حبك للشىء يعمي 
ويصم»» وهو على ما فيه من ضعف في الإسناد إلا أن صحة معناه تترسخ لدى 
ا 
سم ا 
رأي مغاير وترفض أي دعوة إصلاح أو تصحيح لما عليه المتعصب. 

ذلك لخم و العم عر EE‏ لدللك الما كو لصي 
الذي لا يستشري في جسد أمة إلا وهنت» وتمزقت أطرافهاء وضارت إلى 
ضعف وانتكاس فكري وحضاري محتوم» وربما يؤدي إلى كوارث أكبر حين 
تترجم تلك العصبية إلى كراهية وتنازع وفرقة ورفض لأي تغيير للأفضل. 

وبداية العلاج لآى مرض أن يعرف المريض أنه مريض وأن يستشعر 
وعلاجها وإلا ظل على تعصبه الذي يجعله في النهاية يخسر خيرا كثيرا ويصم 
سمعه ويغض بصره عن حقائق كان أحوج ما يكون إليها. 

ولكي تستطيع التشخيص بشكل جيد يمكنك تقييم الحالة التي أنت عليها 
من خلال إجابة صريحة عن بعض الأسئلة التى تحدد كون التعصب صار 
حاجزا لك عن الحق وعائقا عن التغيير أم لا 

هل اتباعك لشخص غير الأنبياء أو فكرة وضعية هو اتباع أعمى؟؟ 

وإن كان كذلك فالسؤال التالى هو. 

هل تلك الفكرة أو المتبوع منزه عن الخطأ ولا يعتريها أو يعتريه النقص 
الزن ؟؟ 


مه الالترام 

ثم هل صارت قناعتك بما أنت عليه مبررا أن تعلو به فوق البشر بحيث لا 
تتصور أن الحق جانبك أو جانب متبوعك وصادف غيره ولو فى بعض 
المساا؟ 

الحقيقة أن أي إجابة عن هذه الأسئلة إن لم تكن بالنفي فللأسف صاحبها 

ببساطة لأن الكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم 45 . 

ما قررت التعصب له أو من قررت التعصب لهم هم ية يقينا ليسوا معصومين؛ 
ومن الممكن أن يخطئوا أو يسيئواء ومن يرى خطأهم ويحاول تصحيحه 
ويدعوك لعدم اتباعهم فيما لا يوافق الحق ليس شريرا كما كانت التهمة التي 
ألقوها في وجه عبد الله ابن سلام. 

ا م TL‏ 
هى أحسن ولك أن تفند قوله أو ترضخ لحجته لكن قاعدة ميك لامأ 

وما هديك إِلَاسَبِلَاَرسَادٍ 4 [غافر: ۲۹] هي منطق فرعون وقاعدة التعصب في كل 
زمان ومكان . 

لا رأي إلا رأبي ولا صواب إلا ما آنا عليه. 

كبك إذا سيقبل تضنهها أوسيأبة بذغوة إن كان رأيه ذؤها ضوابا حنمل 
الصواب ورأي غيره خطأ لا يحتمل إلا الخطأ؟ 

كيف؟ 

١‏ سوبر ملمرم: 

من التصورات التى تعوق الكثيرين عن التدين والاستقامة عموما ما أسميه 
بال (سوبر ملتزم). - 

فكرة الملتزم الخارق. 

الملتزم العبقري. 

الملتزم المنقذ الفذ. 

الملتزم الذي يجيد كل شيء في الدين ويبلغ الكمال في شتى اترات الک 

في الدعوة هو فارس المنابر المفوه الذي لا يشق له غبار. 

وني العلم هو الطالب الفذ الذي يقترب بخطى حثيثة من مرتبة الاجتهاد. 

وفي صنائع المعروف وأبواب البر والإحسان هو المنفق الجواد الذي يبهرك 


الالتزام 

وهكذا تتابع الصفات المثالية وتتكامل الرتوش النهائية لترسم تلك الصورة 
القصوز.. 

تصور ملخصه أنك لن تكون مسلما حقيقيا حتى تنقذ الأمة. 

أنه لا يمكنك أن تقتدى بالصحابة ولا التابعين إلا إذا نافست أكا 
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وسرت على خطى أبرزهم. 

لا يمكنك أن تكون عاديا وإلا صرت دنيء الهمة سافل الطموح. 

هذا هو مقتضى كثير من خطاب الضغط الوعظي. 

وعلو الهمة والتنافس في أبواب الخير هو لا شك أمر رائع. 

لكن ثمة سؤال بسيط ينبغي أن يطرح على هامش ذلك الخطاب المبهر. 

سؤال محوري رغم محاولة تهميشه الدائمة. 

ما البأس في أن يكون المرء عاديا؟! 

بصيغة أخرى: هل ينبغي أن تكون الأمة بالكامل = أمة من العباقرة؟ 

هل لابد لكي ألتزم أن أكون مثاليا كاملا؟ 

أن أكون خارقا؟ 

ما المانع أن يفهم الإنسان أن له دورا محددا في دراسته وعمله وبيته عليه 
فقط أن يؤديه بأمانة وبذلك يكون قد حقق المطلوب منه؟ 

لماذا الضغط دائما على فكرة التميز والإمهار؟ 

ذلك شري بالمتاسية غلن الدية زالدتيا؟ 

كم من الصحابة له مكانة الصديق؟ 

هو واحد فقط. 

سيدنا أبو بكر د . 

كم من الصحابة تحدث النبي عن عبقريته؟ 

الفاروق عمر 5 

ميدن علي له ومسب 


3 (ظ الالترام 


عشرة مبشرول. 

بضعة مئات بدريون. 

أصحاب بيعة العقبة. 

عمرم سكير الدرام: ۰ 

أولئك المائة وبضع وعشرون ألفا ممن وقفوا بين يدي النبي بي في حجة 
الوداع.. 

هل يضرهم أن أكثرهم لا نعرفه؟ 

هل يقلل من قيمتهم أن جميعهم ليسوا سيف الله خالد بن الوليد أو آمين 
الأمة أبا عبيدة؟ 

لا والله لا 

لا يضيرهمٍ 

ذكرَ الطّبريٌ في «تاريخه' غلاا تم اله فتح «تَهَاوَنْدَ) والتي يَسمّيها 
الميدلهون «فتحَ الفتوح» جَاء السات بن ن الأقرع إلى الفاروق عمر بن لقاب 
َقَهُ يببشره بهذا النصر العظيم. 

زيا مر لمؤْمِِينَ بقح َر انه بو الإشلام وَل وَأذل به افر وله 

فَحَمَدَ الله عَرَّ وَجَل وأثنى عليه ثم بدأ يسأل عن حال الجيش وعمن 

استشهد فى تلك المعارك. 

فعدوا له فلات وفلانا من أعيان الناس وأشرافهم حتی عد له ناسا كَثِيرًا. 

ثم قالوا وای و ی يعر فهم ا 

یکی عم واسترجع وقال: لعا سم E‏ 
لعب آَل بیان ره في ريل لل أْعَت راش مفب عا إن گان في 
الحِرَاسَةٍ كَانَ في الحرّاسَة آي مقدمة بة الجيش-٠‏ وَإِنَ کان في السََاكَةَ ة كَانَ في 
المّافَة 5ة - أي مؤخَرة الجيش-. إن شتأ لم ودن لَه وَإِنْ شَفَعَ لَمْ ممع روا 
البخا 
بخاري. 


(AD الالتزام‎ 

تأمل مرة أخرى إن كان فِي الحِرّامَ سَةَء كَانَ في الحِرَامَ سَةَء وَإِنْ گان فِي 
السَّاقَةٍ كان في السَّاقَةَ). 

ارقن 

أحد أفراد الجيش. 

لا أحد يدري من هو. 

لکن رسول الله ٤‏ يثني عليه ويبشره. 

قال ey‏ عن صفة مثل هذا الرَّجل المذكور في الحديث. 

تحال الذّكرء لا بق شض ال فأينَ اتف له كَانَ فيد. " 

لقد تميز ا وبزغت أمتهم بمجموعهم وبأداء كل لدوره. 

وهذا ما أراه. 

أن تكون القاعدة هى البذل والعمل. 

ولا مانع من التحميس والمنافسة وخطاب تعلية الهمم 

لكن علو الهمة لا يشترط أن يقترن بالظهور أو بأعمال خارقة يشير إليها 
الخلق بالبنان. 

لا داعي إذاً للضغط المفرط فهو أحيانا يأتي بنتيجة عكسية. 

حو مور انمق أنه لامكا ن لديو كوف افد لقي لأ دياف 
شخص عادي. 

شخص ذو موهبة محدودة. 

رجل من أفناد الناس. 

الخطاب الضاغط من هذا النوع قد يحبط القريب ويبعده. 

وأيضا قد يمنع البعيد أن يقترب لأنه سيستثقل الاقتراب. 

سيظن دوما أن التكلفة باهظة وأنه ربما لا يستطيعها. 

ما أشبه ذلك بظاهرة الأطفال المخترعين التي انتشرت هذه الأيام انتشار 
النار في الهشيم. 

هؤلاء المساكين الذين يبهرون الدنيا بابتكاراتهم المذهلة. 

هي جريمة مكتملة الأركان في تقديري وأول من يقترفها في حقهم هم أقرب 
الناس إليهم. 

الحروون. 


فلم الالترام 
أ يقنع ولد ولد أله خارق اللكاء ار أن علب أن يكون کلت ران العام 

كله لا بد له أن يشاهد إنجازاته ويتطلع لدفع الملايين ليحصل عليها = فهذه 
جناية لا تفرق كثيرا عن إقناع طفل أنه يستطيع الطيران كسوبر مان ثم فتح 
الشرفة ليجرب! 

لكن ماذا سيحدث حين يكتشف الطفل أنه لا يستطيع الطيران؟ 

من المسؤول حين يسقط هذا المسكين من شاهق؟ 

وحين يحبط العادي عندما يكتشف أنه عادي . 

وحن بياس و و 

وحين يصطدم الحالم بصخرة الواقع الذي لم تبلغ إمكاناته القدرة على 
تغييره. 

رأيت في حياتي نماذج كثيرة لمن أقنعهم اباؤهم أو مربوهم والمجتمع 
السو ف سا ف ا ا لو O‏ 0 
ب ا هم تقليد شخ أو امتلاكهم لحافظة قرية أهلبهم لحفظ لصوص أو 
متون أكبر من سنهم. 

ربما كانوا فعلا مميزين في تلك المرحلة نسبيا لكن آباءهم والمحيطين بهم 
نسواآن ينبهوهم إلى - - كرد القيات الداس ع هارم مر 
ا ا لس ا ا 
يكبر ويصير ببساطة - شخص عادي. 

شخص يجيد أشياء يجيدها غيره بنفس الكفاءة وربما أفضل. 

وحين انتبهوا لذلك كانت الصدمة وتعرضت هذه النماذج لمشاكل نفسية 
مريعة حيث لم تتقبل أبدا فكرة الاعتيادية. 

أنا مبهر. 

أنا ملفت. 

لقد نشأت هكذا. 


(AD الالتزام‎ 

وينبغى أن أظل هكذا. 

ماقت طقولى وا سباق لاديف ا 

أين ذهبت قرات الانهار؟ ْ 

أين رحلت صيحات الإعجاب؟ 

أي الغوات أنيكون أبناؤكم مثلي؟ 

حين اختفى كل ذلك كان الانهيار وبدأت مرحلة أخرى من العقد النفسية 

والسعي المحموم لنيل تلك المكانة الغائبة. 

أو حدث الترك بالكلية وتجلى أثر ذلك العائق على الالتزام والتدين نفسه. 

يظهر مثل ذلك ني اصطلاح يطلقه كثير من الناس بسبب هذا النوع من 
sS‏ 


(فلان استشيخ) . 
0 لكلمة + جيدا. 


لكي أكون صالحا ينبغي علي أن أكون نموذجا مطابقا للشيخ فلان أو 
الداعية فلان . 

ينبغي علي أن أكون خطيبا مفوها وعالما جليلا ومحدثا فقيها. 

وربما لا أريد. 

إذا فلا داعى للأمر كله. 

لاداعي للتغير والالتزام والاستقامة الي والصلاح مادامت هذه 
لوازمهم ولأظل كما أنا. 

هذا للأسف بعض ما يحدث عندما نصر على الضغط المستمر على أوتار 
ضرورة التميز والتفرد دون النظر لما سيؤدي إليه ذلك فيما بعد من تمزق. 

وأول ذلك التمزق يكون هنالك. 

في أغوار النفس. 


(AD‏ الالترام 

كلامي هذا ليس المراد منه تزهيدافي التميز الفردي أو إعلاء الهمم 
واستعمال المواهب التي حبى الله بعض عباده بها. 

سيظل أصكاب المواهي زوت واه جحل التفضيل الذنبوي سنة في 
كونه ٭ انظ ر کت ناعضي عل بعش لاخر أ كر درت وا بر مض یاد #. 

[الإسراء: ١؟]‏ 

الفكرة فقط هي تخفيف الضغط. 

عدم اللإصرار على كون النفع والنجاة والخيرية = هي للمميزين الموهوبين 
ألا تفترض في تدينك لزوما أن تكون مجدد هذه الأمة وعالمها وإمامها حتى 
إذا تبين لك أنك أهون من ذلك لا تفجع ولا تبتعد محبطا. 

أن إذا تبين لك أنك من عامة المسلمين وحسب فإنك تدرك أنه لم يزل 
لديك مكان بين جموع الأتقياء الأخفياء الذين لا يعلمهم الناس. 

لكن رب الناس يعلمهم . 

رکف بال عَلِيمَا € [النساء: .]۷١‏ 

١‏ الهاريون من الحياة: 

فلان ترك كليته: 

فلان استقال من وظيفته. 

فلان أغلق مشروعه. 

لكن لماذا؟ 

ما الذي دفعهم لذلك؟ 

هل ثمة ارتباط بين تلك القرارات المصيرية وبين ذلك القرار المصيري 
الذي اتخذوه؟ 

قرار الالتزام.. 

لاشك آنا أسئلة دارت وتدور في أذهان البعض حين يرون مثل تلك 
النماذج . 

نماذج رأيناها في فترة ازدهار ما يسمى بالصحوة الإسلامية. 

حين كان ذلك الناجح دنيويا يحول نجاحه أو حتى استقراره إلى ما يعتبر 
بمقاييس الدنيا - نوع من الفشل. 


الالتزام 


مجرد الفشل هذه الصيغة لا شيء مستغرب فيه ولا يستحق ضمه إلى 
العوائق والحواجز التي نتتحدث عنها ضمن عوائق الالتزام. 

لكن المشكلة كانت في وجود - أو ادعاء - وجود ذلك الرابط بين التزام 
الشخص وخيار ترك الدنيا بالكلية إما بزعم الزهد فيها أو بدافع استبدالها 
بالتفرغ للدعوة وطلب العلم. 

لازلت أذكر جيذ ذلك الداعية الشهين الذئى كانوا يباهو فالتسعينات 
بكونه لم يتخرج من كلية الطب مختارا ومفضلا التفرغ لطلب العلم الشرعي. 

ورغم كون دراسته في الكلية العملية الشهيرة كانت على مشارف الانتهاء إلا 
أن خياره كان يضرب مثلا لعلو الهمة والتضحية ويعد نموذجا يقتدي به من 
اختار نفس الخيار. 

حسنا.. لقد اختار هذا الداعية هذا الاختيار واستبدل الطب بالعلم والدعوة 
وحقق نجاحا ملحوظا في خياره. 

لكن ماذا عمن قلدوه؟ 

هل صاروا كلهم دعاة وعلماء؟ 

بل هل حققوا جميعا مجرد تقدم في طلب العلوم الشرعية؟ 

الحقيقة المؤلمة = كلا. 

أعرف منهم من ترك دراسته وفشل كذلك في طلب العلوم الشرعية وصار 
مصدر رزقه بيع السواك وبعض الكتيبات والعطور أمام المساجد. 

لا بأس هو خياره وحريته وربما كان أفضل عند الله بصلاحه وتقواه من ملء 
الارزض من مثلي؛ 

لكن المشكلة كما قلت في ربط هذا الفقر المختار وهذا الترك العمد بالتدين 
والالتزام. 

ستلتزم = إذا مصيرك كفلان. 
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له الالترام 
والمشكلة الأخطر أن يتم تصدير ذلك على أنه الزهد المنشود والتخفف 
المطلوب من متاع الدنيا. 

وهذا النموذج للأسف يصر على هذا الفهم للزهد 

هو عنده فقط = تكلف الفقر وشظف العيش ولزوم الخشن من الثياب 
وتناول الردىء من الطعام وترك التمتع بما أحل الله من الطيبات. 

وهذا الظن يناقض حال سيد الزاهدين رسول الله 4ل . 

فهو لم يطلب الفقر أبدا ولم يسع إليه قط . 

بل الصحيح أنه كان يتعوذ منه مقرنا ذلك بتعوذه من الكفر. 

فهل يتصور عاقل أن يتعوذ النبى ا من شىء يُتقرب به إلى الله ؟!! 

الجواب: لا 

رسول الله ما طلب الفقر ولكنه رضي وصبر حين ابتلي به . 

و حين فتحت الدنيا وجاء المال أنفق نفقة الزاهد الذى لم تتسرب الدنيا إلى 
قلبه لحظة حتى صاح من رأى عين الزهد فى تلك النفقة إن محمدا ينفق نفقة من 
لا يخشى الفقر أبدا . 

مدعي حنلة الرسمويار التعاس الصيحيع مع الدليا .. 

تقبل أو تدبر .. 

تحط الور ء أو يُمنع .. 

كل ذلك عنده سواء .. 

لآ تتسرب الدنيا إلى صدره فيفرح بإقبالها ولا تتمكن من نفسه فيحزن 
لإدبارها فإرادتها لم تسكن روحه ولا لامست شغاف قلبه. 

لا يشترط أبدا أن يلقيها من يده لكن عليه أن يجتهد دوما في طرحها عن 


قلبه. 

لا ينسى نصيبه منها لكنه أيضا لا يعتبرها غاية أمله ومنتهى عمله ومبلغ 
علمه وأكبر همه. 

بهذا المعيار قد تجد أكثر الناس مالا وولدا = بينما قلبه مفعم بالزهد مستعد 
للبذل مائل للعطاء . 


على النقيض قد ترى أقل الناس مالا وأشدهم فقرا وأغلظهم عيشا ومع 


(A الالتزام‎ 


ذلك يمزق الطمع نياط قلبه وتمزق الشهوات نفسه فهو على فقرة وشظف عيشه 
= أبعد ما يكون عن الزهد. 
فالقضية ببساطة ليست فيما معك أو ليس معك القضية ها هنا بمرادك 


وسعيك ومبتغاك ومنتهى أملك. 
فتلمس حال قلبك . 
میڈ آل لذ وريه فق یم نكف جه وف هال کنو ت 
وْليِكَ ادن ليس في 6 ETS‏ ل E‏ ل ا كا ورا 
[هود: ه١-5١]‏ 


م ر و 00 


كن كن ربد ماله حَجَلنا لو يها ما هنا لمن ريد تر جَعَلَنَا له جَهم يَصَلَْهَا 
مذموما مورا € [الإسراء: ۱۸]. 
إن ا ا رو اوا وا د و هم عن اوتا 
REVI E EEA O‏ 
تأمّل تلك الأفعال القرآنية جيدًا .. وسل نفسك أين أصلها ومحلها = تعرف 
حقيقة الزهد. 
ار كليو لديا © [يونس: ۷]. 
#وَأطمَأوأيجَا € [يونس: ۷]. 
رید أَلْحَيّه لديا © [هود:6١].‏ 
بريد أَلْمَاجِلَةَ # [الإسراء: 18]. 
إن تلك الأفعال ختمت آياتها جميعًا بالوعيد وببيان أن مصير مقترفيها هو 
العذاب وهذا هو المذموم من أمر الدنيا. 
إرادتها ورجاؤها والرضا بها وليس مطلق التمتع بمتاعها أو المشي في 
مناكبها كما يظن بعض المتزهدين الذين ليس لديهم فكرة عما يسمى بالتوازن. 
نعم... التوازن ممكن ومتاح والموفق من وفقه الله. 
نبي الله داوود عليه السلام كان أحد أوضح نماذج التوازن والقصد. 
ستنبهر بعبادته وتسبيحه وسيزداد انبهارك إذا علمت أن أفضل الصيام كان 
صيامه وأفضل القيام كان قيامه بشهادة نبينا محمد ي . 
لكن انبهارك سيتضاعف ويتحول إلى إكبار وإعجاب هائل حين تنظر إلى 


(A)‏ الالثرام 
تلك اليد الخشنة التى تبدو عليها آثار الكد. وتظهر عليها خدوش العناء! 

يد داوود عليه السلام وبا تلك الآثار. 

حرفته التي يأكل من عائدها.. 

تلكم المهنة التي يتعالى البعض عن مثيلاتها.. 

أن عمل م مكو ريز ن الترر # رما: .]١١‏ 

كان هذا أمر الله لداوود عليه السلام بعد أن علمه الصنعة 

نعم.. بذلك اللفظ الذي يمتهنه الخلق اليوم = تكلم ربنا يصف ما علمه 
لداوود. 


4. 


صنعه. 

ونه صَنَصَةَ عنكة ازبي أحكي [الأنبياء: .]8٠١‏ 

إعا صنعة الذووع الى ته الحترد اثنام اال ر ر يوم الاس 

يصنع لجيشه الدروع» ثم يلبسها معهم حين يحمر البأس! 

دروع مختلفة عما جرت به العادة من تلك الصفائح الضخمة الثقيلة التي 
اعتادها الناس. 

إغبا دروع سابغة سردها مقدر وحلقها متداخلة من حديد ألانه الله لداوود 
عليه السلام . 

لكن ما شأنه هو وتلك الصنعة؟ 

الحدادة . 

إنه نبي مكلم. 

وماك ذو سلطاة وص لجان 

وهو إلى جوار ذلك قاض يحكم بين الناس ويفصل بينهم فيما شجر بينهم 
حين يسعون إليه طالبين عدله ومبتغين قسطاسه المستقيم. 

ومن قبلها هو مجاهد بطل استطاع قتل كبير الجبارين جالوت. 

وهو مع كل ذلك كما بيت = عابد لا يشق له غبار في مضمار العبادة. 

ماله هو إذن والصناعة والحدادة؟ 

ها هو الجواب يأتيك من أخيه محمد ي . 

«ما كل أَحَدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلّ من عمل يده وإِنَّ نبي اللو داوة 


الالتزام 
عليه السلامٌ كان يأكل من عمل يده رواه البخاري . 

إنها الخيرية التي اعتاد داوود أن ينشدها ولا يعدل عنها لغيرها. 

لم يكن داوود عليه السلام يقبل إلا الأفضل في كل شيء. 

كأني به لو عاش بين ظهرانينا لصاح بالمعذرين» أو بأضدادهم من العاملين 
الذين هم بدنياهم عن العبادة منصرفين قاتلا: اتقوا الله» ولا تعلقوا فشلكم 
وتنطعكم على الدين. 

وكأنه وولده سليمان الذي أوتي ملكا لم ينبغ لأحد من بعده ويوسف الذي 
صار عزيزا لمصر وذا القرنين الملك الممكن والصديق أبا بكر والفاروق عمر 
وذا النورين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من نماذج النجاح الديني 
والدنيوي = أمثلة تضرب لكل متنطع» يلتمس لنفسه معاذير التخاذل» ويسوّل 
لنفسه مختارا التنطع والفشل بحجة الزهد وترك الدنيا. 

إن الترك والتضبحية لهما مواضعهما يلا شك.: 

لكن لا يشترط أن يكون ذلك هو الأصل. 

في سورة الكهف رأينا نموذجين لمن أوتوا من الدنيا وزينتها ومتاعها. 

نموذج ترك وضحى حين تحتم عليه ذلك. 

والآخر لم يفعل بل أتبع ما لديه من أسباب أسبابا واستعمل الدنيا التي 
كانت بين يديه في مرضةة الله. 

والنموذجان ممدوحان . 

نموذج الفتية الذين آمنوا. 

أصحاب الكهف. 

ونموذج ذي القرنين . 

أما أصحاب الكهف فكانوا كما ذكر المفسرون من أبناء الأمراء والوجهاء 
والأثرياء. 

إذأ كانت لديهم الدنيا وزينتها. 

واختاروا ترك كل ذلك وآووا إلى الكهف الموحش 

E‏ مكلك e‏ مدل العين: 

لقد تركوا ماهم فيه من الترف لاهم استعلنوا بعقيل* تهم فكاد قومهم 
المشركون أن يرجموهم أو يفتنوهم. 


6 الالتزام 

هنا كان الخيار الحتمى هو الترك. 

٠ علا‎ 

وأما ذو القرنين ذلك الملك العادل والقائد الممكن الذي أوتي أسباب الدنيا 
فلم يذكر أنه تركها أو تخلى عنها. 

بل ما ذكر أنه استعملها في نشر العدل ومساعدة الضعفاء والمظلومين 

ولقد كان زاهدا. 

نعم مقتضى الآيات التي تحدثت عنه أنه كان زاهدا حقا. 

بالمعايير المادية المعتادة فإنه لاا شيء بدون مقابل. 

لا أحد يفغل شيعا عظيما أو يُسدي خدمة لأحد دون أن يتنظر منه أجرا. 

هكذا قيس الا مور كير من الخلن : 

بمنطق المصلحة المتبادلة والنفعية الصارمة التى لا هوادة فيها. 

شيء مقابل شيء وخدمة نظير أجر. 

هكذا فعل القوم مع ذي القرنين وكذلك كان ظنهم به. 

#فهل 2011112 سا # [الكهف: 44]. 

E 
المفسدين وعزلناعنهم بسد منيع.‎ 

كان ذلك عرض من طلبوا منه مساعدتهم في بناء السد . 

وكانت تلك إجابته . 

# قال مَامَكَيّ فيه رَقَحَبْرُ 4 [الكهف: 40]. 

إجابة مفاجئة لمن لم يدرك ذلك المعيار الآخر. 

معيار طلب رضا الله وابتغاء ما عنده. 

المعيار الذي به يقيس الصالحون الأشياء. 

ليس معنى ذلك أنهم يحرمون ما أحل لهم الله من اتخاذ الأجر مقابل 
العمل. 

لقد قبله موسى عليه السلام وهو من هو من الصلاح والتقوى. 

لکن إن كان الله قد كفانى وأغنانى فلماذا المزيد؟! 

لكل هذا ها نک قدو رین 

ولعل مثله ما فكر فيه سليمان عليه السلام حين جاءته هديه آهل سباً فقال بحزم: 


الالتزام 


ادون پمال ھماء اتن آل حورا اکم بل اترما تک فرح [النمل: 5"]. 
الا اوا ا و 
ظاهر. 
ولم يعن التدين والصلاح والزهد أن يتخلواعن شيء من ذلك إلا إذا 
اقتضت الحاجة أو الضرورة. 


عار فيها ولسان حالهم لا ونت فا ٤ات‏ کے أنه الا راخ ولا مد 
صب مر ادنا e‏ دكاتي أل" د في الأرض إن َه لا يحت 

TT لَمفسِدن‎ 

هكذا طولب قارون: 

القصد. 


إن ناصحيه كانوا فقط يطالبونه بالميزان الحق والقسط وليس الترك بالكلية. 

لم يقولوا له اترك الدنيا وطلقها ثلاثا بل قالوها صريحة واضحة: ولا تنس 
نصيبك منها. 

مخ الدنيا: 

كانوا يدعونه للمنطق البسيط الذي لا يحتاج إلى كثير تعقيد أو تفلسف. 

أن يعطي للدنيا قدرها » وللآخرة قدرها » وشتان ما بين القدرين! 

وحين ذكروا الآخرة طالبوه أن يبتغى بما عنده إياها . 


هكذا بإطلاق. 
بدون تقييد. 
ل ألا ينسى نصيبه منها . 
عه ا 
sS‏ 
بها ع 2 
إهم أولئك الذين جعلوا الآخرة همهم. 


أولئك الذين صح لديهم القياس واستقام الميزان وعرفوا للدارين قدرهما. 
دنيا فانية » وآخرة دائمة باقية. 

دار زوال » ودار قرار » وبقاء ودوام سرمدي .. 

هكذا يقيس العقلاء. 


وهم مع انحيازهم للآخرة وتفضيلهم لعملها وحملهم همها = فإن لديهم 
من الحكمة ما يجعلهم يؤدون حق دنياهم ولا ينسون نصيبهم منها وليس معنى 
ابتغاءهم بما عندهم الدار الآخرة أن يفشلوا فيما فيه محياهم ومعاشهم مختارين 
قاصدين. 

إن الزهد في تلك الدنيا لا يستلزم هروبا منها وليس قرينا للفشل فيها وعلى 
من قرر هذا الفشل أو ركن إليه آلا يلبس ذلك ثوب التدين والالتزام على الأقل 
كى لا يشكل بادعائه وفشله عائقا لغيره وليعترف ببساطة أنه من ذلك الصنف. 

صنف الهاربين. 

۲ أم أنا خير.. 

لو أن هؤلاء الجهلة والأوباش دخلوا الجنة فسيدخلوها فقط كى يكنسوها 
وينظفوها لنا نحن معشر العلماء!! ْ 

وماذا کنتم تظنون؟ 

أن يكونوا أمثالنا ولا يكون هناك فارق بيننا؟! 

كانت هذه الكلمات الحادة في وقاحتها وجرأتها وتأليها على الله هى ما 
فاجأنا به ذلك العالم المخضرم والذي قرر تشريفنا أثناء دراستنا الجامعية 
بمحاضرة قيمة أببرنا خلالها فعلا بعلمه الغزير وسعة اطلاعه وقدرته على 
عرض المعلومات الطبية المعقدة بطريقة سهلة ممتعة. 

الحق يقال؛ الرجل كان بالفعل رائدا في مجاله وكان يعد ني تلك الأيام من 
أهم علماء تخصصه وكان تمكنه يظهر في كل لحظة من محاضرته. 

لكن تلك الكلمات الأخيرة التي ختم بها المحاضرة وهو يرقب بتفاخر 
أعيننا عديمة الخيرة والمنبهرة بعلمه = كانت كلمات صادمة حقا! 

أيمكن للعلم أو للترقي في أي من أبواب الدنيا أن يصل بالإنسان لهذه 
الدرجة من الكبر والتي تجعله يتصور أن من حقه تقسيم الخلق كيف يشاء بهذه 
الجرأة؟! 

للآسف نعم. 

هذا ما حدث ويحدث كثيرا. 

والأخطر أنه يشكل حاجزا وعائقا رهيبا يحول بين المرء وبين قبول الهدى 


الالتزام 


والانخراط في ركب الصالحين. 

إنه النظر إليهم بعين الاستعلاء والكبر. 

أعرف كثيرين كان ذلك هو الحاجز الأهم الذي صدهم عن الهداية. 

النظر لمعاشر الملتزمين بتلك النظرة الفوقية. 

كان هذا دأب ذلك الأستاذ الجامعي الذي ما كان يترك فرصة يواجه فيها 
أحد من يبدو عليهم التسنن إلا استغلها في تحقيره وإهانته وإبداء اشمئزازه منه 
ومن سمته ومن التزامه ككل 

ولم يكن وحده هكذا 

كما قلت منذ سطور قابلت كثيرين كانت تلك طريقتهم في معاملة المتدينين 
أو على الأقل نظرتهم لهم. 

عن تبسطهم. ْ 

بعضهم كان إذا قبل على مضض أن يأتي إلى بيت من بيوت الله = يأنف أن 
يجلس بين الناس على الأرض لا لعلة في بدنه ولكن لعلة في نفسه. 

هكذا كانوا يصرحون في لحظات صفاء. 

آنا أجلس على الأرض بين هو لاء؟ 

آلا ترى منظرهم؟ 

ألا تلاحظ هي 

ألا تبصر آثار مهنتهم؟ 

أعرف رجلا كان يأنف من مجرد بعض مصافحة أهل المساجد كى لا 
القضيق يذه الذائك روارا نط عاك ل عيض :الى نوفا ا 

ونم كانف رائضة نقاةة ففاة وريها لا منت لياف ا ا 

لکن ھا ها کات ا بويت 

وهذا ما كان يصد صاحبنا عن مصافحتهم. 

أو هكذا كان يدعى لكنه بعد حين اعترف لی بسبب آخر. 

كان يحتقرهم. . ْ 

لا يتصور أن يخالطهم ويكون رأسه برؤسهم وكتفه في أكتافهم. 


(AD‏ الالتزام 

أين هم من عظمته وعلمه ونسبه وحسبه؟ 

بل حتى هذا الخطيب أو المحاضر من هو ليجلس ثانيا ركبتيه مستمعا إلى 
ما لديه من علم؟ 

هل هو من مستواه العلمي والثقاني أصلا؟ 

ل وکال واولا تر لمران عل جل ِنَالْمَرسَينعَظِيم ‏ [الزخرف: .]"١‏ 

هكذا تساءل أهل قريش يوما معترضين على نزول القرآن على النبي محمد 

وهل كانت هذه هي المشكلة؟ 

هل كانت كل قضيتهم أنه ليس من زعماء المجتمع أو من عظماء ماديتهم 
السطحية؟! 

والأهم. . هل هم من يقررون ويقسمون رحمة الله؟! 

« هر يقيمون يحت رَيَكَ 4 [الزخرف: [YY‏ 

نفس المنطق المريض في كل زمان ومكان. 

منطق الحكم من خلال الظاهر. 

ثم الاستكبار بذلك الحكم المادي. 

هو نمط من الخلق لا يلتفت انتباهه إلا للمظاهر المبهرة ولا ينجذب بصره 
إلا لزينة براقة أو زخرف لامع . 

هم قوم يقيسون الحق والباطل فقط من خلال مقياس العظمة الدنيوية والمكانة 
المادية والمنصب الضخم والنسب الفخم والثراء الفاحش والنعيم الزائل. 

إنه النمط الذي تبهره زينة قارون وقوة عاد وعلو النمرود. 

التفط الدي با ترغعون ومتطقه المعروض ي نفس السورة اا تحرف 
إذ ينادي ويقول: يموم اليس لي مُلْكُ وع وَعَنَذِ الأنھر ير من ی آف5 
خوة الاك E‏ 

هذا هو ما أرادهم أن ينتبهوا إليه : ثم سألهم #أفلا تُبْصِرُونَ # [الزخرف: .]5١‏ 

هو إذا ترسيخ للحكم البصري المظهري والتقييم القائم على أساس الرؤية 
الخارجية والمقاييس المادية ثم الاستعلاء ء ها وجعلها حاجزا وعائقا عن الهداية 
المنشودة .. 

لذلك كان القياس الذي ظنه فرعون منطقيا = 9# أَمْأَنَا حنمن هذا رى هْوَمَهِينُ 


الالتزام 


6 التلإيحكة مروت‎ E E E 3427ل‎ E ES 
[الزخرف: 57ه-”7ه]‎ 
. لقد قاس على نفس المعيار الذي ينبهر به خفيفو العقول في كل زمان‎ 
. معيار المظهر الخارجي وزخرف الفعل والقول‎ 
ومن يقيس على هذا الأساس يستحق بجدارة أن يتسلط عليه فرعون وأمثاله‎ 
فهم ممن قال الله فيهم في السورة نفسها: # فَاسَسَحَفٌ فَوْمَهُدةَطَاعْوه َه كاثوأ‎ 


وما فَنسِقِينَ # [الزخرف: .]٥ ٤‏ 


قوم فاسقون بمعيارهم الفاسد وحكمهم المنقوص وتصورهم المريض 
الذي هيأ لهم ولأمثالهم أنهم يقسمون رحمة ربك يعطونها لمن أعجبهم 
ويمنعونها من حقروه ولم تبهرهم زينته وتخطف أبصارهم لمعة نسبه ومكانته . 

بنفس الفكر وصل صاحب الجنتين الذي ذكر الله قصته في سورة الكهف 
إلى تلك القناعة الغريبة والمعتقد البشع حين أعجبته ثروته وأسكرته جنته 
فصدته عن الهداية والاستجابة لصاحبه المؤمن ودخل تلك الجنة مستكبرا 
ظالما لنفسه وقال: قال ما اظن أن يد دوه بدا ك وما طن اعد فَايمَدٌ وكين 
ردد تلل رن لد يرا َنْها مُنْقَكبكَا € [الكهف: ه->"]. 

من أين عرف ذلك وكيف وصل إلى هذا المعتقد؟! 

الإجابة ببساطة هي نفس الاغترار بالمظهر الزائف والزخرف الزائل وما 
يفعله بالنفس من استكبار وغي . 

ومن هنا أيضا أقسم بعض أهل النار يوما أن لن ينال الطائعون رحمة. 

« ده حب الْاَتراف رجا يترم سیم وَالوأ مآ فق عنگم مةئ وما مم 
تیروت ت أَعوْلك ازب سمش لا يسَالْهُمْ لَه رة ادلو اة کا حو ع وآ 
ْو َرَو 4 [الأعراف:48 -59]. 

ولقد نسي أو تناسوا أن الله هو من قسم بين الناس معيشتهم ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 

لكنه المنطق نفسه دوما. 

الاستكبار الذي يصد كثيرا من الخلق عن الهدى إذ جاءهم. 

هكذا فعل قوم نوح وهذا ذات ما قالوه عنه وعمن اتبعه. 


ما رلك إل د مرا ا وما ا إل ل بن هم ااا بَادِىَ 30 
وما ری کہ عابتا ون 4 aS‏ 


قلس ماش دول العالوق کروی كل زان ومكاة: 

نفس نظرة العلو والاستغراق في استعظام النفس والاستكبار في الأرض» 

نفس عجرفة فرعون» وعلو النمرود» وغرور ملك الآخدود» وكبر قوم عاد 
وتمود. 

وكأها صفات وراثية تتکرر في متكبرى كل جيلء لتقف حائلا بين المترفين 
المنعمين وبين الهداية لصراط الله المستقيم» 

ألفاظ تتكرر في كل جيل باختلافات بسيطة لا تغير المعنى الثابت» ولا تز 
ذات الفكرة الراسخة في قلوب المتكبرين. 

فكرة الاغترار والاستعلاء بالقوة» 

بالجاه» 

بالنسب» 

بالسلطان» 

بالماله 

إنها الفكرة الذي دفعت فرعون لأن يقول لموسى ما ذكرناه منذ سطور. 

وهي نفس الفكرة الذي ستدفع أهل مدين لأن يقولوا لشعيب: وَإِنَا لردك 
سا صعِيفًا ولآ رط 000 سَعَلْميصَرٍِ © [هود: .]4١‏ 

وهي التي ستدفع مترفى كل قرية وأكابر مجرميها ابمكروا فياه ي 
استكبارًا في الأرض» ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 

إنها تلك الطبقية المقيتة لا محل لهافي واحات الهداية المظللة بظلال 
الأخوة الإيمانية الوارفة» والتي لا تميز غنيًا ولا فة فقا ولاق اول ا 
نذاو لا غاا 

الكل أمام الهداية سواء كأسنان المشطء لا يتفاضلون إلا بقبولهم لهدى الله 
الذي أنزل إليهم .. 

راا ار دال ا ولک ارک وما هلوت # 

[هود: ۲۹] 


الالتزام 


«[ وقو و م بصن ناکون طو ماف درو » [هود: .]٣۰‏ 

هكذا أجاب نوح على استكبار قومه الذي حال بينهم وبين الهداية. 

أفيطرد الناس لأنهم فقراء؟! 

هل يطلبون ديئًا طبقيًا لا مكان فيه للبسطاء؟! 

وحتى لو كانوا يتهمونهم بالسفول والدنوء فقد أقبلوا على الله وأنابوا إليه» 
فهل نقطع على الخلق طريق هدايتهم بسبب رقة حالهم؟! 

أي منطق هذا؟! 

بل أي ظلم وأي تجبر؟ 

و كأن بعض الأكابر الأغنياء يرون أولئك البسطاء لا يرقون لمنزلة البشرء 
ولا يستحقون عيشًا كريمًا لا في الدنيا ولا حتى في الآخرة. 
وكا سي تي علبي نيام عر هتين هر د لدي فلحو متم نيم 
آراذلکم» وازدرتهم أعينكم» هم بشر أيضا مثلي ومثلکم» 

لا فضل لأحدنا على الآخر إلا بما يعلمه الله في نفسه من التقوى» 

أنتم أيها الكبراء من زعمتم لأنفسكم فضلًا على غيركم» 

وهكذا حال المستكبرين في كل زمان» 

يحقرون غيرهم ويرون أنفسهم فوق البشر بسبب ذلك الكبر الذي تمكن 
من نفوسهم والعلو الذي استشرى في مجتمعهم. 

وليأت جيل جديد قد طهر من تلك الأفكار المريضة . 

ولينشاً مجتمع لا مكان فيه لتفاضل بجاه أو بمال أو بنسب أو بمنصب . 

ولو كان هذا النسب لأقربكم إلى الله . 

ولو كان نسبًا مباشرًا لنبي ورسول . 

ولو كان ابن نوح نفسه فان بنوته لنبي لن تغني عنه من الله شيعًا. 

ولم يعرفه الغارقون في أمواج العلو والاستكبار إلى يومنا هذا. 


(CW‏ الالتزام 


المعيار الذي من دونه لم يغن نوح عن ولده وزوجه» 

ولم ين لوط عن امرأته» 

ولم يغن إبراهيم عن أبيه؛ 

ولم يغن محمد عن عمه» 

بل حتى ابنته التى هى من خير نساء الدنيا؛ قال لها: « اعملى فلن أغنى عنك 
من الله شيئا»! 0 ٠`‏ ۰ ْ 

ابنته التي قال يومًا أنها لو سرقت -وحاشاها أن تفعل- لقَطّعَ يدها. 

هذا هو معيار التفضيل الحق» ومناط النجاة الوحيد الذي كان ينبغى أن 
يظهر ف الأرض؛ وأن تطهر المعمورة من خلاقه فتغسل من أدران الطبقية 
والتعالي والتفاخر بالأنساب والأموال» التي جعلت ردحًا طويلًا من الزمان 
حائلا بين المتكبرين وتوحيد ربهم» وأغرقتهم في بحار الشرك قبل أن تغرقهم 
أمواج الطوفان المتلاطمة العاتية . 

وهي إلى اليوم تشكل عائقا من أهم العوائق التي نتتحدث عنها. 

عوائق الالتزام . 

والأخطر أنها قد تشكل يوما عائقا أبشع. 

عائقا عن الجنة. 

ذلك الذي حذرنا منه رسول الله ية حين قال: « لا يدخل الجنة من كان ني 
قلبه مثقال ذرة من كبر) . 

۲. مختربون: 

ذلك الشعور المحبب بالعلو والاختلاف يعد ني تصوري من أخطر 
إشكاليات الالتزام خصوصا حين يقتصر ذلك الالتزام على الهدي الظاهر أو 
التسئن الشكلى الذي يتتقل من خلاله الشخص إلى التصئيف كإنسان عادي إلى 
الوسم بالتدين والصلاح. 

حين يحدث ذلك دون التضلع من التربية بشكل كاف ودون الارتواء 
الحقيقي من معين الوحي - تجد تلك المشكلة. 

شعور تزكيه وتؤججه فكرة افتعال الغربة أو تكلفها وتزيده حدةً شهوة 


الحكم على الآخرين وتلمس فسادهم وأخطائهم. 


الالتزام 


أنا مختلف عنهم إذا فأنا من الغرباء . 

آنا متسنن مستقيم طائع أما هم فمتقلبون في معاصيهم الظاهرة. 

النتيجة = أنا أفضل منهم. 

هكذا تبدأ متوالية العلو وتتسرب تلك اللذة الخفية لنفس من يقال عنه 
عترم 3 

وتتضاعف تلك المشاعر عندما يلج الشبر الأول في تعلمه فيحفظ بعض 
المسائل الفقهية ويدرك بعض القواعد العلمية والأصول الشرعية. 

بعد ذلك وبالتدريج يقوم هذا الشخص فيمن حوله مقام الضمير المحاسب 
وتقع عيناه فقط على زلاتهم ومواطن ضعفهم ولا ينفك عن إشعارهم بتلك 
الأخطاء والزلات . 

وبالتدريج أيضا يستسلم له البعض ويخضعون لذلك الأسلوب ويبدأون في 
تزكية المزيد من تلك المشاعر المستعلية بتغيير معاملتهم له والمبالغة في خشيته 
حين شهوده لزلاتهم بل وأحيانا إتيانه والاعتراف بين يديه بتفاصيل خطاياهم 
وكأنما يظنونه كاهنا سيطهرهم بتلك الاعترافات من ذنوبهم. 

بينما يرفض البعض الخضوع لسلطانه ويأبون الاستسلام لتبكيته ولومه 
ومن ثم يصنفهم صاحبنا كأعداء له وبالتالي للدين والملة ويبدأ في إسباغ 
الألقاب والأيديولوجيات عليهم ليفسر رفضهم لسلطانه الفكري الذي يتلذذ به 

هؤلاء متهتكون. 

لا. 

بل هم علمانيون ولسلطان الدين معادون. 

لالا. 

أكيد رال : 

بل شيوعيون . 

آلا يمكن أن يكونوا ملحدين ونحن لا نعلم. 

هكذا يصنف الخلق في نظر صاحبنا من منطلق خضوعهم له من عدمه 
ويفسر كل تصرف معه بمنطق الغربة وحسب. 

ومع الوقت يصير الالتزام والتدين بالنسبة له مصدرا لهذا العلو والتسلط 


6 الالترام 
على الخلق ويتحرى كل ما يزيد ويرسخ هذا العلو ويجعله أهلا (في تصوره) 
لمزيد من الحكم على الناس والتحكم فيهم 

وفي النهاية الأمر ين متسر ل ET‏ 
لتزكية الآخرين له ويطلبها لنفسه ويستزيد منها ويصرح بها والأهم ينسى تلك 
الحقيقة القرآنية التي قد تهدم كل ما بناه على شفا جرف هار. 

حقيقة هو أبس ات * [النجم: .]"١‏ 

هو سبحانه وليس نحن. 

هو من يحكم الحكم الفصل من خلال ما يعلمه وحده ولا يمكن لبشر 
إدراكه. 

كم مرة حكم صاحبنا هذا على إنسان من خلال مظهره أو قيِّمه عبر سمته 
وظن به الظنون ثم فوجيء بعد حين أن حكمه لم يكن في محله. 

كم مرة عين نفسه قاضيا وربما جلادا وقرر أن يعطي هذا درجات ويحرم 
ذاك منها ثم ظهر له من جديد أنه كان ساذجا مجترئا. 

كم مرة قرر أن يضع على شخصية من أمامه ختما مفاده أنه من تلك الطائفة 
التي يحلو له أن يسميها: «العوام » ثم اكتشف أنه أعبد منه وأشد ورعا وحرصا 
على اجتناب المحرمات بل والمشتبهات وربما وجده أكثر علما وفهما وأن 
تلك الدرجات والألقاب التي قرر أن من حقه توزيعها على الخلق ليست له ولا 
لملء الآرض من مثله. 

ماذا؟ !! 

لم يحدث معه شيء مما سبق؟ ! 

لم يفاجأ أو يكتشف أو يدرك أي من ذلك الذي ذكرته؟ 

لم يزل هذا عنده بعيد وذاك مفرط وهؤلاء عوام وأولئك فساق 

لم يزل بعد يحمل حقيبة درجاته يوزعها على هذا ويحرم منها ذاك 

لا يزال قلمه الأحمر في يمينه يضع به علاماته على شخوصهم وسوط 
تقييمه في يده البسرى يجلد به ظهور نفوسهم بتقسيماته وتسمياته واصطلاحاته. 

هذه وربي إشكالية حقيقية ليست فقط تنفر الناس من التدين والتمسك 
والتسنن . 

بل الأخطر أنها تلتهم التدين نفسه إن نبتت نبتت بداخل الروح. 


(C.D الالتزام‎ 


ر سا رصح سر ر ل 


# تلك الدارالخرة عمال ی ناردغ ل ض ولا فسَادًا والعلقبة لِْمَنَقِينَ 4 
[ القصص ”87] 

تأمل جيدا لمن الدار الآخرة بمقتضى الآية. 

ليست فقط لمن لا يريدون الفساد. 

بل إرادة العلو كذلك مانعة حاجزة تحول بين صاحبها وبين بلوغ المبتغى. 

الجنة. 

والعلو ليس فقط بالمال والجاه والمنصب والنسب. 

قد يكون التدين والصلاح الظاهر سبيلا لدى البعض لبلوغ ذلك المأرب 
الخبيث. 

قد يكون التزامه سبيلا لعلوه على الخلق وقد تصير استقامته سببا لااستكباره 
فألا رضن. 

وقد يكون عليه سس فته وغل استكازه ولو 

ربما يكون أهل ذلك العلو بالفعل على دراية بالمسائل الفقهية ويحفظون 
الكتيزمن الحقون العامة ها ادى إلى شرت هدا الاستعلاء النديد علي 
الخلق والإحساس بنوع من الاحتقار لمن هم دونهم . 

وهذا للأسف من أكثر الأشياء التي تصد الناس عن العلم وقبول الدعوة. 

استعلاء اجات عدي وتاي بدعوته. 

هؤلاء حين يعلّمُون الناس فهم يعلّمُونهم باستعلاء ممتعض وكأنهم يمنون 
عليهم بتعليمهم ولا يتركون فرصة يبرزون من خلالها جهل الآخرين إلا 
انتهزوها ولا يدعون سبيلا يسخرون به من قلة زادهم العلمي إلا سلكوه. 

إنهم لا يخالطون عوام الناس ببساطة ولا يسمحون أن يخاطبهم الخلق 
بشىء من التبسط والانفتاح بل لابد طبعا من أن يعرف كل مقامه والعين لا تعلوا 
أبدا على الحاجب فلابد أن تعمل آلف حساب وتعبر البوابات والحجبة 
لستطيع الوضوك إلى شرف اليم والحديك سهم حيث لايم بذلك إلا 
من اختاروهم لهذا الشرف العظيم وسمحوا لهم بهذا الفضل الجزيل. 

وحتى ولو انبهر البعض بذلك الأسلوب أو طبلوا لشذوذاته وغرائبه التي 
يحرص هؤلاء على عرضها لبيان مدى سعة اطلاعهم وعمق درايتهم فإن هذا 
المسلك سيؤدي في النهاية إلى أن يبغضهم الناس وربما يحدث الأخطر وهو أن 


6 الالترام 
يبغضوا بضاعتهم وينفروا من دعوتهم ويزهدوا في علمهم. 

إن العالم الحق يدرك بكل حرف يتعلمه أنه قد انتقل من جهل به إلى علم 
هو محض فضل من الله ويتذكر دوما أن فوق كل ذي علم عليم فلا يزداد بعلمه 
إلا تواضعا وانكسارا ويحب للناس ما يحبه لنفسه. 

العالم الحق متدين بحق متواضع بصدق يخالط الناس ولا يخاطبهم من 
فوق أبراج عاجية. 

هو ذلك الذي يجدونه بينهم في الشدائد والأزمات. 

الذي يشعرون بقربه منهم . 


و ذلك لايقلل من هيبته وحشمته ووقاره الذي يحفظه سمته وترسخه 
مروءته وليس علوه على الناس واعتزاله إياهم فلا يعرفهم ولا يعرفونه. 

بل هو يألف الخلق ويألفونه ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . 

و هو يعلم الناس من خلال سلوكه وكلماته وحاله جنبا إلى جنب مع مقاله. 

وهوفي عدم تكلفه يقتدي بمورثه 4ة الذي ما كان يوما من المتكلفين 
وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يعرف مجلسه بين أصحابه رضوان 
الله عليهم أولئك الذين شهدوا له أنه كان أرأف معلم بأبي هو وأمي بيا 

كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد ويقول: إنما أنا عبد. 

اختار أن يكون في بيته في مهنة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته 
ولا يقف على بابه حارس ولا حاجب. 

يركب بغلته ویحج على رحل رث ويفترش حصيرا خشنا يؤثر في جنبه 
الشريف. 

يأبى أن يقوم له أحد ويحرص أن يجلس حيث انتهى به المجلس حتى أن 
الأعرابي من هؤلاء كان يأتيه بين أصحابه لا يعرفه فيقول: أيكم محمد ؟ 

كان دوما مثالا للتواضع وخفض الجناح وعدم التكلف. 


الالتزام 5ع 
ما يترك يد أحد سلم عليه حتى يكون هو نازعها أولا وما نحى رأسه عن 
أحد تيمم أذنه يحادثه في أمر أهمه حتى يفرغ وما صعر يوما خده لصغير ولا كبير 
تأتيه الصغيرة لبعض شأنها فيذهب معها وإلى جواره رجل من عظماء 
العرب ظن للحظة أنه ملك يمشى إلى جوار ملك فإذا به يقف مشدوها لفعله 
حين يتركه ويذهب مع الجارية ليشفع لها عند سيدها الذي ضربها. 
مو معد ويبسط وجهه في وجه ذاك ويلين كرت 
فيرد زاهر بانكسار: إذا تجدني كاسدا فيجبر خاطره ويطمئن فؤاده قاتلا ولكنك 
عند الله لست بكاسد. 
دعوة خادمه أنس ليطعم من طعامه البسيط في بيت جدته مليكة ثم يقوم ليصلي 
بهم على حصير بال قد اسود لونه من كثرة الافتراش. 
لم يقبل يوما آن يُطرى أويغلو فيه الخلق ويرفعوه فوق منزلة المخلوق وكان 
وحين جاءه الرجل يناديه: يا خير البرية ينهاه بتواضع لو وزع على اهل 
الأرض لوسعهم قائلا: « ذاك أبي إبراهيم عليه السلام» وكذا ينهى الأمة أن 
يخرج منها من يقول يوما: (أنا خير من يونس بن متی». 
هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه العالم الحق والملتزم القدوة بفعله قبل قوله 
وببساطته وتواضعه وليس بتكلف واستعلاء يظن البعض أن العلم الواسع يبرره 
وكثرة الحفظ تسوغه والصلاح والتدين يعطيانه صكا بان يفعل بالاخرين 


وبمشاعرهم ما يشاء. 

إن الملتزم حقا هو أحد أولئك الذين قال الله فيهم # ووباد اليم اديت 
مشو عار ضِهَونًا وَإِدَاحَاطبَهُمْ الْجدهلوت لاسما € [الفرقان: *5]. 

تأمل .. 

هونا .. 

وسلاما .. 


كذلك كان عباد الرحمن. 


6 الالترام 

"". ونظئون الظئونا: 

خايفة لو صليت حد من ولادي! . 

يموت. 

هكذا كانت تبرر امتناعها عن الصلاة. 

تلك المرأة الريفية المسنة والدة ذلك الأخ الفاضل. 

امرأة سييظة غير متعلية؛ كانت تبه تلك النوعية الخنونة سن الأمهات 
الطيبات اللاتي يظهرن في روايات نجيب محفوظ وفي أفلام السينما القديمة ذات 
اللونين الأبيض والأسود. 

رغم ما يبدو من طيبتها وحسن معشرها إلا إنها كانت تأبى أن تصلي لفترة 
طويلة. 

نعم هكذا بوضوح. 

لا تتحدث عن تقصير أو تفريط في بعض الصلوات بل كان امتناعا كليا ومع 
سبق الإصرار. 

والسبب كما قدمت. 

ذلك الارتباط الذهنى الوثيق بين التعبد والابتلاء. 

لقد استقر لديها ذلك الارتباط وأنشأ تلك النتيجة وسبب ذلك القرار. 

في أواخر عمرها وبفضل الله ورحمته؛ قبلت وصأت خمسها بانتظام 
واقتنعت أخيرا أن السبب الذي كانت ترفض أداء الصلاة لأجله = كان سببا 
وهميا ضللها من أقنعها به يوما أو تسبب في اقتناعها به. 

لكن دعنا نتتحدث عن خيارها الأولي وقناعتها المبدئية في إطار ما نتناوله 
من عوائق الالتزام . 

قبل أن تتعجب وتندهش كثيرا من خيارها واستنتاجها المبني على سوء ظن 
بشع وتنسب ذلك إلى قلة التعليم الذي نالته أو انعدام الوعي لديها - عليك أن 
تتمهل قليلا. 

فكثير جدا من المثقفين والمتعلمين يفعلون مثل فعلها ويقولون مايشبه 
قولها. , 
ربما تعذر هي بقلة العلم وعدم تفتح العقلية التي لم تنل ذلك القسط الكافي 


مخ العابي: 


الالتزام 

لكن البعض نال أرقى درجات التعلم وارتقى أعلى سلم الثقافة ومع ذلك 
يفعل مثلها بخوفه من الالتزام الذي يظن أنه سيؤدي لا محالة إلى ضياع دنياه. 

يلعب خطاب الابتلاء الحتمي الذي تبناه يوما بعض الدعاة دورا رئيسيا في 
ترسخ تلك الشبهة. 

هو موجود ولابد أن نعترف بوجوده وقد سمعته بنفسي من أفاضل يظنون 
اهم بذلك يؤهلون الخلق لحدوث ابتلاءات بينما هم من حيث لا يشعرون 
يرعبونهم ويصدونهم. 

لطالما دخلت معهم في نقاشات منتقدا تلك الطريقة المخيفة وكان مبنى 
رأبي على أن الحل في التوازن بين الخطابين الترغيبي والترهيبي وتعليم الناس 
وسائل دفع البلاء ومنع وقوع بعضه أولا. 

ل ولوأنهم أقاموا اوري وجي وما أل لهم من ريو ا ڪَلوا من مهم وَمِن َي 
لهم مما ا كير مهم سا مَايَكَمَلُونَ # [سورة المائدة: 17]. 

SI CEL A 
ای ووت المصائب رایس اش برعا لا محالة ومن دون تورپ‎ 
ولبلوتکم سىء من من لوف جوع وفص م َ مولي لاقن وَاَلتَمَررتٌ وسر‎ # 

.]١65 - ٠١١: یه ارا نارو و إاإ ل رجو 4 [ البقرة‎ ELO 

ور ا ممن قير م 

3 ين ذا کر مه ولت لوبهم ولص عل 
رهم ينْفِفُونَ 4 [سورة الحج: ه"]. 

لكن هذا الخطاب ليس العامل الأوحد ولا الأهم. 

هناك عامل أخطر يتبين من قول المشركين للنبي 5ياء. 

وقالوأن نيع ادف محف ن اا ¥ [القصص: .]٥۷‏ 

إنه الظن. 

تلك الكلمة التي تعد من أبرز وأهم الآلفاظ التي تكررت مادتها في القرآن.. 

لقد ورد ذكر الظن ومشتقاته في كتاب الله جل وعلا في ستين موضع تقريبا؛ 
اانا ك «اسم» وأحيانا ك «فعل» . 

اللافت للنظر هو ذلك التنوع في المعنى المراد بالظن حيث يرد بمعناه 


00 AE 
ما أ ا‎ 


سام وَالْمُقيى لصوو وما 


6 الالترام 
الأصلي المتبادر للأذهان وهو الشك والتوهم والحسبان ويرد أيضا بمعنى 
الاعتقاد بل واليقين الجازم وهذا التفاوت الكبير مما يميز هذه اللفظة القرآنية 
بشكل واضح وينبغي أن يدرك المتدبر لكتاب الله حقيقة هذا التنوع لارتباطه 
بهذا الآمر الجلل الذي يتعلق به شيء من أخطر ما ينبغي للمسلم الانشغال به. 

المآل والمصير. 

نعم.. هذه حقيقة يغفل عنها الكثيرون.. 

المآل مرتبط بالظن في الله سبحانه وتعالى. 

وإ لعاف E LG‏ وهلكوا في النار. 

# وول مكنا الى طنش رریک رسك ممن ار * [فصلت: ؟]. 

في هذه الآية من سورة فصلت تصريح بهذا الارتباط الوثيق بين الظن 
والمال:. 

هؤلاء قوم أساءوا الظن بربهم فلم يخشوا نظره ولم يستحيوا من سمعه 
وه 

| وما کر توزو ان ينهد یکم سک ولا نمت ولا جارد لون تش رأ 
ا € [فصلت: [vr‏ 

ی ا ا ا الو قزم د ا ر ر ا 
عين والاحتجاب عن كل بصر إلا بصر الله وسمعه = في ذلك دلالة ضمنية على 
سوء ظن بالله ونقص ف المعرفة بأسمائه وصفاته وقصور فى تعبده بمقتضاها. 

فظن العبد أن ربه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ومعرفته ويقينه باسمه 
العليم والسميع والبصير من المفترض أن يدفعه كل ذلك لمراقبة مولاه فى السر 
والعلن فلما لم يفعل دل ذلك على قصور فى هذا الظن وخلل فى تلك المعرفة. 

أو أنه يعرف ولكنه لا يهتم ولا يستحيي من ذلك السمع والبصر والعلم. 

ورغم أن الآية نزلت فى وصف حال الكافرين الذين سيرديهم ظنهم الذى 
ظنوه برمهم إلا أن ذلك لا يمنع وضوح ما خلصنا إليه من الارتباط الوثيق بين قضية 
الظن بالله والمآل الأخروي لذا حرص النبي لاء على أن ينبه أمته لتلك القضية 
eS‏ ا 

يحسنٌ الظنَّ اللو عر وجل» رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله 6 . 


الالتزام 69 

وعليه فإن هذه المسألة ينبغي أن تنال قسطا أكبر من المدارسة والفهم خصوصا 
مع ذلك التكرار الملحوظ والتباين الواضح بين المعاني المرادة في كل موضع. 

الظن بمعناه الاو دو من يدرجات العلمء فيو فون ال ودون 
ال أو هو اعتقاد وقوع الشيء ء اعتقاداً راجحا. 

وقيل هو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتمالية ورود الخطا. 

ومعاجم اللغة تعرفه بأنه: العلم بالشيء على غير وجه اليقين. 

يقال: رجل ظنون: لا يوثق بخبره. 
بالقران كما سیاتي بعد سطور. 

ولقد عرفه ابن عاشور بأنه: «علم لم يتحقق؛ إما لآن المعلوم به لم يقع 
بعد» ولم يخرج إلى عالم الحس؛ وإما لأن علم صاحبه مخلوط بشك». 

أما في القرآن فيآتي الظن بمعانٍ كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا. 

ما يعنينى هنا هو ذلك الظن الذي يكون أحيانا اتهاما لله سبحانه . 

كما قوله تعالى: # وذ الْمَتئْفقينٌ وَالْمَكَفِقَتِ والمشرکین وأ و َالْْْركٌتٍ الشات 
با رك الى علو داي الو وو انه ع و یواعد اكز جهنم وكات 
[٦ E 1‏ 

ل سا 1 

أن يجتريء ضعيف فانٍ على التطاول على مولاه القوي وبارئه القدير! 

من هنا جاء سؤال نبي الله إبراهيم لقومه: # فما ظک برب الْعَليِينَ # 

[الصافات:۸۷] 
ل 
ل ا 

من يأس أو قنط من روح الله 

مق اكت قو الذتعده غيره أو ع اممو نتزاة. 

إن هذا هو مربط الفرس ومناط التكليف. 

ما الظن برب العالمين. 


۸ (ظ الالترام 

ما المعتقل فبه. 

ما الفهم عن أفعاله وأقداره وشرعه. 

هل هو ظن القوم البور عياذا بالله: ابلطم ليق بَالرسُولُوَالْموْمسن ا 
أهليهم بدا وزيت ذلك فى فلو یک ونر غ السو و نتر قوم بورًا € [سورة الفتح: 17]. 

أم هو ظن الجاهلية: #وَطآِمَة قد همهم نمسم يتوت باهم رألْحَقٌ ن 
هليه 4 [آل عمران: 6 .]١5‏ 

هل هو ظن المنافقين والمشركين: # الات ياه ظرك سء علوم دايرة 
ألو وب اله عله وله وأعد له جهنم ةت مما 4[ انح ١:‏ ]. 

أم هو ظن أعداء الله الذين سبق ذكرنا لهم ممن قيل لهم: #ولكن طَنَنسُم أن 
اہ کا يلد کیا کا سلود( وول ٹک الى طتنشر ریک ادك دأَصيْحكُم ين 
یری € [فصلت: ۲۳-۲۲]. 

كل هذه وغيرها إجابات مريعة لذلك السؤال الحاسم. 

فما ظنكم برب العالمين؟! 

قال الطاهر ابن عاشور : أريد بالظن هنا الاعتقاد الخطأ؛ والمعنى أن 
اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. 

وقد ذكر ابن عاشور أن « الظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم 
المخطى» أو الجهل المركب» والتخيلات الباطلة». 

لكن على النقيض هناك من أحسنوا الظن وبالتبعية أحسنوا العمل. 

هناك من أدرك حقيقة أن له ربا قديرا جليلا غفورا رحيما سميعا بصيرا 
فتعامل على هذا الأساس وكانت حياته نموذجا عمليا لهذا الظن الجميل برب 
العالمين. 

منهم من أيقن في الآخرة وعمل لأجل تلك الساعة الحاسمة. 

ساعة اللقاء والحساب. 

#ألَدِنَ ينون كم ملوأ ريم اَم لَه عون € [سورة البقرة: *4]. 

امنأو کت يو مقو هآو أ وأكئبية © إن نت أق مُلق ساي 4 

[ الحاقة: ]۲١ - ١9‏ 
ومنهم من أحسن الظن في قدرته وعطائه كزكريا عليه السلام وقد انقطعت 


الالتزام 


الأسباب وغلقت سبل الإنجاب لكنه مع ذلك دعا وحسن الظن يحدوه فقال: 
0 قال ربن وَعَنَالْمَظمْمِقٍ واش تعل اراس َنْبا ولم ڪن يداك رب سيا 0 
[سورة مريم: ]٤‏ 
ومنهم من أحسن الظن بأمره وشرعه فامتئل ورضخ كقول إسماعيل عليه 
السلام لأبيه حين أبلغه برؤيا ذبحه يتأت لامر سد عدن إن اء الم من 
لصَيرِينَ # [سورة الصافات: ؟١٠].‏ 
وكذلك فعلت أم إسماعيل السيدة هاجر حين أبلغها نبي الله إبراهيم أن 
تركها مع وليدها في ذلك الوادي المقفر إنما هو أمر من الله فكان ظنها الجميل 
يتصدر قولها: آل الذي أمرك بہذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يَصَيَعنًا. 
ومنهم من أحسن الظن بنصره وتمكينه كمثل الصالحين الذين رافقوا 
طالوت. 
قال الدب يطو انم مُلَهُوا آلو َم ين فكت مياه عَبَتَ فة 
صحكيرة بدن اله واه مع ألصَديرِسَ 4 [سورة البقرة: 49 ؟] 
وقبل ذلك بسنين عددا 0 الرجلان من بني إسرائيل مثل فعلهم ونصحوا 
# قال رجلان ص ن لذ افوس ت آم أ آله هما أَدَخْلُاْ عَلَهْمْ لباب قدا 
دک تمو لک ليون ول اله ووأ نش مُؤْمِفِينَ € [سورة المائدة :۲۳] 
إنهما رجلان أنعم الله عليهما بالتقوى والإيمان والفهم الصحيح وا 
الراجح. 
والظن الحسن بالله رب العالمين. 
وتوم ور احبر ل a‏ 
تمام الضير وشدة الابتلاء #آی من الس وات أن حم لجرت 4. 
[سورة الأنبياء: ۸۳] 
أى أدب هذا الذى ينضح من مناجاته؟ ! 
أي لطف هذا الذي يقطر من عباراته؟! 
مسّني الضر!! 


أكل ما مر به يسميه مسَّ؟! 


© الالترام 

ضياع ماله واعتلال بدنه وفقد عياله وهوانه على الناس. 

كل ذلك مجرد مس؟!! 

فى هذا الموطن العصيب وقد قرر أيوب أخيرا أن يرفع إلى مولاه شكايته لم 
يسن الكناء. 

لم تنسه بلاءاته حق ربه من شهود مقام الامتنان بعطاء الربوبية وسابغ 
النعماء. 

وات آنا حم الت € [سورة الأنبياء: 87]. 

ها هو صاحب البلايا والأسقام والرزايا المريض المسكين ينادى أرحم 
الراحمين. 

يقر له بالرحمة. 

بل تمام وكمال الرحمة. 

الرحمة التى شكك ويشكك فيها أقوام لم يذوقوا معشار ما ذاق أيوب مع 
ذلك لم يتزعزع حسن ظنه بالله قيد أنملة ولم يهتز إيمانه ويقينه بربه لحظة. 

ومنه قول أصحاب الكهف. 

موأ إِلَ آلْگهنِ: نشرک ریک ِن يَحْمَتَوء »وهی ن¿ کک نامر رقا . 

]١5 [الكهف:‎ 

أكان هذا رأيا قاله أصحاب الكهف أو خلص إليه بعضهم؟! 

أم أنه كان إلهاما ألقي في روعهم؟! 

اا ال ل 
أوحي إل 

إذن فمن قائل هذه العبارة. 

SEE NLS الك‎ SS 

شر و ریک من رمتو وهی لَك من مر ممما 4 [الكهف: ۱١‏ ]. 

هذا غيب لا يعلمه إلا الله . 

وتفاصيله تخالف طبيعة الأشياء كما سبق وبينت أن المعتاد ليس كون 
الكهف محلا للراحة أو يحتوي على مرافق الحياة. 

وما سنراه بعد ذلك هو تحوله فعلا لموضع رحمة وامتلاءه بمرافق الحياة 
التي حفظت الفتية وكلبهم. 


الالتزام 6 

الشمس تميل عن كهفهم في شدتها ثم تقرضهم شيئا من ضيائها النافع حال 
خفوت قسوتها والأعين مفتحة كي لا يخبو ضياؤها أو يجترىء عدو أصحابها 
والأبدان تغلب ية وسيزة ذرءا لتقرسها والكلب إلى جوازالرعب على مدخيل 
الكهف يحرس تلك الأبدان ويكلؤها. 

هل علم الفتية كل ذلك قبل أن يأووا إلى الكهف وهم كما قلنا ليسوا بأنبياء 
ول فرشل ؟! 

الإجابة = كلا. 

لم يعلموا. 

رغم ذلك كان القول الأول والأصل الموثوق به. 

ینش ر لكر ریک من رمتو ويه لكر من مر َرَقمَاك [الكهف: .]1١‏ 

إنه الظن الحسن. 

الظن بالله الذي هو عند ظن عبده به. 

وسواء كانت تلك كلماتهم أو كلمات تصف حالهم فالمآل واحد وما 
أجمله 
مآل الظن بالله رب العالمين. 

ومنه أخيرا وليس آخرا السؤال الجامع الذي وجهه النبي ئي لصاحبه في 
الغار « ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 

كل ما سبق من نماذج الظن الحسن وغيرها كثير مما يحصيه مقال هي 
لأناس لم يحل ظنهم بينهم وبين العمل والأخذ بالأسباب بل كان حسن ظنهم 
في الحقيقة دافعا ومحركا لهم لمزيد من العمل وما كان دعاؤهم المتصل إلا 
جزءا من هذا العمل. 

عملا لا يدرك قيمته العاجزون والعاجز حقا من من عجز عن الدعاء كما 
صح عن رسول الله وا 

أما حين تنقطع الأسباب ويبرز إلى السطح خطاب اليأس والإحباط 
والقنوط وتعلو أصوات حملته فعندئذ ينبغى إعادة ذلك السؤال الإبراهيمى 
الجامع : ا , 

فما کر بربٍ مين # [الصافات: ۸۷]. 


@ الالترام 


وهنا تبرز في مقابلة هذا السؤال تلك الإجابة الربانية الذي حواها ذلك 


فما کربب لابين 4 [الصافات: ۸۷]. 

۲ البحث عن السعادة : 
بين الإنسان وبين اتخاذ قرار الاستقامة وتعد من عوائق الالتزام ذلك الظن بأن 
حياة الالتزام جافة أو فارغة من كل متعة ولذة وأن الملتزمين يعانون بشكل 
مطلق من عنت العيش وضنكه وكآبته وأن النعيم واللذة أشياء لايمكن تذوقها 
إلا في الآخرة ؟! 

هذا ما يظنه البعض للأسف ويحول بينهم وبين اتخاذ قرار الاستقامة. 

حياته الآن مليئة باللذات صاخبة تكتظ بالمتع والشهوات يرتع ويلعب 
ويلهو كما يحلو له. 

وهو يتصور أن ذلك كله سيزول إذا التزم بل وسنقلب لضده ويساعده على 
ترسيخ هذا التصور ما تحدثنا عنه من قبل مما يفعله بعض المنفرين من تجهم 
مستمر ومسكنة متكلفة وإيحاء دائم أن حياة التدين كئيبة مقبضة لا تحوي أدنى 
لذة. 

من هنا يستقر الظن أن الدنيا لا تحوي إلا المشقة وليس فيها إلا التعب 
والحزن والآلم. 

البعض يصرحون بهذا بالفعل ويحتجون عليه بقول ربنا جل وعلا #لقد 
حلفا لاضن فى كر © [البلد: .]٤‏ 

وهذه قاعدة قرآنية واضحة ومحكمة ودلائلها الواقعية مشهودة ومدركة. 

نعم.. الإنسان في هذه الدنيا يعيش في كبد ومشقة ويكدح فيها كدحا 
ويمضي في دروبها من كل إلى نَصَبٍ ومن نَصَبَ إلى وَصب. 

هذه حقيقة ذلك السجن المزين الذي يعتقده الكافر جنته ومنتهى امل 


الالتزام 65 


لكن لماذا ربط ذلك الكبد بالالتزام أو قصره وحصره على الصالحين 
الك 

إن جميع الخلق غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم يستوون في أصل وجود 
الكبد والمشقة وإن كانوا يتفاوتون بعد بذلك في درجات ملاقاة هذا الكبد وتلك 
المشقة ومنهم ومنهم من يعاني الأمرين في عيشهم ومنهم من تعجل لهم طيباتهم 
في حياتهم 

وحتى أولئك الذين قد يبدو على ظاهرهم أغهم قد حازوا الدنيا بحذافيرها 
أيضا يلاقون في حقيقة الأمر شيئا من الكبد فالكبد طبيعة الحياة الدنيا . 

تختلف أشكاله وأسبابه ولكنه هو الكبد في النهاية. 

وأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا ليتتهي إلى الكبد الأشق في 
الحياة الأخرى. ۰ ا 

وكل نعيم الدنيا زائل وكل متاعها ناقص ودوما ما يعكر صفوه كلاوما ا 
بلغت درجة النعيم وإن رفل في جنباته الملوك وأبناء السلاطين. 

قال وَجُلْ لعل بن أبي طالب @ اا ال وني ا ا ES‏ 
وما صف لَك مِنْ دار مَنْ صَحَّ فيها أَمِنْ وَمَنْسَقَمَ فيا تدم وَمَنِ افتقَرَ فيا 
حَزن» وَمَنِ اسْتَعْنَى فِيهًا فين ا حسَات» وَحَرَامُهَا عَذَانٌ؟! ٠‏ أعن غبك ال : 
المجالسة وجواهر العلم ۷١/۲‏ . 

ولما أدرك العقلاء ذلك في كل زمان = عملوا لراحة أنفسهم الراحة الحقيقية 
التي لا تكون كما قال الإمام أحمد رحمه الله إلا مع أول قدم توضع في الجنة 
بفضل الله . 

ولما قيل للربيع بن خثيم هلا أرحت نفسك - لما وجدوا من نصبه في عبادة 
الله = رد عليهم قاتلا : راحتها أريد. 

وقال القشيري :" فمن أجير من انارو صل إلى الراحة الكبرئ ».ومن صل 
بالسعير وقع في المحنة الكبرى . 


ا ا 
لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة لانن الم الا لين صا 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: او اح عكلاء كل آمة على أن ا 
لا يُدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة» وأن بحسب ركوب الأهوال 


D9‏ الالترام 
واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هم له» ولا لذة لمن لا 
صبر له» ولا نعيم لمن لا شقاء له» ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد 
قليلاً استراح طويلاء وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه 
آهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة» والله المستعان» ولا قوة إلا بالله. 

هذا هو الأصل والمآل الذي يبغي كل عاقل أن يصيبه. 

هناك مشقة وعنت يجده البشر في هذه الدار. 

وهنالك كُبَد . 

لاشك فى هذا. 

لكن القول بأن هذه هي الدنيا وحسب وأنه لا يمكن لملتزم أو غير ملتزم 
إدراك السعادة واللذة في دنياه = غير صحيح بهذا الإطلاق. 

في الدنيا يمكنك أن تتذوق شيئا من السعادة والحياة الطيبة. 

لذلك ستجد الجميع يبحثون عنها. 

عن السعادة. 

تلك حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. 

كل منا يريد حياة طيبة . 

يريد لذة أو متعة طالت ودامت أو قصرت وكانت سريعة عابرة. 

في النهاية أصل المقصد واحد وإن تنوعت أشكاله وصوره. 

البشر يريدون السعادة ومن رحمة الله بعباده أن جعل مسببات تلك السعادة 
متنوعة وجعل عواملها نسبية. 

فسعادة الطفل بلعبة جديدة ولو كانت رخيصة هى سعادة. 

و سعادة الفقير ببعض اللحم يوم العيد هي أيضا سعادة. 

وكذلك سعادة أسرة متوسطة الحال بيومين في مصيف رخيص متواضع - 
تعد لديهم سعادة. 

وسعادة الملياردير على شاطىء الريفييرا أو فى منتجعه بالساحل الشمالى أو 
على متن يخته الفاخر في أحد الموانيء الهادئة. / 

هى أيضا سعادة. ا 

هذه سعادة وتلك سعادة. 

حتى لو اختلف التأثير من سبب لآخر ومن شخص لآخر ومن بيئة لأخرى 


الالتزام 


فالمحصلة الشعورية فى النهاية واحدة. 

ستظل ... سعادة! 

نفس مرادفات البهجة وعلامات السرور وأمارات الفرحة سيجدها هذا 
وذاك وإن اختلفت الطرق والوسائل. 

صحيح أن ما يسعد الفقير لن يسعد الغني وما يبهج الكبير قد يسبب اكتثابا 
للصغير وما يسر المسن قد يضجر الشاب اليافع لكن كلا منهم سيجد في النهاية 
ما يسعده أو على الأقل سيسعى للوصول إليها. 

إلى السعادة. 

إلى ذلك الشعور الذي قد يدفع البعض لأجل تحصيله أموالا طائلة 
ويبذلون جهودا - وربما دماءً سواء كانت تلك الدماء لهم أو لغيرهم - وقد 
يطأون غيرهم في طريق تحصيله. 

المهم أن يصل إليه. 

وأن يزيده ويجوده. 

فكما أن السعادة نسبية فهى كمية؛ تزيد وتنقص. 

مع الوقت قد يمل السعيد وقد يشعر بالحاجة للمزيد ومن ثم يبذل ويبذل 
ليصل إلى منتهى اللذة وغاية البهجة . 

وكثيرون يصلون بالفعل . 

لكن حتى لو نجحوا وأصابوا مقصدهم وبلغت السعادة أقصاها فإنها ستظل 
سعادة دنيوية بمعايير ثابتة يحويها وعاء مادى قاصر لا يتمدد إلا لدرجة معينة لا 
زيادة عنها. 

والحلال من تلك السعادة واللذة والمتعة ليس محجورا ممنوعا عن 
المستقيم الملتزم. 


بل هو له في الدنيا خالصا في الآخرة. 


2> عوك هدم هه 0 2 RI‏ مالع ريه ب ا الى 
* قل من حرم زِيسَة الو آل احج لِعبَادِو- والطيّبتٍ من الررْقٍِ َل هى لِلَذِينَ ءامنوأفي أَلْحوة 


لديا حَالِصَة يوم القيدمة كذلك فصل لبت لِمَوَرِيمَكمونَ 4 [سورة الأعراف: 7"]. 

ولقد رُوي عن أم المؤمنين عائشة س أها قالت: ما تمتع الفجار بشيء 
إلا تمتع به الأبرار وزادوا عليه تقوى الله. 

هذا في أبواب السعادة المادية التى يحويها وعاء محدود لن يجاوز قدره 


MD‏ الالتزام 

أما السعادة التى لا يمكن أبدا قياسها بمعايير ولا تقييدها بحدود ولا تحدها 
أطر تی ماد اتی ب الله . 

هى أفراح الروح بسجدة تهفو فيها النفس وتحلق فى ملكوت السماء 
والأرض. 

هى فيوضات من البهجة تنهمر على ثنايا الفؤّاد بمناجاة خاشعة أو تسكبها 
على الروح تسبيحة متبتلة مختلطة بدمعة عابدة متبتلة. 

هى الحياة الطيبة.. 

A‏ تك الع رذ ازور E e‏ الجر 

أَجْرَهُم بحسن كن اكا امار € [النيحل :41 ]. 

وتلك الحياة الطيبة هي جنة الدنيا التى لا يتذوقها عاقل ثم يحيد عنها 
لغيرها أو يعدل بها شيئا. 

في الدنيا يمكنك أن تتذوق شيئا من نعيم تلك الحياة الطيبة. 

بل يمكنك إدراك ما هو أعلى بأن تحول حياتك إلى جنة عاجلة. 

أن تنعم وأنت بين ظهراني الحياة الأولى بشىء من لذات الآخرة. 

eS 

فمن جنة ابن عباس وها - الذى وجد من لذة العبادة ما جعله يقول عن 
ا ا 

إلى جنة ابن تيمية التى أخبر أن محلها فى صدره إن جن فسجنه خلوة ةف 
تلك الجنة وإن قتل فقتله شهادة تله اال ج الآخرة وإن فى فش ساد 
وتأمل فى أرض الله تدفع القلب دفعا إلى ذكره ليجوب وارف ظلال جنة الدنيا. 

إلى جنة الحسن البصرى الذى أخبر أنه ومن كانوا مثله يجدون فيها من 
النعيم واللذة ما لو علمه أبناء الملوك والسلاطين لجالدوهم عليه بالسيوف. 

الأمر ممكن والبعض بالفعل أدركه وعاينه وتقلب في حدائق بهجته وبساتين 
لذته 

الدنيا إذا ليست شقاء خالصا كما يظن البعض. 

بل يمكنك أن تجعلها جنة وأن تتذوق طعما مختلفا للسعادة وتطرق أبوابا 
أخرى تنال ا شيئا من تلك الحياة الطيبة . 

هنا .ى الذثيا: 


الالتزام 69 
الذنيا إذا ليست شقاء خالصا للمؤمتية: 
والله يقول في سورة طه : ##مَآأَنرَلَا ْک قران لشم © [طه: ؟]. 
ويقول أيضا في نفس السورة : لمن انبم هدای ملا يِل ولايشقن 4. 
[طه: ]١7*‏ 
ومرة ثالثة فى قوله عن الشيطان إن هدا عدو لك وَلرَوْحِك ملا رامن 
الْجَنَّةِ فَتَمَيّح # [طه: .]١١1/‏ 
والملاحظ هنا أن الشقاء نفى في موضعين بالسورة وأثبت فى موضع. 
نفي حال ملازمة القرآن واتباع منهج الله وهداه وتلك جنة الأرض. 
وأتنة الشسقاء ء حال الخروج من جنة السماء ء حال الاستجابة لنزغات 
الشيطان. 
والمعنى الذى يتجلى بجمع هذه الآيات أن الشقاء إنما يكون خارج الجنة 
والنعيم يكون فقط داخلها . 
وذلك فى الدنيا قبل الآخرة. 
نعم قد تعجل مثوبة في الدنيا كما قد تعجل عقوبة. 
قد يظن الناس أن الفاسق منعم مستمتع تماما وهو معاقب دون أن تشعر أو 
يشعر هو نفسه. 
من العقوبات العاجلة التي قد لا يلحظها الخلق = أن يطفأ نور القلب 
وتخيم عليه الوحشة والظلام. 
أن تغادره السعادة بغير رجعة ويرحل عنه الرضا بلا عودة وتتركه السكينة 
وتجافيه الطمأنينة . 
قدلا تدرك حقيقة كونه يعاقب وقد يشوش على حالته غلاف البهجة 
المصطنعة والمرح الزائف لكن ذلك في حقيقة الأمر ما هو إلا مجرد قشرة زائفة 
تحجب نيرانا تضطرم في قلبه وتتلظى ببت روحه وتحترق بها نفسه. 
0 
وَمَنَأعضَعَن زگری فلن له مَحِسَّةٌ صَتَكا 4 [طه:؛ ۱۲]. 
تأمل الكلمة. 
لسکا 4. 


Cn, 


هه الالترام 

هذا هو شعار حياته. 

ضيق وحزن واكتئاب واختناق. 

يحاول الخروج من تلك الحالة بمعصية أخرى وترفيه من نوع مختلف 
فتزداد الكابة والاختناق. 

ذلك لأنه لم يدرك ببساطة أنه يبه وأن ما هو فيه بداية العقوبة. 

يتساءل دائما عن سر ذلك الحزن وذلك الظمأ الذي لا يرتوي ولا يجيب 
نفسه أبدا بالحقيقة. 

أن معاصيه هى السبب. 

أل يساطةت عاقب 

و سیب اا يمو الان ل ميقو سا ما کرک € [المتكوهة1]. 

هذه هى الحقيقة الواضحة. 

ق اض اا ا المي السيعوية ر كت الخصبية أو 
اک ا 

لو شاء الله لعذبه بذات المعصية التى حاربه ما العاصى وفجر عن طاعته مها 
الفاجر . ْ ْ 

لو شاء لعذبه بالمال الذي اكتسبه من الحرام والعلاقة التي ارتضاها في 
الحرام ربنا. 

ولربما يكون الشقاء هو وحده عذاب. 

هذا الشقاء يقل بل قد ينعدم قلبيا كما انعدم في جنة الآخرة. 

ينعدم حال المكث فى جنة الدنيا التى حدثنا عنها العباد والصالحون وكرروا 
ذكرها والتى هى في الحقيقة الطريق لجنة الآخرة حيث لا شقاء ولا نصب ولا 
وصب ولا جوع ولا ظماً. 

لكن كيف يعيش المرء في تلك الجنة وكيف يتذوق شيئا من نعيمها وهو بين 
ظهراني الدنيا؟! 

سؤال كان دائما يثير في عقلى مكامن التفكير ويحرك في قلبى حنينا واشتياقا 
لتلك اللذة . ١ ١‏ 

ولقد نظرت في نعيم أهل الجنة الذي كلمنا ربنا عن شىء منه في كتابه الكريم 


الالتزام 


فوجدت كثيرا مما فيه يمكن تذوقه في الدنيا. 

فمن نعيم آهل الجنة مثلا أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كما في خاتمة 
سورة النبأ وكذلك #8 لامعو فما لعا ولأا © إلا قيا سَلَمَاسَلما © [الواقعة: ه؟- 
5 كما في الواقعة. 

يهم من ذلك إذا أن سماع اللغو والكذب والإثم يعد من منغصات الدنيا 
وضيق عيشها. 

ولكم أعجب ممن بإمكانه أن يتذوق بعض ذلك النعيم بالإعراض عن 
سماع اللغو كما أمره الله ومع ذلك يدمن تنغيص حياته ويزكم أنفه برائحة اللغو 
والكذب الخانقة. 
لْجَهِلِينَ 4 [القصص: 5ه ] وهذا توجيه قرآني جليل يتذوق من استجاب له بعضا 
من نعيم #آ لَّاسَمَعُونَِهَ نو راکد 4 [النبً: ۳]. 

فقط عليه أن يكون من عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا كراما. 

إنم أهل الفردوس المؤمنون الذين من أهم خصائصهم التي ذكرت في 
سورتهم لذن هم نالو مُعْرِضُوت * [المؤمنون: *7]. 

وتلك والله نعمة وفضل لا يشعر به إلا من تمكن من الاستعلاء على آثام 
الدنيا ولغوها وكذبها والتفت إلى ما ينفعه وحرص عليه . 

أما من أدمنوا مجالس اللغو والغيبة وتحروا فاحش القول وساقط الكلام 
فما أبعدهم عن تلك اللذة وما أشد حرمانهم من هذه النعمة التي هدي إليها أهل 
الجنة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: وش دوا لی الیب مرب الول وَهُدُواإِكَ صر ایر € [الحج: 4 ؟]. 

يقول ابن كثير رحمه الله: فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام 
الطيب» لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون ويقرعون به. 

ومن نعيم أهل الجنة أن صدورهم مطهرة منزوعة الغل يرفلون في ثياب 
المحبة ويتقلبون بين واحات سلامة الصدر ونقاء الطوية ويستظلون بوارف 
ظلال الأخوة الإيمانية. 
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- يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة.. 

فاجاً النبى يياه أصحابه بتلك الجملة بين يدي دخول ذلك الرجل. 

لآ أحد يعلم اسمه ولم تحرف روايات لهذا الحديث تشعمل على لقبة أو 
كنيته ولا غرفت شخصبته أو أثرت عنه مواقف أخرى. 

فقط تلك الصفة العظيمة التي وصفه النبي مها وعرفنا بعد ذلك سببها الذي 
لم يكن كثرة صلاة ولا صيام . 

إنه رجل يعيش جنة في الدنيا بلغته أن يكون من أهل جنة الآخرة. 

جنة النقاء وطهارة القلب.. 

إنها قبسات من نعيم الآخرة يمكن لمحها وتذوقها في الدنيا. 

من ضمن تلك النعم سلامة الصدر وطهارة الفؤاد. 

إن من نعيم أهل الجنة أن صدورهم مطهرة منزوعة الغل يرفلون في ثياب 
المحبة ويتقلبون بين واحات سلامة الصدر ونقاء الطوية ويستظلون بوارف 
ظلال الأخوة الإيمانية. 

وني هذا يقول الله: #وَتَرَعَنَا ماف صدُورِهِم من عل إِحَونًا عل سرر مُنْقَنبِلِينَ #. 

]٤۷١ [الحجر:‎ 

من ذلك يتبين أن الغل والحقد حين يستعر القلب بلهيبه فإن هذا من عذاب 
الدنيا وضيق عيشها الذي يحجبه الله عن أهل الجنة ويطهرهم منه. 

إن صدر الحاقد دائما ما يكون ضيقا مليئا بالحزن يمزقه اللهاث المسعور 
ويسيل لعاب طمعه على ما فضل به غيره . 

وهولا يرتاح أبدا لأنه يرى أن الكل لا يستحقون ما هم فيه بينما هو وحده 
من يستحق ! 

ولو أنه انشغل بأداء ما عليه واجتهد ثم ترك النتائج لمن يخفض ويرفع ومن 
بيده الضر والنفع لارتاح وأراح لكنه يصر على مد عينيه إلى ما متع به غيره فيظل 
في ذلك العذاب طويلا إلا لو جرب يوما أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وهو بالمناسبة شعور أجمل بكثير من الحقد. 

إن أكثر ما يطهر القلب من الغل والحقد وينقي النفس من شوائب النظر لما 
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فى أيدي الغير فهو إدراك الإنسان لمعنى القاعدة القرآنية الجامعة # يب لا إن 
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2ك مس 


ك عنقا حب من حردل فنك في صَخْرَةَ أو في السَموتٍ أو في رض يات بها لمن اله 
اط ر الان ]. 

فإن أدرك العبد أن ربه وحده هو من يخفض ويرفع ويعطي ويمنع وأن 
مطالبه مهما كانت بعيدة وصعبة المنال فلا يأتي بها إلا هو؛ فعلى ماذا يحسد 
١ ES‏ 

إن عبارة يات ما َه € [لقمان: ]١١‏ إن صارت مبدأ حياة تنعم المرء وسلم 
صدره من أسقام الحقد وأدران الغل وأوجاع الحسد واستبدل كل ذلك 
بالطمأنينة والرضا وحب الخير للناس. 

وهذا النوع من النعيم يستطيع المرء تذوق لذته في الدنيا وذلك بشىء بسيط 
يسير فقط على من يسره الله له وصدق في طلبه 

بأن تطهر قلبك وتصفي سريرتك تجاه الناس بأن تبيت -أو على الأقل 
تيناو لت ول نلوك عا لامو كال ذلك ارخ مدن ل الا 
والذي صدرنا الكلام بقصته 

يعينك على هذا أن تعود لسانك على دعاء الصالحين ¥ ربا أَعْفِرَ نا 
رخو الدب سبوا يالإايمن وا َمل فى موعلا لَلَدِيسَ اموأ ربا إِنّكَ رمو 
يحب [الحشر: .]٠١‏ 

إن حققت تلك الأخوة وأدركت سلامة الصدر وأحببت لأخيك ما تحب 
لنفسك وكَللت ذلك بإحسان الظن والتماس العذر وخدمت على ذلك بختام 
العفو والصفح الجميل فهنيئا لك.... لقد سرت خطوة أخرى في رحلة البحث 
عن السعادة وأدركت شيا آخر من نعيم أهل الجنة وأنت لم تزل في الدنيا 

وأهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما نلهم نحن في الدنيا 
التقاط أنفاسنا وقد صح ذلك عن رسول الله ية وصح عنه أيضا أن أول زمرة 
يدخلون الجنة يسبحون الله بكرة وعشيا ويقول الله عن أهل الجنة 9# دونه فيا 
متنك الة ومست ويا شك ولد اعوج ل للتنة ورت انيوكت 4 

]٠١ [يونس:‎ 

وبما أن كل ما في الجنة نعيم فيفهم من ذلك أن ذكر الله مما يتنعم به آهل 

ال 


كه 25212122 ا س 

وعليه فإن هذا النوع من النعيم أيضا يستطيع المؤمن المسدد أن يتذوقه وهو 
في هذه الدار الفانية وذلك بأن يرطب لسانه ويحيي قلبه دوما بتسبيح الله 
وتحميده وتكبيره وذكره آناء الليل وأطراف النهار. 

وتلك وربي جنة في الدنيا بساتينها وحدائقها تورف في قلب المؤمن وتلقي 
بظلالها على روحه وتزهر بها جنبات نفسه. 

ولقد جعل الشرع بعض الأذكار ذات علاقة وثيقة ومباشرة بالجنة ونعيمها. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. 

ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وذلك من تمام الطمأنينة التي هي من صميم نعيم أهل الجنة. 

E,‏ التعيم العادي الذي E‏ العيم الجيدة لظا 
ومعنى إنما ينال في الدنيا بالذكر والاستغفار < کک کہ کات غَقَارًا 
ا سل الآ یک درا ) ویند د بامو ل وين وجعل لمجت ويجعل لک انر #. 

[نوح: ١١٠-؟١1]‏ 

هذه الجنة الدنيوية - جنة الذكر = لا يتذوق لذاتها ولا يستظل بظلالها 

أولئك الذين ألفوا الذكر كعادة جافة ولكن من يتذوقه حقا من تدبر ما تلاه 
وتأمل في سناه ورطب قلبه قبل لسانه بفحواه ومعناه. 

أولئك فقط يدركون تلك اللذة والنعم التي يلهمها آهل الجنة. 

أما أعظم نعيم يم أهل الجنة والذي هوالنظر إلى وجهه سبحانه وتنضر الوجه 
E‏ النحمة الجلياة فهذا وإن كاك 9 يهال الدنا جات 
فإن النبي قد قرن طلبه إياه بلذة أخرى لعلها تصبر البعض في الدنيا على امتناع 
لذة النظر إليه فيها. 

تلك اللذة هى الشوق إلى لقائه والتى أردف مها رسول الله ية دعاءه لمولاه 
ال ْ 

والشوق إلى لقاء الله نعمة لا يدركها إلا من عرفه حق المعرفة وتعلم عنه 
وتجول في رحاب معاني أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه 

هنا يصيح قلبه المشتاق بصيحة الكليم وعج لت للك رب لِرَضَئ # [طه: ٤‏ ۸]. 

وتلك والله أعظم جنان الدنيا. 


(CD الالتزام‎ 


أن تعجل لربك ويتحرك القلب بالشوق إليه وتتلذذ الروح بمحبته. 

بذلك الذي ذكرته وغيره مما لم يتسع المقام لذكره قد تقترب شيئا ما من 
تاكن تللفه و ون ی 

في الدنيا.. 

ثمة جنة هاهنا 

جنة الدنيا 

وسعادتها التي تبحث عنها. 

"ع. سفاسف: 

منذ فترة كنت في مناسبة ما وكان أغلب الحاضرين في ذلك المجلس الودي 
في مقتبل سن الشباب وحقبة الجامعة وما قبلها. 

حدث نقاش بين الحضور حول التناسب بين الزوجين والصفات المشتركة 
والتي لابد أن تتوافق لدوام العشرة بينهما. 

كان الحوار يسير بشكل طبيعي حتى قرر أحد الحضور أن من أهم أسباب 
الفشل في العلاقات الزوجية يتركز في عدم التناسب بين صفات الزوجين. 

حتى هنا لا توجد مشكلة. 

استطرد الشاب مقترحا مراجعة صفات كل من الزوجين للوصول إلى 
إمكانية التوافق قبل الزواج . 

عادي.. 

وما المانع؟ 

لكن لحظة.... كيف سندرك صفات كل منهما بشكل حيادي لا دخل فيه 
للتجمل الذي يسبق الزواج عادة؟ 

شالك ات 

علمت أنها سذاجة حين نظر لي جل الحضور بدهشة ممزوجة بإشفاق على 
مستوى الجهل الذي أتمتع به. ١‏ 

معقول يا دكتور تسأل سؤال بديهى زي ده؟ 

الأمر لم يعد صعبا ولا يحتاج لتعقيدات. 

الأبراج يا دكتور تكشف كل شيء. 
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هو صحيح يا دكتور إنت برجك إيه؟ 

بعينين يقطر منهما عدم الاستيعاب وأذنين أعجميتين عن تلك اللغة التي 
يتحدثون بها تابعت رد فعلهم. 

ثم صدرت عني ضحكة تنم عن الفهم أخيرا وأنا أقول باطمئنان: مش 
تقولوا إنكم بتهزروا.. 

تلاشت ضحكتي تدريجيا حين لاحظت نظراتهم الجادة تتابعني وأفواههم 
التي لم ترتسم عليها مجرد ابتسامة. 

ماذا؟ 

الأمر ليس مزحة؟ 

تؤمنون فعلا أن الأبراج لديها الإجابات؟ 

بالطبع يا دكتور. 

مش بس كدة . 

أيضا هناك معايير واضحة للتناسب. 

مثلا مواليد برج العقرب لا يتفقون مع مواليد برج الميزان بينما يميل برج 
السرطان إلى العقرب والحوت وينجذب الى الأسد والحمل. 

يُغرم برج السرطان بالدلو لكنه يفضل الارتباط بالجدي أما ذلك الأخير فلا 
يتفق مع القوس ولا الحمل وهذا بدوره يفضل الميزان عند زواجه بينما قد لا 
يتفق مع الثور ولا الجدي ويؤدي ارتباطه بأحدهما لكوارث حقيقية! 

ظلت عيناي تتسعان وحاجباي يكادان يمتزجان بمقدمة شعر رأسي وقد 
ذهب الحوار الجاد بعيدا عني وانشغل المتحاورون الشباب بالنقاش حول ذلك 
التناسب والتنافر بين الأبراج. 

لم ينس أحدهم أن يستنكر على مطرب ما (أظنه عمرو دياب) أن آثر برج 
الحوت بالثناء في إحدى أغنياته الأخيرة. 

زعم صاحبنا أن هذا البرج لا يستحق هذا الثناء من الهضبة وأنه قد جانبه 
الصواب في كلمات الأغنية. 

اتضح بعد ذلك أن الشاب قد مر بتجربة فاشلة مع إحدى مولودات برج 
الحوت الذي صار بالنسبة إليه معاديا منذ ذلك الحين. 

تدخلت في الحوار من جديد متصنعا الجدية ومستنكرا إنكاره على 
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المطرب؛ ذلك لأن برج الحوت قد يكون غير مناسب للشاب لكن ما يدرينا 
لعله يناسب عمرو دياب وهذا شأن يرجع إليه. 

نظرات شذر تكاد تحرقني وجهها الشاب ومن حوله إلى شخصي المسكين 
وقد أدركوا فيما يبدو أني أسخر من الأبراج . 

صاح أحدهم بحسم: يا دكتور ده علم وقواعد وحاجات مجربة مش معنى 
جهلك بها إنها مش حقيقية. 

أدركت عندئذ أني غريب على هذا المجلس وأعجمي عن تلك اللغة. 

عندما عدت قررت أن أقوم ببحث عن هذه القضية لأدرك مدى تأثيرها 
وانتضارهنا. 

وكانت المفاحأة. 

مفاجأة تشبه تلك التي أصابتني حين اكتشفت الصراع المحتدم حاليا بين 
اثنين من المطربين لم أسمع عنهما من قبل واتضح لي رغم الإسفاف الرهيب 
والنشاز الذي يقدمانه أن الملايين يعجبون ويتابعون هذين (النجمين) وأمثالهما 

الأبراج كذلك. 

قضية حيوية جدا ومؤثرة جدا على عدد غير قليل من الناس فيما ظهر من 
خلال بحثي المبدئي. 

هناك برامج ومقالات وتحقيقات صحفية تعنى بكل جدية بهذه الأمورالتي 
يتعلق بعضها بالعقيدة وبشكل مباشر حيث يؤول الأمر في النهاية إلى معتقد 
بتحكم النجوم في صفات البشر ومصائرهم وأقدارهم ويدخل هذا للأسف في 
أبواب التنجيم وربما بعد ذلك التكهن والعرافة. 

كل هذا طبعا لا يعني أولئك المهووسين بالأبراج ومنهم طبعا ذلك الشاب 
الذي عثرت على مقاطعه أثناء استقصائي عن الأبراج ووجدت صفحته تتصدر 
بحثي وتحوي عشرات المقاطع التي يتحدث فيها بكل حماس وشغف عن 
الأبراج وعلاقات أبناء تلك الأبراج بعضهم ببعض وما يتناسب وما لا يتناسب 
وما يصلح وما لا يصلح وموضوع كبير جدا يتحدث عنه نجم هذه المقاطع 
الشهير الذي ينال على تلك الترهات التى يلقيها بحماس عشرات الآلاف بل 
مئات الآلاف من الإعجابات والمشاركات فضلا عن ملايين المشاهدات. 


CD‏ الالترام 

وهؤلاء للأسف ليسوا قلة. 

قصدت بعدها إلى إلقاء بعض (بلالين) الاختبار في أي محفل أكون فيه 
بحضرة بعض شباب فأطرح ذلك الأمر بشكل يبدو عرضيا لأفاجاً آني في كل مرة 
الجاهل الأوحد بينهم. 

هم يعرفون الأمر جيدا. 

وبينهم من هم خبراء فيه. 

وربما نصفهم على الأقل مهتمون به بشكل لا بأس. 

اهتمام يشبه ذلك الذي لدى فصيل آخر ربما يكون أكبر منهم يهتمون 

كرة القدم. 

تلك التى لا تنتهى آثارها بانقضاء الدقائق التسعين إلا ما ندر. 

إنه الهم والانشغال. 

(يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد). 

شعار معروف من شعارات الجماهير المتعصبة. 

التشج لديهم ببساطة = حياة. 

وتلك الحياة تنقضى أحيانا بسببه. 

هذا ما حدث منذ أيام وسمعنا به جميعا عند موت مشجع (وقيل أكثر) 

ناهيك عما يحيط بأي مباراة مهمة من مشاحنات وسباب وأحيانا قذف 
أعراض واكتسات أمراضن ف القلوب قبل الأبدان وكل ذلك يسبب لعبة. 

نعم... تخيلوا المفاجأة هي لعبة والله العظيم. 

البعض نسى ذلك تماما. 

نسيه وهو ينحت أصنامه بيده ويبني قدواته التي ينبهر بها ويتأسى وينسى أنه 
ما أتى بها إلا من خلال المستطيل الأخضر لتؤثر على حياته ومستقبله خارجه. 

إنها ببساطة صناعة التفاهة . 

أو الأصوب تسمية ذلك الذي يحدث بتضخيم ما شأنه التهوين. 

تضخيم السفاسف والتفاهات. 
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مواربة أو مجاملة. 
غاية ما في تلك الأشياء كلها إن خلت من تحريم أو كراهة شرعية (وجلها لا 
يخلو) = أن تكون في إطار ومستوى لا ينبغي أبدا أن تجاوزه. 
ال 
التلذذ والمتعة. 
التسلية وكسر روتين الحياة القاسي . 
بتفصيل فقهى ليس هذا مقامه وليس أصلا ما أجيده. 
لكن أتحدث عن المبداً . 
تلك الترفيهيات لابد أن تظل في موقعها الطبيعى. 
أم أن تتضخم وتتعاظم لتأكل أفكارنا وتنهش وعي شبابنا فتلك وربي كارثة 
وهذا من أهم العوائق التي نتتحدث عنها. 
غرائق لازام 
جاءته وذلك لعدة أسباب بعضها قلبي وبعضها غريزي وبعضها فكري. 
ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها = لا يبقى لحج البيت 
ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم - لا 
قى لحكمة الإسلام وآدابه فى قلبه ذاك الموقع. 
يبفى و سلا م وادابه في فل فع 
ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم = لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في 
قلبه ذاك الاهتمام» ونظير هذا كثير ».. 


(CW‏ الالترام 
نملا قلوبنا بالتفاهات ونشغله بكم رهيب من الشواغل ثم نعجب حين تسيطر 
عليه شياطين الغفلة. 

حقيقة السعة المحدودة التي حين تنفد لن يتبقى شيء لما هو أهم. 

للدين ومعانيه وقيمه. 

لمعالي الأمور التي يحبها الله جل وعلا. ٍ 

في الحديث الذي رواه سيدنا الحسين بن علي وق أن جده ية قال: (إِنْ الله 
بُحِبٌ معاليّ الأمورٍ وأشراقها ويكرّه سَفْساقّها». 

الشات هر الرديء :الهيق الذي لا قيمة لهوقيل هو اتخبار اللي ينا عن 
نخالة الدقيق وقيل هو التراب. 

ولكن لماذا يكرهه الله سبحانه. 

ا ال 
لبرت ات لود العظيمة الى ی أن پد ا ۰ 

هم الدين. 

هم الأمة. 

هم الآخرة. 

والهم الأعظم؛ هم إرضاء الله. 

أين تتخذ هذه الهموم موقعا لها ني قلب أترع حتى الثمالة بهموم الكرة 
وبطولات الأندية والدوريات والكؤوس؟ 

أن تصطف هذه الحقائق بين زحام الزيف وتفاهات المودة وقصات الشعر 
والحفلات والآفلام والمسلسلات والمقاهي والمنتديات. 

أن تجد تلك العظائم مكانا في نفس أشربت حب المطرب الفلاني الذي لا 
يفرق لدي كثيرا أن يكون حسن الصوت جميل الطرب أو أن يكون نموذجا 
للنشاز وغلظة الصوت وركيك المعاني . 

المشكلة في التعلق. 

والمآل القلبي واحد - الامتلاء والتشبع. 

قد يختلف المآل الفكري بعض الشىء حين ينحدر الذوق أكثر فيكون سببا 
آخر لكراهية السفاسف وبشاعتها. 0 

إنه انتقال التفاهة. 


الالتزام 


عدوى السفه. 

وهذا أيضا يعوق قبول الهداية لكن هذه المرة فكريا. 

إن التعايش مع هذه الدركات من التفاهة والركاكة وانحطاط الذوق تؤدي 
إلى مآل مخيف. 

صدأ العقل. 

انيار الفكر. 

إن تلك المعانى الكبرى والكلمات الراقية؛ الوعى» الفكر» التحضرء السمو 
كلها تطيش أمام تعود الإسفاف والتردي. 

وكأن من يدمنون هذا المستوى يتخطوا حاجز الغفلة وانشغال القلب إلى 
مهاوي إغلاق الفهم نفسه. 

يشبه هؤلاء إلى حد كبير من (لحست) الخمر دماغه أو أذهبت المخدرات 
عقله. 

تجد نظرات زائغة وألسنة ثقيلة وعقول أصيبت بالبلاهة ولغة ذات مفردات 
عجيبة مصدرها معجم الإسفاف الذي يتغذون عليه بانتظام. 
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شيئا وبينما الشاب اللطيف الذي يعد لمن سبقوني طلباتهم لفتت انتباهي تلك 
الأغنية التي يرددها اا ارخا اسر دا ادر 
ماذا يطلقون عليه هذه الأيام. 

مالفت نظري لم يكن اللحن المرح ولا تفاعل الشاب المبالغ فيه مع 
الأغنية التي لم تكن تبدو بتلك الروعة. 

إنها كالعادة الكلمات. 

المعاني. 

القيم التي تبث عبر الأثير لتستقر في وعي شبابنا. 

هذه المرة لم تكن كالتناقضات الوعظية الراقصة التي تحويها المهرجانات 
ال Es‏ 
كلماتها والذي لا يناسب المقام الصارخ والطبول الزاعقة والأنغام الجنونية التي 
تصاحبها. 


كت الالترام 

هذه الأغنية كانت موعظتها عكسية. 

كانت عضي على الأسترافةء التدير: 

وتكبير الدماغ. 

والإغراق في خداع النفس. 

وغيرها من النصائح العجيبة التي يصر المطرب الشهير أن على المستمع 
الذي دعاه بابنه أن يسمعها ويعيها فهي في رأيه = نصائح غالية وخلاصة فهمه 
ال 

في البداية تبدو نصائح وجيهة تحمل جانبا من التفكير الإيجابي وعدم 
الإغراق في الشكوى بل مواجهة مشاكل الدنيا بالفرح والبهجة. 

ثم جاء دور المخدرات الفكرية. 

النصيحة التخديرية هنا كانت تتلخص في الاتي: 

(وإن كنت مفلس خالص خالص ومحيلتكش جنيه. 

قول على الجزمة الباتة اللى انت لابسها إنها سينييه. 

مثل على الدنيا في عز الفقر إن انت سعادة البيه) . 

ببساطة اخدع نفسك. 

تعترف بحقيقة وضعك. 

بدلا من أن تحاول تحسين أوضاعك عليك بإقناع نفسك أنك من الأثرياء 
الوجهاء. 

ويضيف بعد حين: لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. 

قد يرى البعض أن هذا حض على الرضا بالمقسوم. 

أما أنا فأرى الفارق كبيرا بين الرضا وبين خداع النفس. 

الرضا ليس دروشة والراضي بما قسمه الله له ينظر إلى نعم الله عليه في مقابل 
البلايا فيرى رجحان كفة النعم وقد يكفيه من الدنيا القليل. 

لكن من قال أنه يسمي الأشياء بغير مسمياتها أو يرى الاستسلام لها وكأن 
ليس في الإمكان أحسن مما كان؟ 

قد تكفيه جزمة (باتا) وقد يكون سعيدا راضيا في غرفته على السطوح لكن 
ليس لأنها جناح فندقي بل ببساطة لأنه زاهد متقلل من متاع الدنيا. 

لكنه ليس جاهلا أو مغفلا . 


(CD الالتزام‎ 


لن أجادل في هذا كثيرا. 
دعونا ننتقل إلى الأهم. 
إلى المقطع الذي لفت انتباهي في الاساس. 
(متاكلش الجبنة البيضا لو كان نفسك في البلوبيف. 
واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صَرّيف). 
هاهي دعوة الإسراف والسفه في أوضح صورها. 
اصرف كل ما جيبك عادي. 
المهم أن تعيش صريفا. 
وأن تاكل ما تشتهيه حتى لو ليس في إمكانياتك. 
وأين ذهب الرضا عند شهوة الطعام؟ 
لماذا لم يرض هذه المرة بالجبن الأبيض كما رضي بالحذاء والغرفة؟ 
ما علينا. 
فلنر باقي النصائح الثمينة. 
(إحساسك قال لك حاجة امش ؤراه: 
ده السكر لون الملح واحد حلو. 
وواحد حادق. 
ليها مبادئ) . 
المشفق: 
إن معياره في أي حاجة إحساسه. 
أينما يوجهه إحساسه يسير. 
والعلة واضحة . 
إن إحساسه صادق يا أخي. 


لحن من أدراه؟ 


(rD‏ الالترام 

ومن أدرى المطرب أو كاتب الكلمات؟ 

ليس مهما. 

المهم إنه يتبع إحساسه وليكن ما يكون. 

ولاشيء سيشكل فارقا فالسكر والملح في النهاية نفس اللون. 

وطبعا كما نعلم فأهم ما يحكم به على الأشياء = اللون! 

أو هكذا تريد الأغنية إقناعنا. 

النصيحة الختامية. 

الخلاصة. 

(خد يا ابنى منى الكلمة دي. 

إصرف مافي الجيب . 

واشحت بكرة... عادي) 

هذه هى الحكمة الرائقة. 

اضصر ل ولعت 

ها المشكلة. 

على نفس المنهج يمكنك بكرة اعتبار مهنة الشحاتة كنوع من البيزنس 
وأنت كشحات تعتبر رجل أعمال تعيش في جناح فندقي وهذه الأسمال التي 
ترتديها سينبيه أيضا. 

علمت بعد ذلك أن الأغنية ناجحة للغاية وأنها تعد حاليا من الأيقونات. 

لا أدري دقة هذه المعلومات لكن يبدو من تفاعل الشاب في متجر القهوة أنه 

هذا هو ما يسمعه اليوم أبناؤنا أو نموذج منه. 

تخيل بعدها تفاعلهم مع موعظة حقيقية. 

مع دعوة تريد الأخذ بأيديهم إلى الهداية. 

فل يستجيبوا. 

لكن لا شك أن مثل هذه المعاني قد بنت حاجزا وشكلت عائقا. 

عائق التفاهة والسفه. 

وهل هي مجرد كلمات مرحة أم منهج يراد تأصيله؟ 


(D الالتزام‎ 


هل للأمر علاقة بمزاج الشعوب في مراحل معينة حين تعلو نغمة اليأس 
والإحباط والعدمية؟ 

هل ينكر أحد الأثر التدميري لمسرحية مدرسة المشاغبين إلى اليوم على 
أخلاق وسلوكيات الطلبة في المدارس؟ 

ألم نتعلم من مرحلة ما بعد يونيو ١945717‏ وظهور أغاني ك(الطشت قالي) 
وأفلام تعلي من شأن راقصة ك (خلي بالك من زوزو). 

الأمور ليست دوما بسيطة أو سطحية والمحل المتلقى كثيرا ما يسهل 
تشكيله والمعاني المزينة تصل بشكل أسرع وترسخ في الوجدان دون أن يدري 
أحد حتى يتم التأثير وتظهر النتائج. 

تخيل مراهقا يدندن هذه المعاني ويتشربها قلبه. 

تخيل شاب في مقتبل عمره يستسلم لفشله وينغمس في الإسراف والبذخ 
دون عقل أو وعى لمجرد أن تلك الصورة المرحة اللطيفة قد لامست وترافي 
فليهو نرر أن يعي الكت فاو أن لايجا SEES‏ قو كما رسكت 
كلمات الأغنية محل المثال. 

لا أقصد هنا أن ثمة مؤامرة مقصودة لتوصيل ذلك أو لطمس وعى الشباب 
فلا يشترط القصد للتأثير. ١‏ 

قد يكون الأمر مجرد كلمات دمها خفيف ولا يقصد بها تدمير الوعي. 

لكنها رغم ذلك تدمره. 

والنوايا الصالحة لا تغير من فساد الأعمال. 

ومن أفسد الأعمال على الإطلاق في نظري تدمير وعي الناس وإفساد 
عقولهم وملاً قلوبهم بتلك الترهات . 

الضرر إذا مزدوج . 

قلبى بحشد القلب بذلك الهراء. 

وعقلي باستبدال المفاهيم والقيم العليا بأخرى تافهة ركيكة كما رأينا في 
نموذج تلك الأغنية أو في ذلك الولع بالنجوم والأبراج الذي قدمت به هذا 
الفصل واعتبارها متحكمة في صفات الخلق وتوافقهم. 

أضف إلى ذلك ضرر ثالث غريزي وهو بشكل مباشر الإدمان. 

نعم كما قرأتها. 


(rD‏ الالترام 

التفاهة لها إدمان. 

إنه إدمان اللذة . 

هذه الآشياء بلا شك مسلية وفيها نوع من المتعة وإلا ما اهتموا بها بهذا 
الشكل. 

لمشكلة أن الإنسان بطبيعته الشهوانية يركن إلى ما يمتعه ولو ترك لنفسه 
العنان في مقارفة ما يهوى = لأدمنه . 

وهذا عائق ثالث يحول بينه وبين قبول الهدى. 

إنها الخشية من ضياع هذه المحبوبات التي أدمنها. 

سأصير ملتزما أهتم بمعالي الأمور = إنه لملل عظيم. 

يظن أنه سيترك تلك المتع واللذات التي يعشقها ويعيش حياة جافة رتيبة أو 
حياة تحوي مسؤولية وهموم بينما هو يحيى تلك الحياة التي يراها ممتعة 
ومسلية ولأجلها مارس إدمانا آخر. 

إدمان اللامبالاة. 

كبر دماغك. 

خليك (فريش). 

مافيش حاجة مستاهلة. 

ما تعقدهاش. 

هذه بعض الجمل التي تعبر عن هذا النوع من الإدمان الخطير الذي يشكل 
في رأيي أحد أهم الحواجز التي تعوق المرء عن التدين والتي تنشأ عن تلك 
المخدرات الفكرية. 

لا تبالي ولا تفكر ولا تبتم. 

لا شيء يستحق. 

عدمية تامة تغلف رغبته ألا يغير من واقعه المريح الممتلىء بالتفاهات. 

ما الذي يدفعه للتنازل عن كل هذا واستبداله بقيم جادة وشواغل حقيقة. 

دعك من أنها صورة غير كاملة وأن المتدين له أن يروح عن نفسه ويستمتع 
في حدود المباح وما أحله الله له. 

لكن هذا هو تصورخ الذي رسخته وشيدته جدرانه التفاهات والسفاسف 
حتى صار عائقا هائلا يمنع المرء عن التغير للأفضل ويحول بينه وبين قبول 


الالتزام 


الدعوة أو حتى النصيحة. 
لأجل ذلك كله يكره الله سفاسف الأمر وتوافهه. 
لأنه يحب لك غير ذلك. 
عشت المغال: 
ويريدها لك. 
فهل أردتها أن 
وهل أحببتها أم اكتفيت بالأخرى؟ 
بالبفاسفت: 
"0 الرواية المثالية: 


عندما نخطيء ولم تزل تقبع في أنفسنا بقايا ضمير = فإننا نحتاج إلى رواية 
مثالية لتسكين تلك البقايا وإقناعها من خلالها أن كل شيء على ما يرام وأن كل 
خلل حدث أو يحدث أو سيحدث؛ هو لظروف قهرية أو أسباب خارجية بحتة 
لا دخل لنا بها. 
نحتاج لرواية تعيننا على النوم ليلا والنظر في مرآتنا نهارا والتعايش مع 
أزقات حاتنا: 

هذه الرواية غالبا تقوم بتلك المهمة بكفاءة لكنها مع ذلك تعد من أهم 
عوائق الالتزام والتغير للأفضل. 

خطورة تلك الرواية ليست في الاستعلان مها فمهما جهر بها كل منا في آذان 
الآخرين لن يشكل تصديقهم أو عدم تصديقهم لتلك الرواية فارقا . 

مكمن الخطر والتعويق عن الالتزام الذي تحدثه هذه الرواية يكمن في كون 
من يرويها لنفسه يكررها مرارا حتى تترسخ في وعيه وتصير حقيقة لا جدال فيها. 

إنه في النهاية يصدقها ومن ثم يرضى تماما عما كان ويكون وسيكون فبناء 
على هذه الرواية المثالية - ليس في الإمكان ما هو أفضل مما كان. 

عندئذ تختفي حتمية الإصلاح والتغيير والتحسين وذلك مع اختفاء 
المصارحة والاعتراف حتى بيننا وبين أنفسنا. 

إن تصالحنا مع عيوبنا لا ينفي كونها عيوب . 

وحسن تعاطينا مع أخطائنا لا يكون أبدا بإنكار كونها أخطاء ومجرد وجود 
مبررات أو أسباب للخطاً لن يغير من حقيقته ولن ينقله عن حكمه. 


(rD‏ الالترام 

سيظل الخطأ خطنا والحرام حراما والعيب عيبا وإن وجدت المبررات 
والأسباب التي ترضينا عن أنفسنا. 

باختصار.. أن نعترف ابتداءً أن لدينا مشكلة = تلك هى بدايةالحل. 

حتى لو سبب الاعتراف بالرواية الحقيقية ألما وندما فهذا حسن لأنه كما 
استقر شرعا؛ الندم - توبة. 

أماذلك الإصرار على اعتصار الذهن كي نخرج المبررات المنطقية 
واللامنطقية التى تبرر لأي فعل نقترفه وتسوغ السقطات التي لا يخلو منها 
أحدنا من بعضها فأبسط ما تفعله أنها تدمر هذا الندم الذي هو أول طريق التوبة. 

إنها تقتل تلك المشاعر في مهدها وقبل أن تطفو على السطح لتساعد 
اختيارنا ولا ذنب لنا فيها = ففيما الندم؟! 
والتأويل ولى أعناق الحقائق اختياره الأول وديدنه. 

تدهشك بل تذهلك حقا تلك التأويلات التي يجدونها لكل ما يقترفونه 


معين للاستحلال التام والرضا المطلق عن النفس مهما تدنست وتقلبت في 
أوحال الشرور. 

في كل مرة تكاد تجزم أن ليس ثمة مبرر هذه المرة وأن المخطيء أخيرا 
سيعترف بحقيقته ولو أمام نفسه. 

لكنه يظل دوما يفاجئك من جديد. 

لم تزل في جعبته الكثير من التأويلات والمبررات. 

لالن يعترف الآن أنه مخطىء. 

لن تقر بأن الصواب قد جانبها. 

لن يسلموا أبدا بخطاياهم ولا حتى جرائمهم مهما فحشت وكان قبحها 


الالتزام ™( 


أظهر من قبح طافح على وجه مشوه سافر يطل عليك في يوم مشمس مباهيا 

لكن هل يباهى أحد بالتشوه والقبح؟! 

هؤلاء يفعلون. 

يباهون بجرائمهم التي زينوها بالتبرير وجملوها بالتأويل حتى ظنوا آنا 
شارات حسن ومنابع جمال وحيلة ودهاء. 

ويصعب جدا أن تجدهم ينصلحون. 

طالما وجدوا لأنفسهم المبررات والتأويلات. 

وطالما أقنعوا أنفسهم أن كل شيء جيد وکل خيار كان حتميا = فلا ندم ولا 
إصلاح ولا توبة. 

فقط عند نضوب معين التأويل والتبرير؛ ربما يبدأ المرء حينئذ في الإصلاح 

لكنه للأسف غالبا لا ينضب. 

أقر أنه أحيانا تكون المبررات مقنعة بل كثيرا ما تدخل في حيز الأعذار التى 
أمرنا ديننا الحنيف أن نبذل الجهد ف التماسها لإخوانناء لكن الحقيقة التى 
ينبغى أن تترسخ فى أذهاننا ببساطة = أنه ليس لكل شىء تبريرٌ وعذر. 

لا يتصور عقلا ولا شرعا أبدا أن يكون كل ما تفعله مُبّررا وأن واجبك 
المقدس أن تبحث عن تلك المبررات والتأويلات لتريح نفسك من أن تبوء به. 

بالذنب. 

رغم أن النبي ية علمك أن سيد استغفارك ينبغي أن يحتوي تسليما بوجود 
هذا الحمل على كاهلك لكي تطرحه بالتوبة. 

«أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي ». 

هكذا كان الاعتراف الذي علمنا إياه بوضوح وبمقتضى بشيرتنا وبدون 
تكلف الأعذار السخيف فأحيانا يكون العذر ففط ... أننا بشر. 

وأن البشر يخطئون» ويزلون. 

بل ويعصون. 

وتلك يا عزيزى أمور لا تستوجب تبريرّاء إنما هى ببساطة تستوجب اعترافا 
وتوبة واعتذارًا. 


هه الالترام 

وخا 

ومن ظن غير ذلك فإنه سيقع لا محالة في فخ التكلف» وسيكون ذلك سدا 
منيعا بينه وبين التغير للأفضل. 

سيكون مثله كمثل الذين تخلفوا يوم تبوك وجاءوا إلى النبى بأعذار واهية 
لم تنجهم من ذلك اللقب الذي لقبهم به رب العالمين وأراه الاصطلاح 
الشرعى المعبر عن حال المبررين. 

لقب « المعذرين» فى قوله تعالى #وَجَآَالْمَحَؤْرُونَ مب الاب لبود لم 4. 

]9٠ [التوبة:‎ 

أولئك الذين امتلأت سورة التوبة بذكر حججهم المتكلفة ووعيد الله لهم. 

لم ينج من كل ذلك إلا الثلاثة الذين لم يبرروا. 

كعب بن مالك ومن معه. 

لم يسوقوا المعاذير الواهية رغم أن منهم اللسن والشاعر وصاحب الحجة 
القادر على نحت المعاذير المقنعة وكاد بالفعل يستدرج إليها لولا أن تدارك 
الأمر وفهم أنه لا يشترط أن يكون لكل شىء مبرر» أو عذر؛ وأن الأخطاء لا 
تبرر؛ فقط يعترف بهاء ويعتذر عنها. 

ففعلوا.. 

لقد اعترفوا بالخطأ ولم يبرروه فكان صدقهم واعترافهم سببًا في توبة الله 
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والبشر ببساطة يخطئون. 

كلهم يفعلون. 

يتبين ذلك بشكل قاطع في حديث من أعظم أحاديث النبي ئي . 

حديث رغم كون أغلب المسلمين يحفظونه إلا أن هناك مشكلة حقيقية في 
التعامل معه . 

إنه حديث ١‏ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ». 

كلمات جامعة تلخص بتراكيبها البسيطة معنى فى غاية الخطورة. 

لا أحد معصوم من الخطأ ما دام ينطبق عليه هذا الوصف . 

وصف ابن ادم. 


الالتزام 


صحيح هناك استثناءات في حالة النبوة والرسالة لكنها استثناءات معدودة 
على مستوى البشرية ومن ثم كان الحكم على الغالب وأطلق اللفظ وسبقته 
كلمة: « كل». 

الكل يخطىء ويصيب ويزل ويسدد ويعصي ويطيع. 

لا توب وإ 

ل اا ال يح * [النور: ١‏ "]. 

الجميع بحاجة إلى 0 وتصحيح الخطأ والندم عليه 

هذه التوبة لا تنفي وجود الخطأ وربما آثاره وما يترتب عليه خصوصا إن 
كان في حق البشر. ٠‏ 

والأهم ألا ينسب الخطأ لمنهج الله وأن ينزه دينه عن زلات الأتباع. 

لذلك حرص النبي 4ة أيما حرص على ذلك التنزيه . 

e EE a a 
«وإذا حاصرت أهلّ حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة اللو وذمة نيه فلا تجعل‎ 
لهم ذمة اللو وذمة نبيّه ولكن اجعل ذم 1 وذمَة أصحابك فإنكم أن تُخفروا‎ 
ذممَكم وذمَم أصحابكم أهونُ من أن تُخفروا ذم الو وذمّة رسوله».‎ 

كلمات تحتاج إلى تدبر وتأمل خصوصا في زمان التبرير وادعاء العصمة 
اله 

تأمل في الحديث حرص النبي بيا على مقام ذمة الله وذمة رسوله. 

وتأمل كيف أوصى أمراءه في الغزوات والسرايا إذا عاهدوا أحدا وأرادوا أن 
يجعلوا لهذا العهد ضمانا وذمة ألا ينسبوها لله جل وعلا أو لرسوله ية . 

ذلك لأنهم بشر غير معصومين ولربما اضطروا أن يخفروا عهدهم لأى 
سبب كأن يبدو لهم غدر المشركين أو يغلب على ظنهم خيانة منهم فيضطروا 
إلى عدم إمضاء العهد أو حتى يصدر منهم خطأ أو زلل = فحينئذ لا ينسب ذلك 
لول" ل ستول 

فقط لأنفسهم. 

هم من يتحملون الخطأ إن حدث لكن لا ينسب الأمر لربهم أو لدينهم أو 


1 اا 
لنبيهم ا 2 


3 (ظ الالثرام 


و في هذا تفريق واضح يغفل عنه كثير من المبررين المعذرين عن فهمه 
وإدراكه. 

إدراك كوننا مجرد بشر نحاول أن نصيب وأحيانا نخطىء وهذه الزلات 
والمعاصي وقع أحدها لأبينا الأول وزوجه أرما ليطن عا 4 [البقرة: 5*]. 

#وعص ادم ري معو 4 [طه: ١‏ 17] . 

معصية بدأت في مطلع وجود هذا المخلوق ولن تنقطع أبدا طالما انطبق 
عليه وصف البنوة. 

بنوة آدم عليه السلام. 

بنوآدم الذين هم - باستثناء من بين الله عصمته من النبيين والمرسلين - 

كلهم. 

لولم ندرك ذلك لتطور الآمر وانتقل من حيز التبرير وإنكار الواقع والتعامي 
عن حقيقة أخطائنا إلى مرحلة أخطر وحيز أسوأ وعائق أصعب. 

مرحلة ال رداك عا ال رم 

تلك التي وقع فيها من قالوا : کن يكرا الله وأيوة 4 [المائدة: 18]. 

مسحي أنه ل اعدا يقر اتات راا الاما اکن کیرات 
او اساي ب ل بلسي 
الأخطاء منهم كأ هم اتخذوا عند الله عهدا نتج عنه ذلك الجزم المزعوم أنهم 
بمنأى عن الفتن وبمعزل عن الضلال إلى يوم الدين!. 

العجيب أن من هم أفضل منهم ومن ملء الأرض من أمثالهم - الصحابة 
أنفسهم - كانوا يخشون على أنفسهم النفاق» ولا يأمن أحدهم على نفسه لهذه 
الدرجة» 

حتى الأنبياء كانوايحرصون على دعاء ربهم بالثبات» واجتناب عبادة 
الأصنام» وما دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف عليهما السلام بالشىء الذى 
يغيب عن الأذهان. لقد دعا الأول ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام» بينما طلب 
الثانى الوفاة على الإسلام» واللحاق بالصالحين» كما تضرع نبينا لمقلب 
القلوب كى يثبته على دينه. 

فمن أين يأتى مزكو أنفسهم بكل هذا الأمن والاطمئنان والجزم الراسخ 


الالتزام (ED‏ 
أنهم بمنأى عن الخطأ والزلل والفتن؟ 

وناهيك عما فى تلك الأقوال من الغرور والكبر والافتقات على علم الله 
بمآلات ومصائر العباد = فإن تلك المقولات والأفكار تناف الواقع والتاريخ 
القريب منه والبعيد. 

هل هناك شخص أو مجموعة أو حتى أمة يمكن أن يقال عنها أنها بمعزل 
عن الزلل والخطأ بل والتحول والتبدل بالكلية؟ 

الجواب لا. 

كم من أناس كانوا على أعلى درجات التقوى والصلاح والقرب من الله ثم 
نكسوا على رؤوسهم وضلوا وأضلوا وفتنوا وفتنوا غيرهم وما «بلعام» الذي آتاه 
الله آياته لكنه أخلد إلى الأرض وانتكس وبرصيصا الذي كان منقطعا للعبادة ثم 
زی وار تک و غر اک عر الأذهان بعيك.: 

التجمعات البشرية والأمم نفسها تغيرت عقائدها وأفكارها مرارا وليس مرة 
واحدة وانهار بعضها عقديا وليس فقط في باب المعاصي واتباع الشهوات! 

وهل كانت روسيا شيوعية قبل الثورة البلشفية؟ 

وهل كانت فرنسا علمانية تعلن شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس قبل 
الثورة الفرنسية؟ 

وهل مصر الخمسينيات والستينيات تشبه مصر ف القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين؟ 

بل هل مصر قبل الحقبة الفاطمية وحكم العبيديين الرافضة مثل مصر بعدها 
حتى بعد زوالهم عنها على يد صلاح الدين؟ 

بل هل بداية أي فرقة أو جماعة كانت تحتوي على ما آل إليه حالها بعد 
مرور السنين والعقود؟ 1 

الجواب على كل ذلك معروف والقاعدة معلومة ومطردة. 

الحى لا تؤمن عليه الفتنة. 

والمال :وبصي ومكترة اوو وا تدرو القلوت ا 
كلمة لاله 

فلا أدري صدقا من أين يأتي هؤلاء ببذه الأطنان من التزكية للنفس وللغير 
والتي يوزعونا يمنة ويسرة ويكأنهم يوزعون من تركة أبيهم. 


الالترام 

ھا رکا اش کب هو ايسان 4 [النجم: ۳۲]. 

معنى بدهى ومنطقى وأصل إسلامى يفترض أن يعلمه الجميع» ومسلمة 
من مسلمات ديننا تقطع بأن الله وحده يعلم مصير الإنسان ومآله وحقيقة تقواه 
ودينه. 

A‏ آله بديتڪم وال بعلم ما و الوت وماق ارش 

]١5 [الحجرات:‎ 

لقد لخص النبى ذلك المعنى فى جملة قالها يوم موت صاحبه عثمان بن 
مظعون» وجاء البعض يزكونه» ويجزمون له بالجنة» فقال: «والله ما أدرى - وأنا 
رسول الله - ما يُفعَلُ بی ولا بکم)» 

ورغم ما له من مبشرات ومنزلة عند ربه» إلا أنه اختار التعميم لترك الأمر 
كله لله وإثبات تمام الافتقار والتسليم المطلق فى أمر المصير إليه حتى مصيره 
هو نفسه. 

ولما جاء الصحابة يزكون رجلا مات أثناء الجهاد» إذا بالنبى يفاجئهم بأنه 
ليس كما يتصورونء وأن الرجل إنما اتكأ على سيفه وقتل نفسه. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التى يمكننا من خلالها تبين تلك 
الحقيقة» التى من المفترض كما قلت آنفا أا بديهية ومنطقية. 

لكن للأسف ذلك الإصرار على تبرير كل شيء وإيجاد تأويل لكل شيء 
يؤدي بنا إلى تلك النتيجة في النهاية 

الرضا التام عن النفس وتزكيتها على الله والتصور الراسخ أننا كما يصف 
المثل المصري 

« مغسل وضامن جنة). 

هذا الضامن للجنة الذي لا يخطيء أبدا؛ هل سيحتاج يوما للتغيير 
والإصلاح؟ 

وإن جاءه داعي الهدى يوما؛ فهل سيقبله؟! 

۲ اصطنية : 

هل قابلتك يوما مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو في هاتفك 
المحمول أو سيارتك؟! 

بالطبع حدث ذلك. 


(ED الالتزام‎ 


وهل يخلو جهاز من خلل ما يطرأ عليه يوما؟ 

وهل تخلو سيارة من صوت مزعج يظهر من مكان ما آجلا أو عاجلا؟! 

لاشك أن أول مايتبادر إلى ذهنك حين يضطرب جهازك أو (يهنج) أو 
عندما يظهر هذا الصوت المزعج في سيارتك هو التساؤل عن سبب هذا العطل 
ومصدر هذا الصوت.. 

بداية محاولاتك لمعرفة هذا السبب ستكون غالبا بمحاولة إدراك النمط أو 
ما يعرف ب (الاصطمبة). 

وجود (اصطمبة) واضحة وثابتة يسهل المهمة دائما! 

يعني مثلا.. هذا الصوت المزعج يصدر من السيارة حين تستدير عجلة 
القيادة إلى اليمين بشكل حاد أو مفاجىء.. 

جهاز الكمبيوتر يتلعثم ويضطرب (يهنج) بعد مدة محددة من استعماله.. 

الهاتف الجوال يغلق وحده حينما أقوم بتشغيل أكثر من تطبيق.. 

وهكذا.. 

لكي تستطيع ضبط الشكوى؛ تحاول الوصول لفهم نسق المشكلة ابتداء 
وتسعى لقولبتها في (اصطمبة) ثابتة وواضحة ليسهل عليك بعد ذلك حلها. 

تفعل ذلك أيضا مع بدنك إذا اشتكى منه عضو. 

- عيني (تزغلل) بعد ساعة من القراءة. 

- أشعر بدوار عند الاستيقاظ من النوم. 

- الطعام المتبل والحار يسبب لي اضطرابات في الهضم. 

- المياه المثلجة تؤلم أسناني. 

هكذا تحاول باستمرار إيجاد النسق الثابت الذي يسهل مهمة المعالج ولا 
يجعل شكواك عشوائية هلامية.. 

والأمر لا يقتصر على المشكلات وحسب. 

إن إدارة الحياة تحتاج أحيانا إلى اصطمبات. 

في الصناعة مثلا تشكل فكرة الاصطمبة جزءا أصيلا من العديد من 
الصناعات . 

بل تعود تلك التسميه أصلا إلى قوالب تشكيل المعادن وسك العملة 
واسمها اللاتيني 5181110108 . 


6 الالترام 

ذلك المصطلح الذي كان يطلق فيما مضى على ختم المعادن في قوالب 
حيث كان يستخدم في سك العملة وسباكة المعادن ذات درجات الانصهار 
المنخفضة في قوالب. 

ولكن بجانب هذا المعنى كان هناك مفهوم مصاحب للمعنى وهو إنتاج 
منتجات متماثلة تماما من حيث الشكل والوزن والحجم. 

ونظرا لمفهوم الإنتاج الكمي السريع الذي ظهر الاحتياج إليه بشده في 
الحرب العالمية الأولي والثانية ظهرت أنواع عديدة من (الاصطمبات) لتخدم 
الإنتاج الكمي في مجالات الصناعة المختلفة الثقيلة منها والخفيفة. 

وإلى اليوم يسعى كثير من أصحاب الحرف لتسهيل مهمتهم من خلال 
تثبيت (اصطمبات) لصنعتهم . 

وكذلك يسعى الإنسان المنظم لشيء شبيه يصلح لإدارة حياته بصورة 
أسهل من خلال تثبيت أنساق وأوراد محددة تناسبه وتيسر من إنجازه لما هو 
مطلوب منه. 

كل هذا ليس فيه أي مشكلة. 

المشكلة الحقيقية تكمن في أولئك الذين قرروا تعميم نظرية القولبة 
(الاصطمبة) على البشر جميعا.. 

وتتعقد المشكلة حين نتحدث عن التدين والاستقامة أو ما اصطلحنا على 
تسميته ب الالتزام. 

يطمح أو يطمع أصحاب هذه النظرية لقولبة الجميع في نفس الصور 
والأشكال والطبائع التي تتناسب مع تصورهم ومن ثم جعلهم نسخا متطابقة 
ومطابقة لهم ولأفكارهم ولأحلامهم وطموحاتهم. 

وعند التعامل مع من يخالفونهم تجد المسارعة إلى تشخيص خلافاتهم 
ومشاكلهم معهم بإلصاقها وإلصاقهم بأقرب قالب جاهز ومعيوب في نظرهم. 

هذا ليس ملتزما. 

وذلك منتكس. 

وذاك قد فرط وتولى. 

يتجاهل هؤلاء بذلك السلوك حقيقة مهمة للغاية. 

حقيقة مفادها أن الإنسان أعقد كثيرا من الجمادات. 


الالتزام 


الإنسان ليس قطعة أثاث يسهل استنساخها ولا هو جهاز بارد يسهل تنميط 
عيوبه وقولبة مشاكله بشكل بسيط وسطحى وكأن البشر جميعا ينبغى أن يكونوا 
(اصطمبة) واحدة ليس فيها تفاوت نسبي أو اختلافات وتفاصيل لا تعد ولا 
تحصى. 

والشيطان يكمن في التفاصيل.. 

فكرة إما مثلي أو مثل ما أريده وإما هو شيطان فاسد أو منتكس مفرط أو 
فاجر فاسق = هي النتاج الطبيعي لتلك المصيبة الفكرية التي طغت على 

مصيبة استسهال التنميط وسرعة القولبة.. 

عقلية (الاصطمبات) الجاهزة. 

إنها عقلية لا تسمح ولا تفهم ولا تقبل أن الله خلق الخلق مختلفين. 

طبائع ونفسيات وأفكار مختلفة. 

تفاصيل ودقائق وصفات يندر بل يستحيل أن تتطابق بنسبة مائة بالمائة. 

لقد حرص نبينا على إبراز ذلك التنوع والتفاصيل في عشرات المواضع 
وبِيّن الفوارق بين الناس حتى الكافرين منهم والمنافقين. 

لقد فرّق بين أبي طالب في حاله ومآله وبين أبي جهل والوليد بن المغيرة. 

وفرق بين التعامل مع الكافر الحربي وبين التعامل مع المعاهد . 

وفرق بين أشياء حدثت في الجاهلية وتم وضعها واستبدالها وبين أشياء 
أقرها؛ حلف الفضول نموذجا. 

وهكذا في الكثير من الأمثلة التي حوتها حياته الحافلة يه ولا يتسع المقام 
لذكرها. 

إنه منهج القرآن الناصع الذي يظهر ساطعا في قوله تعالى: يسوا سو 

[آل عمران: ]١١‏ 

وقوله: وأو سا رك َل الاس آم وده مالو يفيت * [هود: .]١١8‏ 

ربك خلقهم هكذا.. 

جعل لكل منهم شخصيته المستقلة وخصائصه المتفردة وتفاصيله التي 
ينبغي أن تراعى عند معاملته أو تقييمه 


CED‏ الالترام 

فما بالك أيها المقولب تصر على عكس ذلك؟! 

مابالك تظن أن بإمكانك قولبة الجميع وتحويل البشر إلى مجرد 
(روبوتات) آلية تنتجها اصطمباتك الجاهزة لا لشىء إلا لتسهل على نفسك 
المهمة وتنسى أو تتناسى أن تلك الاصطمبات قد لا تليق بهم. 

لامع بيساطة:. ليسا كذلك: 

ليسواروبوتات ولا آلات أو جمادات يسهل عليك تشكيلها أو احتكار 
التصور المثالي لها أو قولبتها في أطر ثابتة وقوالب جامدة. 

۲. يأس لذبيك: 

فترة طويلة مرّت دون أن نلتقى. 

لم يعد يظهر في مواطن الطاعات كما كان سابق عهده. 

في ذلك اليوم رأيته ولاحظت تبدلا واضحا قد حل به. 

- مالك يا حبيب؟ 

لماذا لم نعد نراك ولم تعد تسأل عنا؟ 

ما بال وجهك يبدو متغيرا؟ 

هكذا حاولت قدر وسعي أن أكون ودودا متلطفا ويبدو أنه قد تقبل رغم 
إعراضه ابتداء وعدم رغبته الأولية الظاهرة في الحديث معي. 

لكن إجابته كانت مقتضبة. 

- اعتيرنى انتكست. 

الكلمة كانت قاسية على قلبى. 

وتحدت الكات بساطة فن الكابوس الأشهر واحد أك رارقا ن ذلك 
الوقت. 
الحور بعد الكور. 
الزيغ بعد الهداية. 
التبديل وعدم الثبات. 
الانسلاخ عن آيات الله والإخلاد إلى الأرض. 
كلها معاني تعد من أشد مواضع الترهيب في القرآن والسنة خصوصا لدى 


الالتزام 69 


من قرر محاولة الاستقامة وسلوك طريق الهداية أو ما اصطلحنا على تسميته 
بالالتزام. 

إنه المقابل والنقيض والضد لكل ما تقتضيه تلك المعاني وقد لخصه الشاب 
في تلك الكلمة. 

انتكست. 

- لا تقل ذلك أيها الغالى. 

الأمر إن اء ]لل أهون من ذلك 

لعلها بعض زلات وتقصير عابر وباب التوبة لم يغلق. 

أعرض الشاب بوجهه مرة أخرى لكنني لمحت قبل التفاته عني دمعة 
تترقرق من طرف عينه. 

أصررت عليه مذكرا إياه بحق الأخوة التي جمعت بيننا يوما. 

- قل لي بربك ماذا حدث لعلي أستطيع العون. 

هذا حقك عليّ. 

أخيرا قرر أن يبوح ببعض ما جاش في صدره. 

- بدأ الأمر كله في ذلك الصباح حين استيقظت نجسا. 

0 

عن أي نجس تتحدث يا صديقي. 

هكذا علمنا رسولنا ل . 

فهمت على الفور أنه يقصد استيقاظه جنبا . 

المشكلة أنه تكاسل في ذلك اليوم عن الغسل لتأخره عن محاضراته. 

- سارعت إلى الكلية دون أن أغتسل أو أقضي صلاة الصبح التي نمت عنها 

ظللت في الجامعة طوال النهار. 

الظهر أذن... طبعا لن أتمكن من الصلاة وأنا نجس (مرة أخرى يصر على 
ذلك الوصف) . 

دخل وقت العصر. 

إغها الفريضة الثالثة التي أسقطها اليوم. 


@ الالترام 

في أعماق نفسه كان حزينا. 

المشكلة أن حزنه تحول إلى احتقار لتلك النفس التى قرر أنها قد تنجست. 

ثم تحول إلى يأس وقنوط. 

في تلك الحالة وعلى هذا الضعف التقى بهم. 

لم يرهم منذ مدة طويلة. 

أو ربما قد راهم ولم يلحظ وجودهم. 

إنها الشلة القديمة التي تعود الانغماس معهم قديما في شتى المعاصي 
والموبقات. 
تدين واستقامة رأوا أنها لا تناسب طريقتهم في الحياة. 

يومها رآهم . 

توجه إليهم بخطوات مترددة. 

يبدو أنهم قد لاحظوا التغير الذي حل به أو استعداده للتغير. 

من دون مقدمات مد يده إلى علبة دخان في جيب أحدهم والتقط سيجارة. 

سارع آخر بإشعالها ضاحكا وهو يصيح مازحا: 

أيوة كدة فكها. 

فينك يا راجل من زمان؟ 

وحشتنا قعدتك الحلوة. 

ولقد اندمج بسرعة. 

لم تمض ساعات حتى كان صاحبنا قد اقترف كل ما كان قد هجره منذ اتخذ 
ذلك القرار يوما. 

قرار الالتزام. 

- مش قلت لك يا مولانا... آنا نجس.. مافيش فايدة.. 

قبل أن يمهلني لأرد أو أبين له خطأ تصوره كان قد رحل مسرعا وتركني 
أقفت واجما. 

لسنوات طويلة مضت بعد تلك الواقعة لم يسمح لي صاحبنا عبرها أن 


الالتزام 


أتحدث معه قط فيما يفعله بنفسه كان قد تمادى واستمر في تلك الطريق 
الموحشة حتى بلغ أقصى ما لم يكن يتخيله. 

البعض قد يختزل قصة صاحبي هذا في تشخيص مباشر وظاهر. 

نقص العلم. 7 

هو لا يدري إذا أن ثمة فارق ضخم بين الجنابة والنجاسة. 

لا يعلم أن النجاسة الحسية تختلف عن نجاسة الروح وعن دنس الشرك 
والمشركين. 

حسنا.. هذا وإن كان جزءا من الحقيقة إلا إن تصور كون ذلك هو السبب 
وحده = قصور بالغ. 

هذا النوع من العلم ليس نقصه هو السبب وإن شكل البداية. 

المشكلة الأخطر كانت في جهل من نوع آخر. 

جهل بطريقة التعامل مع المعصية. 

وجهل أخطر بمفهوم الاستقامة وربطها المتوهم بالعصمة . 

رغم أن أغلب المسلمين يحفظون حديثا يبين تلك المسألة بجلاء إلا أن 
هناك مشكلة حقيقية في التعامل معه خصوصا عندما تأتي المحكات العملية . 

إنه حديث: « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» . 

كلمات جامعة كعادة من وتي جوامع الألفاظ بأبي هو وأمي صلوات ربي 
وسلامه عليه وهي تلخص بتراكيبها البسيطة معنى في غاية الخطورة. 

لا أحد معصوم من الخطأ ما دام ينطبق عليه هذا الوصف. 

وصف ابن آدم. 

صحيح هناك استثناءات بشرية لكنها استثناءات معدودة على مستوى 
الجنس البشري كله وهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 

من ثم كان الحكم على الغالب وأطلق اللفظ وسبقته كلمة « كل». 

الكل يخطىء ويصيب. 

يزل ويسدد. 

يعصي ويطيع. 


يخلط العمل الصالح بالسيء. 


@ الالتزام 


لآ جیا 


e‏ : #وتويواً 
ا د ال ا AE TIL a‏ 

الجميع إذاً بحاجة إلى مه وتصحيح الخطأ والندم عليه 

هذه هي الاستراتيجية السليمة في التعامل مع الذنب. 

وهذا ما لم يدركه صاحبي للآسف. 

ولم يدركه الكثيرون. 

الالتزام لا يعني العصمة. 

الاستقامة لا تستلزم التمام. 

الصلاح ليس مرادفه النقاء المطلق. 

الفكرة في طبيعة الذنب والآهم في كيفية التعامل معه. 

احا وافتي يا بدي يقرا طلا بير حلي ثانا يتاريهم التصتور 


عَنْ تَؤْيَانَ ي قَالَ: ال رول الله كله: « اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخصُوا)». 

هكذا ببساطة ووضوح بين النبي ئة في جامعة أخرى من جوامع كلماته. 
الأمران يجتمعان. 

لن تحصوا. 

عي و 


جد قمر 


ا آلا اجا الات أن جله نكيت اما واوا الصلطت سره 


اهم ا سا ما کے 4 [سورة الحاثية: "3١‏ ). 


ليسوا سواء. 
لكن تأمل اللفظ الذي ارتبط بالسيئات في هذه الآية. 


إنها طريقة وأسلوب . 


مهش واجتراء. 


الالتزام 


نعم... هناك نوعية معينة وطريقة ما للتعامل مع الذنب لا تتفق مع أصل 
وجود الاستقامة ولا تجتمع مع الصلاح لكن وجود المعصية ابتداء لا يستلزم 
ذلك التعارض. 

الفكرة ببساطة في حال المرء قبل وأثناء وبعد المعصية. 

لمعاصى الصالحين طبيعة تختلف عن معاصى الفجار والفساق. 

قل ا جياه تقاف و كاير ا لشفي الاح 

الملتزم إذا عصى فمن منطلق الضعف أو الزلل أو النسيان والخطأ. 

بينما نقيضه يعصي اجتراء وانتهاكا واستهانة بمقام الله وربما استحلال 
وجحودا. 

يحسب كل معصية هينة ولا يعظم حرمات أو يوقر شعائر. 

هذا الفارق ظهر بوضوح بين معصية آدم وزوجه ومعصية إبليس. 

بين من زل وضعف عزمه ومن أبى واستكبر وجحد واجتراً. 

ثم أثناء المعصية . 

الملتزم أثناءها يكون غافلا أو ناسيا. 

وأحيانا حزينا متقززا. 

هو في قرارة نفسه لا يريد أن يعصى. 

يريد أن يتوقف ويقلع عن الذنب لكنه ضعف أمام شهوته وانكسر لرغبته. 

ولا أحد يحب الضعف والانكسار . 

لذا هو لا يحب الذنب ولا يسعد به وإن قارفه. 

في المقابل تجد الفاجر فرحا بالذنب راغبا فيه مقبلا عليه بكل جوارحه. 

هو يحب الذنب وبه قلبه يطرب رغم أن المفترض أن يحدث العكس لكنه 
مرض عضال في القلب. 

إنه قلب أجرب! 

قلب يريحه ما يؤذي الشخص السليم ويتلذذ بما طبعه أن يؤلم ويضر. 

في حالات الجرب الحاد يقوم المريض بحك جلده بشدة وقد لا يرتاح حتى 
يُدمى هذا الجلد ويقرحه. 

ولو صح جلده لآلمته تلك الحكة العنيفة الدامية. 


60 الالتزام 
لكنة المرضن : 
وما أقبح المرض إن كان فى القلب ! 
قلب يريحه تمزيقه بالفجور ويسعده إدماءه بالعصيان. 
انقلاب موازينه واختلال معاييره. 
مرض حقيقي يغير من طبيعته ومن طبيعة الأشياء في نظره. 
مرض أسميه جرب القلب. 
في الحديث: «المؤمن من سرّنه حسنته وساءته سيئته »). 
ا 
أما الفاجر فله شأن آخر تماما. 
تسعده الموبقات وتفرحه الخطايا والسقطات وتتحفه الذنوب والسيئات. 
% مرح الْمُسَلَمُونَ بِمَقَعَدٍ بمَفَعَدِهِمَ لف رَسُولٍ أله # [التوبة: .]۸١‏ 
تأمل مصدر فرحهم.. 
تقاعسهم عن البذل. 
قعودهم عن الطاعة. 
لکن هل هذه حقا أسباب فرح؟! 
أوهكذا يتفاوت ميزان الفرح والحزن وتتباين معايير الضحك والبكاء. 
هى كذلك لدى من انقلبت لديه الأصول واختلت المعايير . 
لقد كان الأولى مهم البكاء على فوات الطاعة والحزن على التقصير. 
هكذا قال ربنا: 
فيض کا فيلا و لکا كيرا جرا بما كا هوأ تكسو € [التوبة: ۸۲]. 
وكذلك يفعل الصالحون حين يقصرون أو يعصون. 
وبعد أن يفعلوا وهذا هو الأهم. 


ما بعد المعصية . 
وزی دافعلوا کے E‏ وظلموا انش دکرواً أَسَّهَ # [آل عمران: ه ١"‏ ]. 
هاهنا ذكر.. 


ّى هذا؟ 


الالتزام 


أوليس الأصل أن العاصى يكون ناسيا أو متناسيا وغافلا أو متغافلا؟ 

إجابة ذلك تتبين حين ندرك من هؤلاء الذين ذكروا الله عند المعصية أو 
بعدها مباشرة. 

إن اللفظ الذي أطلق عليهم ابتداء ليس لفظازمرتبطا بالمعصية أو الفاحشة. 

ليسوا مجرمين أو فاجرين أو فاسقين. 

إنهم المتقون. 

الآيات تتحدث عن هذا الصنف الذي لأجله أعدت الجنة التى عرضها 
السماوات والأرض. 

تتحدث عن صفاتهم وخصائصهم. 

نعم... إنهم يعصون كما سبق وبينت. 

رغم ذلك الوسم الشريف الذي قدموا به. 

لكنهم يظلوا مع ذلك من بني آدم وكل بني آدم يخطئون ويزلون ويعصون 
إلاامن عصم الله. 

متقي ويعصي . 

ملتزم ويخطيء. 

متدين ويزل ويضعف . 

أتجتمع هذه الصفات؟ 
٠ 1‏ 
الفارق الذي ميزهم وجعل وقوعهم في المعصية مختلفا عن طريقة 

لحظة الذكر. 


#ذكروا َه &... 


6 الالتزام 

مطلوب بعدها ألا يتمادى المؤمن في نسيانه وغفلته بل يسارع إلى التوبة 
والاستغفار وبداية ذلك تكون بالذكر. 

لذلك بعدها مباشرة جاءت التوبة وطلب الاستغفار ورحل الاجتراء 
الأضران: 

عفرا لوبهم ومن يَمْفِرٌ لدوب إل الله وم يَصِرُوا عل ما لوا وهم 
لمو 4 [آل عمران: ه١].‏ 

لأجل ذلك الرجوع السريع والأوبة العاجلة ظلوا من المتقين رغم وقوعهم 
في الفاحشة. 

لأنهم لم يصروا. 

تابوا وأنابوا واستغفروا واعترفوا ولم يستنكفوا أو يماروا ويستكبروا. 

وهذه هي معصية المؤمن التقي أو من اصطلحنا على تسميته بالملتزم. 

إنه ليس مصرا ولا معاندا. 

ليس مكابرا ولا صاما أذنيا متغافلا. 

إنه ذكار آواب منیب وإن عصى. 

الذكر هنا ليس قاصرا على بعض حركات الشفاة التي لا تجاوز الحناجر 
ولا تمس القلوب أو ينعكس صداها على الأفعال؟! 

الذكر هنا أعظم من ذلك كثيرا وأشمل. 

الذكر حياة كاملة . 

يمكنك القول أن جوهر الذكر هنا ببساطة ومباشرة = أن تظل ذاكرا له لا 
تقماة: 

وإذا نسيت عدت فتذكرت وأنبت ورجعت. 

والله عز وجل أمّر مع الاستقامة بالاستغفار من الذنب؛ مما يدل على أن 
الاستقامة قد يقع فيها خلل» وهذا أمر واردء ويجبر بالاستغفار. 

قال تعالى: # فاستقي موا اله وَأسْتَعْفْرُوهٌ # [فصلت: .]٦‏ 

قال ابن رجب و : «وفي قوله عز وجل: # مَاَسْمَقِيمُوا ليه 
سقو 4 [فصلت: +] إشارةٌ إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور ها 
فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة؛ فهو كقول 


الالتزام 


النبي يا لمعاذ وَلَتَهُ: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تَمُحها). 

هكذا بِيّن النبى ية أن هناك سيئة وهناك طريقّة لمحوها. 

دف رق وتوص ا تحال نوه ا 

قال: «لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا 
يفارقه حتى يفارق الدنيا». 

ھل 

هذا عبد مؤمن بشهادة الحبيب بيا . 

لكنه مع ذلك يزل ويخطيء وبل يكرر نفس الأخطاء. 

والحل لخصه النبى بعد ذلك حين ذكر ما ينبغى أن تكون عليه صفة المؤمن 
تياك الذي ة الدع معت أنمامه ا 

لقد لخص تلك الصفات فى جملة جامعة رائعة جمعت صفات أربعة تتوازن 
سويا فقال: «إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر ». 

فمفتنا تعدلها توابا... هو عرضة للفتن وقد يقع فيها لكنه يسارع بالتوبة. 

وهو نسيٌ يقع فى الغفلة ويعتريه النسيان كما اعترى أباه الأول عليه السلام. 

لكنه في النهاية يقبل التذكرة والنصح. 

ويتذكر... 

حينئذ لا يعد ما هو عليه إصرارا ولا فجورا ما دامت جذوة الندم متقدة 
والرغبة في الإصلاح والتغيير لم تزل حية. 

لكنه الضعف البشري. 

هذا هو المنطلق الذي منه وقع في المعصية ابتداءً ولق استكارا أو ودا 
أو استخلالا كنا أوضحة: 

لأجل ذلك سهلت عليه العودة عندما تذكر . 

لأنه لم يختر الفجور ولم ييأس من العودة والأوبة. 

هكذا يتعامل الصالحون حين يعصون. 

وهكذا يعودون ولا يستمرئون الفجور أو يختارون الحل الأسهل في نظرهم 

الحل الذي اختاره صاحبي وكثيرون غيره. 

حل اليأس . 


20 الالتزام 

الاس اللديل: 

مؤقتا! 

؟. أسوار الخطأ: 

- ما سبب الخطأ الذي وقعت فيه؟! 

- ما الدوافع التي جرتني إليه؟! 

لد ل عد ی الس 

أبكلة قد كرو موي للق عدو سلب[ والدراسة و الاسشادة جو طن 
تجربة ما. 

أن تعرف أسباب المشكلة ومحل الخلل وموطن الخطأ وأن يتحمل 
ام لان سار ا ا روا يد 
-إن كان له ثمن- فهذا حسن 

6$ ازى إل ى عَذَابَاكُكرًا # [الكهف: ۸۷]. 

ومان ءامن وکیل صَِصًا د راا سی وَسَنَقُولُ لون مايرا 4 [الكهف: ۸۸]. 

كان هذا رد الملك العادل ذي القرنين لما جاءه المستضعفون يشكون إليه 
ظلما لحق ‏ بهم قائلين: : يذ لقنن ما أن تعدب وإما أن تفم خش 4 [الكهف: 65]. 

و رد NS A EE a‏ ررم ره لوليا المي 
الثابت والأصل الراسخ خ: لا عقوبة إلا مقابل خطأ وبما يوازي الخطأ والمتسبب 
في الخطأ عليه أن يتحمل مسؤوليته ويسدد (فاتورته) بما يوازيه . 

كل هذا لا إشكال فيه ولا يوجد عاقل يرفض منطقه. 

لكن الإشكال في أن تتحول الأخطاء والزلات إلى شماعات نعلق عليها 
يأسنا من تغيير أنفسنا أو إلى أسوار تحول بيننا وبين الاستقامة والصلاح وكأن 
تلك الأخطاء هي نباية العالم وأصل كل الشرور. 

وكأننا قد صرنا بهذه الأخطاء شياطين ملعونين مآلنا لا محالة إلى الجحيم. 

أن تتحول تلك الأخطاء والأسباب والدواذ فع إلى جدران معتمة أو قضبان 
E EE‏ رمن انه NEM‏ يرع 
أحدهما الدنيا إلا من خلالها ولا يستطيع أن يتجاوزها إلى غيرها. 


الالتزام 


ومن ثم يفشل بإرادته الكاملة في تحقيق قيقق المقصد الذي نتحدث عنه في هذه 
المقالاات. 

يفشل في الاستقامة ويترك سبيل الصلاح ويعتقد أنه قد فارق الالتزام كلية 

هذا للأسف ما يحدث للبعض بالتزامن مع وقوعهم في الخطأ. 

سوء تقييم حاسم لذواتهم وتشخيص نهائي أنه لا فائدة منهم ولا سبيل 
0 ع 3 3 

لن يكونوا أبدا ملتزمين لأنه وقعوا في تلك الأخطاء المهينة. 

هكذا يفلح الشيطان معهم من خلال هذا التصور الساذج الذي لا علاقة له 
بالشرع» , 

في غزوة أخد أخطأ الرماة بنزولهم من ذلكم التل الذي أقامهم عليه رسول 
لله اة مسارعين إلى غنائم زائلة وعاصين بذلك أمر النبي الأمين الذي أحكم 
لهم النهي قاتلا: ١كُونُوا‏ اكم > لا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَبْتُمُ الطيْر تَخْطَفنَا ». 

بوضوح قد أخطأوا وخالفوا أمره ووقعوا فيما ناهم عنه. 

ولقد أصابتهم المصيبة بما هو من عند أنفسهم وذلك بنص القرآن كما 
الك بها رة البعمر ان 

وقد تم بيان الخطأ والمخطىء وحمّل المسؤولية التي ينبغي له أن يتحملها 

ثم ماذا بعد؟! 

هل ظل التوبيخ أو التلاوم وحسب؟! 

هل ظلت كل سورة من سور القرآن تتحدث عن ذلك الخطأ وهل استمر 
اللوم والمعتبة في كل حديث من أحاديث الرسول لي قيل بعدها؟! 

بل هل كانت الآيات التى نزلت في تلك المناسبة وتعليقا على ذلك الحدث 
كلها تتكلم عن هذا الخطأ؟! 

الجواب: لا 

لقد حدث الانتقال الطبيعى والمنطقى من بيان الخطأ وتحميل المسؤولية 
المناسبة للمخطىء إلى الخطوة التالية وهي العمل وإصلاح ذلك الخطأ وبذل 
الوسع لاجتناب الوقوع فيه في المرات القادمة. 

لقد نزلت الآيات مبينة لعوامل النصر ومفعمة بالأمل وحسن المآل ومبشرة 


(e‏ الالتزام 
بمصير من سبق من الشهداء وأنهم أحياء عند ربمم فرحين ومستبشرين. 

ثم كان التوجيه وتصحيح الخلل ولفت النظر لمواطنه بشكل واضح 
وحاسم وعملي وفي العديد من الآيات . 

التي ختمت بالتوجيه الاستنفارى الدائم الذي ينبه المؤمن إلى أنه ينبغي أن 
يظل في تلك الحالة من الجلد والرباط والعملية. 

« اھا ألو اموا أصيرةأوصَا روأ وَرَايطُوأ وَأَتَّمُوا لَه کم یحو 4 

[آل عمران: ]٠٠١‏ 

وكان التوجيه التربوي للنبي 5ة يوضح هذا الانتقال المباشر. 

# فَعَفُ عَم افر طحم وَسَاورْهُمَ في الا دا عرقت وکل على أل ا م 
ES‏ ۹ [. 


م إن آل وکا a‏ اکان کا ا 


قر 


بوا € [آل عمران: ee‏ 

لكن كانت البشرى بعده أيضا واضحة. 

00 وَلفَدَ عقااة عة إن اله عمو رليم [آل عمران: .]٠٥١‏ 

إنه التوجيه للتفكير والسلوك العملي في أوضح صوره. 

نفس الأمر فعله نبي الله يعقوب عليه السلام مع بنيه. 

فرغم أنه كان يدرك أن أنفسهم قد سولت لهم أمرا في المرة الأولى وكذلك 
الثانية. 

ورغم أنه قد بين إدراكه لذلك وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر 
جميل . 

إلا إنه لم يتوقف عند هذه النقطة. 

ومع الألم الشديد لفقد ولديه والحزن الذي له ابيضت العينان فإنه 0 
E eT‏ مباشر فقال: # يى 
ا 


تسوا فن وسف بار تسوا من رج 8 نه لا ياس من روج أله 0" 7 


ألْكَفْرُونَ ‏ [یوسف: ۸۷]. 


الالتزام 


هيا تحركوا.. 

انتقلوا إلى ما يفيد.. 

أصلحوا وغيرواء: 

ولقد كان فعل يوسف عليه السلام من نفس المشكاة إذ قال لإخوته بعد أن 
عزفا E O a‏ 20101 وذو ايك 
الرحجميىت # [يوسف: .]٩۲‏ 

هكذا كان التعامل مع الخطأ. 

وهكذا تمضي الحياة وتسير مراكب العمل وتمر قافلة الإصلاح. 

أما أن يحبس الإنسان نفسه إذا أخطأ في سجن الخطا أو أن يصر لائمه 
ومربيه على حبسه خلف قضبان الإذلال بهذا الخطأ وتحميله مسؤولية كل كارثة 
حدثت وتحدث في حياته = فتلك مسالك الضعفاء الذين لا يستطيعون المضى 
قدما ولا التفكير بشكل عملى. ْ 

شتان الفارق بين النفسيات النبيلة والعقليات العملية التي تتجاوز أسوار 
المزايدة وقضبان الجلد الدائم والمستمر للمخطىء لتنطلق إلى الهدف وتصل 
إلى ال هراد وهر لخر [لأفضد:وحيزة تلاك التفتوس الستادية ال هة 
والأخلاقيات الناقصة البغيضة التي تصر على جلد المخطىء بسياط اللوم 
اللاذع ودفنه حيا في غيابات الندم وتعذيب النفس. 

لقد حاول فرعون أن يفعل مثل ذلك مع موسى عليه السلام. 

حاول أن يحبسه خلف أسوار ما حدث مع المصري وأن يقيده بأغلال 
الإذلال بتلك الوقعة التي وكز موسى فيها الرجل. 

أراد فرعون أن يسجنه داخل قضبان المزايدة واللوم والتقريع فقال: وفعلت 
فعلتك التى فعلت . 

كانم السك ولق اموس عليه النبااما ویرد یرو كر ورا 
مقتل الرجل المصري. 

كان من الممكن أن يبين أنه قتل خطأ وأنه لم يكن يقصد قتله. 

وكان من الممكن أن يوضح أن الرجل كان معتديا صائلا وأنه إنما كان 


يدفعه وحسب. 


(u‏ الالترام 


وكان من الممكن أن يربط الأمر بجرائم فرعون الكثيرة في حق قوم موسى 
من تذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. 

كان من الممكن أن يقول الكثير والكثير . 

ا 0 

لم يستدرج إلى مراء التبرير ولم يضيع الوقت في متاهات الجدال والأهم أنه 
لم يقبل حبسه خلف أسوار ما مضى أو يقبل أن تحبسه قضبان الأحداث 
المتتهية . 

إنه صاحب رسالة جاء لمهمة وإن لديه هدفا عليه أن يحققه. 

لقد تجاوز تشغيب فرعون باعتراف مباشر حاسم فاصل تحمل فيه 
المسؤولية قائلا: فعلتها إذا وأنا من الضالين. 

نعم قد فعلت ولن أقف طويلا مع هذا الأمر أو أدفع عن نفسي شيئا قد 
حدث وقد دفعت ثمنه بالفعل وفيت بسببه سنين عددا بعد أن تآمرتم لقتلي 
دون تحتيق او شبية: 

فعلها وتاب عنها واستغفر في حينها ودفع الثمن من سنين غربته وإبعاده. 

فعلها إذا ولم يبررها أو يزينها. 

ثم عبر إلى الأهم. 

لم يضيّع الوقت في غيابات التبريرات ولم يستسلم لقيود الإذلال 
والمزايدات بل ذهب مباشرة إلى هدفه الذي يعلو على الاشخاص والأحداث 
ويسمو على التفاصيل والزلات. 

وكذلك الملتزم . 

لا ينشغل طويلا إلا بهدفه ولا ينفق وقته ويضيع حياته القصيرة في التبرير 
الذي يصل أحيانا إلى تزيين الخطأ وتحسينه لدرجة قد تؤدي في النهاية إلى 
ضياع الهدف الأصلي وطمس الثوابت وتواري الحق. 

كثيرا ما يكون الطريق الأقصر هو اعتراف المرء بالخطأ والاستعداد لدفع 
ثمنه وتحمل مسؤوليته والسعى لإصلاحه ثم الانتقال إلى الأهم والأنفع بدلا 
من تضييع الأعمار والثوابت في التبرير والتزيين . 

إن المخطىء إذا ندم وعرف موطن الخلل والزلل وتحمل نتائج أخطائه 


الالتزام لله 


فعليه ألا يظل بعد ذلك حبيس هذه الأخطاء وإلا تحول الخطأ إلى حالة من 
المازوخية أو الماسوشية (وهي حالة نفسية تتلخص في حب تعذيب النفس 
وامشمراء جلدها) هما رودق إلى اا فى اة مج( الى على راه 

اعا اع اتی اا د ان ركو كير اعدو ال تطبر وو 
بالمخطىء في تعذيبه بالخطأ وتعليق كل مصيبة على شماعة زلته أو خطأه فينتقل 
الناقد من حيث لا يشعر إلى حالة من السادية (وهى حالة نفسية أخرى تتلخص 
في حب تعذيب الآخرين) ويظل في ذلك القصور القيمي والأخلاقي والنظرة 
اللاعملية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 

فليدفع المخطىء ثمن خطأه بالعدل وليقتصر النقد والتلاوم على التعريف 
بمحل الخطأ وبيانه لعدم العودة إليه ثم ليتجاوز المخطيء والناقد تلك القضبان 
ولينطلقوا إلى رحابة العمل وسعة الاستقامة والصلاح والإصلاح. 

ليتجاوزوا تلك السدود والجدران ولا يقبعوا طوال حياتهم خلف تلك 
الأسوار المانعة لهم من الالتزام. 

أسوان البخطا. 

۲. يُخوف أولياءه: 

أحد أهم العوائق التي يضعها الشيطان في طريق بني آدم ليحول بينهم وبين 
الاستقامة على مراد ربمم واتباع هداه. 

منذ البداية كانت تلك الاستراتيجية حاضرة وبارزة في ذلك الصراع. 

منذ لدن آدم عليه السلام. 

لقد أدرك الشيطان تلك الحقيقة مبكرا وعلم أن مشاعر الخوف التي تعتري 
قلوب هذه المخلوقات الجديدة - آدم وبنيه - يمكن استثمارها ضدهم 
وتعظيمها في أنفسهم بطريقة يسيطر بها عليهم ويحركهم بها كيف شاء. 

لقد كان الخوف هو أول ما أغوى به آدم جنب إلى جنب مع وعوده 
وإغراءاته. 

حين أزله وزوجه عن الشجرة المحرمة كان الخوف حاضراً في إغوائه من 


ررم ررر صر ترح 


خلال إشاراته إلى الخلد: هَل ذلك عل سَجَروَ لير ¥ [طه: .]١٠١‏ 


CD‏ الالترام 

لقد حاطب في نفس آدم عليه السلام جانب الخوف من الموت مغريا إياه 
بالخلود الدائم ثم خاطب أيض]ً جانب الخوف على ما يمتلكه وذلك بإشارته 
التالية لصفة المُلك الذي وعده به قائلاً: #وَمُرّكٍ لاس 4 [طه: .]1٠١‏ 

وعندما التفت آدم إلى هذه المخاوف - زل وعصى. 

إن طبيعة البشر تحوي هذين النوعين من المخاوف جنب إلى جنب مع 
أنواع أخرى كثيرة يجيد الشيطان تحفيزها ليحقق مبتغاه بإضلال الإنسان وصده 
عن سبيل الرحمن. 

الخوف على رزقه. 

الخوف على ماله. 

الخوف على عياله. 

الخوف على استقرار حياته. 

الخوف على نفسه وأمن دنياه. 

الخوف على مستقبله وما يتمناه. 

الشيطان يعرف جيدا تلك المخاوف وغيرها ويجيد استغلالها. 

في حديث سبرة بن أبي فاكه أن رسول الله بيه بين بالتفصيل قعود الشيطان 
في كل سبيل دين يسلكه ابن آدم مخوفا إياه بأحد تلك المخاوف. 

١إنَّ‏ الشيطانَ قعدّ لابن آدم بأطرقه . 

فتعد له بطري الإسلام فال له : أنُسلمٌ وتذرّ دينك ودينَ آبائك وآباء أبيك؟ 

يخوفه هنا بضغط الواقع والمعتاد من حال الناس وما توارثوه عن آبائهم. 

يخوفه من التغيير والاختلاف عن التيار العام وتبعات ذلك الاختلاف . 

بعدها قال رسول الله 45 : فعصاة فأسلم »). 

فهل يكف ويتركه؟ 

( ثم قعد له بطريتي الهجرة لقال اماج وقد ارا وسماءك وجا 
المهاجر كمثل الفرس في الطَوّلٍ. 

وق هنا على امكف زهو کا مار فل دادرارق وأمادكه 

قال رسول الله يَئِِ: فعصاه فهاجرٌ . 


الالتزام 6 
ثم قعد له بطريقٍ الجهادٍ فقال : هو جهذ التفس والمالٍ فتقاتل فتنكح المرأةٌ 

ويسم المال. 

هنا التخويف ينتقل إلى مرحلة أخطر. 

النفس والعرض. 

يخوفه بالهلكة في هذا الطريق وضياع الإرثه وزواج امرأته. 

حياتك ستنهار يا هذا وأهلك سيتلطمون من بعدك. 

قال رسول الله : فعصا فعصاه فجاهدٌ ثم قال: فمَنْ فعل ذلك منهم فمات كان 
حاف الو أن در اف اور داد كان على الو ان ر اة 

هذا الحديث وتفاصيله تلخصه الآية الجامعة. 


لب 22 يو له 


إت دک ليطن وف ويا ,فلا تادهم وخافونِ إن 5 كم موم 4. 
[آل عمران: ه/ا١]‏ 
الشيطان يَحَوّف.. 
وأتباع الشيطان أيضاً يعتمدون تلك الوسيلة في كل زمان محركين تلك 
الغريزة ومخاطبين ذلك الشعور الجبلي. 
وسيلة التخويف: 
و و تقر ی ا 
a‏ 
E aT‏ لته کرک الى 
ی ا فک چ ایک وا یک بن سای واک ف عن ال > 
[طه: ۷۱] 
ا ا ا الدمو دج 
#ولنعلمر آنا اشد عذابا وای # [طه: .]۷١‏ 
لابد أن يعلموا. 
ولابد أن يعلم الجميع أنه «لابد أن يبقى العبيد عبيداً» ! 
وليكن هذا العلم عبر جسور الأشلاء الممزقة وليسق لمتعلمي العبيد مع 
عصير الدماء المسكوبة واللأوصال المتطايرة ثم ليكن الصلب على تلك 
الجذوع السامقة الظاهرة لكل عين. 


6 الالترام 

المسألة ليست إذاً في مجرد العقوبة.. 

إنه النموذج التخويفي» النموذج الذي ينبغي أن يُظهر للجميع حقيقة الواقع 
المراد ولتظل قبضة المفسد محكمة على الأتباع ويصدهم عما يكره بهذا العائق 
والمؤثر الرهيب. 

الخوف . 

الغريزة التي يظن شياطين الإنس والجن أنهم بها سيسيطرون على الخلق. 
ويحجبونهم عن الحق. 

تلك المشاعر التى تعد من أعقد وأخطر الأحاسيس التى تعتري البشر 
وتتحكم في مسارات حياتهم من خلال تسلطها على ملك الأعضاء والجوارح: 
القلب! 

نعم.. هذه هي الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس ظانين أن الخوف في 
مطلقه سبة أو نقيصة لا تصيب إلا جبان] ولا يشعر بها إلا رعديد! 

صحيح أن من يقتاتون على الخوف وينشرونه ويتاجرون به - نصت الآية 
أنهم ينجحون في ذلك مع طائفة لا بأس بها من البشر. 

طائفة سماها الله بأولياء الشيطان. 

وف أَوْليَآء. 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 

لكن ليس الجميع هكذا . 

هناك أولياء الرحمن . 

إن هذه المشاعر فطرية وطبيعة الإنسان تقبل وجود قدر من الخوف لم ينكر 
الشرع وجوده حتى لدى أوليائه 

لكن كعادة الشرع الحكيم أشار إلى سبل التعامل معه والسيطرة عليه 
وتوجيهه إلى مساره الصحيح بأن يكون خوفاً من الله وحده في نهاية الأمر. 

يتضح ذلك من خلال تلك المقابلة التي تتكرر كثيرا في كتاب الله تعالى . 

مقابلة تتكرر لتقرر معنى في غاية الأهمية ينبغي على العبد أن يدركه في 
طريق معاملته مع الله سبحانه وتعالى. / 

إنها المقابلة بين الخوف من الخالق والخوف من المخلوق: 

- لاهلا ادوم كافون نکم مُومِنينَ 14 [آل عمران: ١٠/8‏ ]. 


الالتزام 


و ا مك يدحو 


- ونه م فاه حى أن سوه إن كر مُومزيت 4 [التوبة: .]١‏ 

- قلا وشم واَحَسَوَن ولات يمت عَلتَود وا كُمَتَهَتَدُوركت € [البقرة: .]١6١‏ 

- # قل خسوا لاس وَاَحْسَوَنِ ‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

 -‏ اکس آل یکاف عبد روتک اليرت من دونو ومن يي لهف 
ليناد € [الزمر: 5"]. 


4 
و 202 سدح سول a‏ ت 


- لا کیشر رسکت أله وشوه ولیسو دالا َه مکی باو سيا € 
[الأحزاب: ۳۹] 

هذه الآيات كلها - وغيرها - تشترك في وجود تلك المقابلة القرآنية 
الواضحة التى أشرت إليها والتى تلخص المراد في مواجهة تخويف الشيطان. 

كلف المحدور جه ادن هف وع سف هوام ين عا 
وتوجيه قرآني حاسم مفاده: 

لا ينبغي للعبد المسلم أن يجتمع في قلبه خوفان؛ الخوف من الله والخوف 

لا ينبغى أن يحول الخوف بين الإنسان وبين تحقيق مراد الله. 

اشغ أن ترجه فاع الق الع الال 

إلى الله. 

لكنّ هذه النتيجة وتحققها في قلب العبد لا تتأتى بمجرد معرفتها والاقتناع 
بوجوب الوصول إليها وحسب! 

إنها في الحقيقة رحلة حياة ينبغي على المرء أن يسلك سبلها ويبتغيها في 
مظانها لعله يدركها في نهاية الأمرء لكن قبل بلوغها عليه ابتداءً أن يعي حقيقة 
تلك ا ورك أصوك اا ا ا 

ولعل أوضح نموذج قرآني لهذه المشاعر الجبلية والتعامل معها وتطويرها 
تدريجي لتصل إلى ذلك المراد الشريف = نموذج سيدنا موسى عليه السلام» 

لقد تكررت في قصة نبي الله موسى الإشارات إلى وجود تلك المشاعر 
وتطورها من مرحلة إلى أخرى لتبدأ من: مار اھا تہ انبا جان ول مزاول 
عقب # [النمل: 1۰ 


الالترام 


ا 2 سر ا ر م 
سَبَبَدِنِ # [الشعراء: 251 57]. 
تامل مرة أخرى: 


اول ديعت 4 [النمل: 1٠١‏ ثم: 5 ). 

قالها الكليم وضيئة تتلألاً بأنوار العقيدة 4 

قالها حاسمة قاطعة لا شك فيها : 4# 

صفعة يقين على قلب كل مرجف واهن من بني إسرائيل أكد برعب أنهم 
مُدرّكون.. صفعة بكلمة من ثلاثة أحرف بددت بنور الثقة بالله غيابات الإرجاف 
والخوف البادي من صياحهم. 

لكن هذا الفارق لم يحدث بين عشية وضحاهاء إنها كما أكدت رحلة طويلة 
وأعوام عديدة انقضت ليتحول الأمر إلى هذا اليقين الحاسم وليختفي أي أثر 
لخوف المخلوق من قلب نبي الله موسى حتى في مثل هذا الموقف الذي تنعدم 
فيه أسباب الآمن الأرضية وتتعاظم فيه دواعي الخوف والفزع من المخلوق 
وهو في تلك الحالة ليس أي مخلوق ولكنه طاغوت من أبشع من عرفت البشرية 
EE‏ على عر هزم ووتا ضرعم اذ يادة و وجي لاخر 
متلاطم الأمواج! 

ثم 7 .. 

يطلقها موسى ليطيح كل داعي الفزع بسيف اليقين الذي ملأ القلب بعد 
تلك الرحلة الطويلة التي وعى خلالها ذلك الدرس العقدي من خلال سلسلة 
متكررة من التوجيهات يجمعها رابط واحد: 

:% 

- موی لا حفن لاف دی َموي 4 [النمل: .]٠١‏ 

.]؟١ ولا ضف سَبُحِيدُها سیردها الول € [طه:‎ i 

- #يجوميج أا َلاَق لين الأمنرت > # [القصص: .]"١‏ 

- ا تم تتا انه 4[ 

- ل تَلَكَأَنتَالْذَعَلَ € [طه: ۹۸]. 


افیا ی 


الالتزام 
- # ولق اوتا إل موی أن اسر پعجادی اضرب هم طریقافی ایر یسا لاصف درک 


ولا تی [طه: ۷۷]. 

بعد كل هذاء كيف لا يصل موسى لهذا اليقين الذي حوته كلمته التي أشرنا 
إليها في مواجهته مع جيش فرعون وهو - موسى أعني - من ارتقى على درجات 
الثقة درجة تلو أخرى؟! 

كيف لا يقولها وقد تعلم الدرس مرة بعد مرة: 

٠‏ تعلم أنه لا يخاف لدى الله المرسلون. 

* تعلم ألا يخاف وهو الأعلى بإيمانه. 

* تعلم أنه بآيات ربه ومن اتبعه الغالبون. 

وتذكر الوعد الرباني الوعد الذي كلمه به ربه قبل أعوام مخاطباً إيّاه وأخاه: 
لاتا اتی مما اسم وَأ 4 [طه: 4[ 

هذا الوعد الذي وجد قلباً خصيباً لتنمو فيه جذور الثقة المطلقة في مال 
yT‏ 

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وكان من أكلها أن قال بعد حرفه الحاسم: لن 
می ری سَيَبدِنِ # [الشعراء: 57]. 

إنه يدرك معنى المعية: معية الملك الحق! فكيف يخاف إذن؟! إن معه ربه 
يسمع ويرىء لا شك إذن أنه سيهديه. لذا قالها بحزم وجزم: ##سََبَدِنِ #* 
[الشعراء:57] لكن البداية كما أوضحنا كانت تحوي خوفاً طبيعي تمت معالجته 
والتعامل معه وتبهذيبه: 

- 3 اوس ف نَفْسِه- مه موس 4 [طه: .]٩۷‏ 

3 لش ناینای 4 [القصص: ١۲]ء‏ من الذي وصف بالخوف في هذا 
الا 

- # قا ارما 

من القائلان؟ 

yS 

إنهما نبيان مكلمان أحدهما رسول من أولي العزم ومن أقوى الخلق في 
ال 


رم سے 


[4° [طه:‎ OE 


(CW‏ الالترام 

نعم.. لقد خاف موسى» وخاف هارون» وخاف غيرهما من الصالحين لكن 
خوفهم لم يثنهم عن قولة حق وإقدام صدق. 

هذا كله يؤكد ما خلصنا إليه من أن الخوف شعور إنساني جبلي وليس كل 
خوف جبنا ولیس كل خائف خواراً. المهم هو كيف تعامل مع خوفه وروضه 
وأحسن توجيهه. 

الخوف شعور معتبر خصوصاً ما كان منه جبليَ لكنه إن عطل مروءة المرء 
وأكسبه جبن الضباع جنب إلى جنب مع خستها ودناءة صنيعها ثم صار حاجزا 
وعائقا يحول بين الإنسان وبين الطاعة ويحجزه عن الاستقامة = لم يك حينئذ 
معتبرا ولا مقدرا. 

فقط حين يكسر الخوف همة المرء ويحول بينه وبين الحق والخير ويعظم 
في قلبه عن مخافة الله يكون ذلك هو المذموم بل وقد يصل به إلى نوع من 
الشرك يسميه العلماء بشرك الخوف وهو ما أولوا به قول نبي الله إبراهيم عليه 


ماو IAAI, try‏ وريه سه 


السلام: # ويف آحاف ما سگم ولا اقوت اتک اشر کشم پاد ما م يرل بد- 


رو < و رچ د مم > لقي مم ےر ع 


گم سلطا فى القريقين حى يلام إن ك تكَلَمُوََ € [الأنعام: .]۸١‏ 

إن أولياء الرحمن لهم شأن آخر مع الخوف. 

أولئك الذين يعرفون ربهم ويدركون عظمته وقوته وقدرته ويعاملونه 
فيدركون معيته = فحينئذ يزول الخوف من المخلوق تدريجيا ويحل محله 
خوف واحد. 

خوف من الملك الحق. 

لعل نموذج سحرة فرعون أيضاً يعد من أوضح النماذج القرآنية على ذلك 
التحول التدريجي في مسار الخوف برغم عدم وجود وعد صريح بالنجاة 
والغلبة الدنيوية كما كان الأمر مع موسى عليه السلام. 

لكن المرء يعجب حين يسمع ردود السحرة على #بديدات فرعون وحين 
يتأمل ذلك التحول الجذري الذي طرأ عليهم بعد الإيمان وكيف أن عبارات من 
أروع ما قيل في الصدع والبيان عن الله والدار الآخرة قد خرجت من أفواههم 
التي كانت منذ فترة قصيرة تتمتم بتعاويذ السحار وطلاسم المشعوذين. 


الالتزام 50 
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ل الوا کن دیرگ عل ما آنا ب الست وای فطرتا فافض ما ات قاطن إِنَّمَا فی 
هَذِوك فيو لديا أ # [طه: ۷۲]. 

تأمل الحسم في هدم جدار الخوف. 

لن نؤثرك. 

لن نختار الخوف منك على إيماننا. 

مكلا اروا رر اک کار 


ترچ 


ل امسا رتا يعفر لا سخطايننا وما كر هنا عه من لخر واه حبر واب 2 ا مناه 
yS‏ کی 
َلدَرحَنت الع ج جت عدن ری من کا اکر رین فیا وكلِكَ برل من ر #. 

[۷٦ - V۳ [طه:‎ 

كلمات نورانية محكمة تضيء بالحكمة والفهم.. 

كلمات لها ثمن باهظ ولقد دفعوا الثمن من دمائهم ليكللوا القول بالتضحية 
و 

كلمات لم يكن يتصور أحد أن تخرج منهم. 

لكنها خرجت. 

وقول الخ إذا طهر الت الدسعرفة الله 

معرفة الله التي إذا استقرت في قلب عبد فإنها تهز - بل تزلزل - كل تصوراته 
الا وط انه القاضيرة فع كاف أ ر فان القن وعو ت الخيطان وارد 
لتخر متهدمة على أنقاض سوء الظن والخوف من الخلق أو التعلق بهم. 

وكما رجف المنير برسول الله َلِْةِ حينما تحدث عن الملك حتى قالوا 
ليخرن به فإن قلب المؤمن وحياته وتصوراته ونظراته للأمور ترجف وتهتز 
وتنقلب رأساً على عقب حين يعرف الله حق المعرفة فيرى الأمور بقيمتها 
الحققية وين الذنا ومااعليها نيدان المفرفة. 

معرفة الله . 

إن من عرف ربه يتقلب ني حدائق الاطمئنان بذكرة: # الد ءامو ومين 
فوم بذکر أله 4 [الرعد: ۲۸]. 


(Cv:‏ الالثرام 

ويستظل بوارف أشجار التوكل عليه وهو يردد: # هو ری إل لاهو َد 
ولت وَإِلِيّهِ ماب # [الرعد: .]١‏ 

وهو يتنعم بنسيم اليقين فيما عنده ويثق بأن # أله يط ألرذق لمن يسا e‏ 
[الرعد: 5 ؟] فكيف يخاف بعدها على رزقه؟! 

وإنه على علمه وتقواه فإنه يخافه ويخشاه: # وَالَذن يصاون ما مر ألمي أن بوص 
وكسوب ريه ويحَافوْنَ سء ليساب € [الرعد: ١‏ ؟]. 

وإن قلبه ليوجل لذكره فهو ممن قيل فيهم: ال إا كر أله ولت لومم ). 

[الأنفال: ۲] 
كديا رن كر رابع اماه رجات جرد E‏ يسان إلى 


ريج 2 


رحابه ويعجل إلى خلوة به يطمئن فيها إليه وبه: : الا پزڪ ر اله تطمين 
لْقَلُوبٌ € [الرعد: ۲۸]. 

وكيف لا يطمئن وقد عرفه وعرف قوته وغناه وشديد بأسه بمن عصاه 
وحسن مآب من والاه! 

لكن البداية أن يعرف.. 

ومن ذاق عرف.. 

ومن عرف اغترف.. 

وحين يغترف فستظهر له إجابة السؤال الذي سأله نبي الله إبراهيم عليه 
السلام: 

E E 

« ويف حاف مآ اشرکڪمم ولا اقوت اتک اشرت پاس ما لَمْ يرل بو 
ّم سلطا # [الأنعام: .]۸١‏ 

وكذلك نحن علينا أن تسأل هذا السؤال لأنفسنا حين يقعد الشيطان 
بأطرقنا. 

حين يخوفنا من الطاعة. 

حين يرهبثا من الاستقامة. 

حين يفزعنا من خيار التقوى. 


الالتزام لفق 


حين يرعبنا من الهداية والحق. 

حين يضع ذلك الخوف عائقا بيننا وبين الالتزام. 

حينئذ علينا أن نجيب عن هذا التساؤل بصدق. 

كيف نخاف؟ 

كيف نخاف الالتزام بينما يفترض أن نخاف أشياء أخرى تماما. 

إن مخاوف الملتزم الأصل أن تكون مخاوف على دينه ومعتقده وحال قلبه 
م رب 
وهذا ما نفصل طرفا منه في الفصل القادم. 
مخاوف الملتزم. 


۳۷۲ [ الالترام 


الفصل الرابع 
المخاوف 


في تلك الليلة قامت أم المؤمنين عائشة دا من نومها تلتمس رسول الله 
كك فلم تجده جوارها . 

بحثت عنه في البيت الصغير المتاخم للمسجد النبوي فلم تجده. 

مدت يده تلتمسه في موضع صلاته المجاور لبيتهما في المسجد فوَّقَعَثْ 
يَدِاها عَلَى بن قَدَمَيْه رها مصر كان سا SS‏ 

( الهم غود برضا ِن سَحَطِكَ وَبمُعَائَاتِكَ مِنْ مُقُوبَِكَ وَأعُود بك منك 

لا أخْصِي نَناءَ عَلَيِْكَ نت كَمَا َنَت عَلَى نَفْسِكَ)». 

هذا الذكر النبوي يلخص حالة خاصة من تجرد القلب عن كل ما سوى الله 
. 

حالة يحتاج إلى تدبرها ومحاولة تذوقها كل سالك يبتغي مرضة الله 
والاستقامة على مراده. 

تستشعر أن الرسول يي كان أثناء هذا الذكر الجامع لا يرى أثرا في هذه 
الحياة إلا لخالقه وخالق كل شىء . 

ارقا ا 

وحين يأتي الرضا يزيل السخط الذي منه يُستعاذ . 

ااا مم وود در ي 

وحين تأي المعافاة تمحو آثار عقوية منه تتقى. 

ثم في النهاية يلخص النبي ئي الآمر ببساطة جامعة مانعة. 

يستعاذ به... منه! 

إنها الاستعاذة إذاً. 

تلك الكلمة من كلمات العرب يستعملونها للتعبير عن الاستجارة والتحيز 


(vD الالتزام‎ 


إلى الشيء» على معنى الامتناع به من المخاوف؛ يقال: عذت بفلان واستعذت 
به؛ أي لجأت إليه وهو عياذي أي ملجأي. 
وعاذ به يَعُودُ عَوْذاً وعياذاً ومّعاذاً: لاذ فيه ولجاً إليه واعتصم. 
ومعادً الله أي عياذاً بالله. 
الفعوة أ الاتتعاذةإذا دالوة وراز الى ركن ديد يلجا الب الط راو 
الخائف من شيء ما سواء كان ماديا أو معنويا. 
والخوف كما بيّنا من قبل = شعور جبلي أو فطري وطبيعة الإنسان تقبل 
وجود قدر من الخوف لم ينكر الشرع وجوده. 
لكن كعادة الشرع الحكيم أشار إلى سبل التعامل معه والسيطرة عليه 
وتوجيهه إلى مساره الصحيح بأن يكون خوفاً من الإله وحده كما أوضحنا 
ا 
ثم أن يلتجيء الإنسان لهذا الإله عند ورود هذا الخوف وذلك بالاستعانة 
والاستعاذة. 
هذا ما ينبغي أن يفعله كل من أهمه شيء أو خوفه أمر ما.. 
وذلك الذي تكرر الأمر به في كتاب الله . 
وما يرعت ليطن سرع فاس ود باه نه سَحِيعٌ ليم #. 
[سورة الأعراف ]٠٠١‏ 
# وهات ناسود اه ليطن البَصِر * [سورة النحل: ۹۸]. 
م ب دلوت ف ءَايتتِ ڪت الله َير سُلْطَننٍ آَم إن فى ُدُوَرهِمَ ! 31 
ڪر اهم لغيه سعد بال ار ا ا ابو ار [o٦‏ 
وارك الین کیاکی را نه المي اليه 4. 
[سورة قصلت 
أوامر حاسم وواضح للنبي بيه ولمن تبعه. 
عليكم بالاستعاذة. 
استعاذة مطلقة كما في آية غافر واستعاذة محددة بمستعاذ منه وهو الشيطان 


كما في آية النحل. 


م6 الالترام 
ولقد ظهرت الاستعاذات في غير موضع من كتاب الله على لسان أنبيائه 
وأوليائه. 
فعلى لسان نبي الله يوسف عليه السلام وردت الاستعاذة أكثر من مرة. 
فحين راودته امرأة العزيز عن نفسه استعصم وتعوذ. 
وده الى هر ف يماس تيو دلق ابلك مت لت ل ان 
اهر خسن نویه نیح اليلئوت € [سورة يوسف: ۲۴]. 
وحن عرنى عله NE GS E‏ 
و من أمر معنوي وهو الظلم 
« الوا اجا عر إِنَّ لهم ب A e‏ إا رلك من 
انیت ا قال ماد او أن ناخد لمن و جذ کا معا عن دإ تادا لف لمر 4 
[سورة يوسف: 8/. 9/ا] 
وحين عوتب نوح -عليه السلام- على شفاعته لولده الكافر تعوذ من سؤال 
ماليسلهبهعلم قال ربق أعوذبلت دا كانت الت ل روس E‏ 
وَتَرْحَمْ نكن يَِاَلْخَسِرِينَ ‏ [سورة هود: iv:‏ 
رس لبس و د لا مه ذهم هزوا 
وإ كال موقي لوبق E‏ أن دراب الوأ لخدن هروا قال أو بأل آذ 
أكون من اللتهايرت € [سورة البقرة: /51]. 
وتعوذت دا مريم حين تمثل لها روح القدس بشرا سويا 9 فا 
من دوتهع جم ابافارساا| یهار تافل لَهَا تراد 0 ت 
فبا € [سورة مریم ۱۷ - ۱۸]. 
أما حياة النبى وأذكاره وأدعيته فكانت حافلة بالاستعاذة وذلك بمعدلات 
عي جد حصيرها ق تال رحدل ها جوا ت اك اا ا 
تجلت في الاستعاذة التى صدرت ما هذا الفصل. 
توحيد الوجهة الكامل والالتجاء الكلي والتوكل التام. 
هكذا ينبغى أن يكون القلب حال الاستعاذة وذلك هو الآمر الأول الذي 
يساد كثرة ما ورو الامتناذات الا 


007 
وَأ د 


الالتزام 


المستعاذ به... 

الله جرجکدلد. 

تلك الحالة الظاهرة من صدق الالتجاء إلى الله والاستجارة الكاملة به 
والتعلق المطلق بحماه في سائر الأحوال وفي مواجهة كل ما يهتم به القلب 
وينشغل البال وهذا لا ينشأ إلا من معرفة خالصة وقرب شديد من العلم بصفات 
الله وأسماته ينتج عنه هذا التعلق والمسارعة للركون إليه. 

حين يعرف المرء ربه حقا ويتعلم عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
فستكون الاستعاذة حينئذ سجية والاستعانة تلقائية والتعلق بذلك أمر غير 
متكلف ذلك . 

ذلك لأنه عرف الله.. 

الله القادر فهل تعجزه حاجته؟! 

الله الكريم الغني فهل حاجته أعظم من غناه وكرمه؟! 

الله القوي العزيز فلمن غيره يلجأ وبمن غيره يستعين ويركن؟! 

لكي تترسخ تلك القيم في القلب على المستعيذ دوما أن يتذكر. 

يتذكر نعمه وآلاءه . 

يتذكر أسماءه وصفاته. 

ويدعوه بها. 

ويتذكر إنه حبي يستحيي أن يرفع عبده إليه يدي الضراعة فيردهما صفرا 

ويتذكر إنه قريب... 

وأنه يجيب. 

يجيب المضطر ويكشف السوء ويفرج الكروب. 

ويتذكر نماذج الذين وثقوا به ولجأوا إليه واستعاذوا به من قبله وهم 
موقنون؛ ماذا صنع لهم؟! 

يتذكر من قال رب إني مغلوب فانتصر.. 

ومن قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك 
رب شقيا.. 


هه الالترام 

ومن قال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير. 

ومن قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 

ومن قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. 

ومن قال رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. 

ومن قالت رب ابن لي غندك بيتا في الجنة: 

يتذكر هؤلاء وغيرهم ويتأمل كيف عاملهم رمهم وتلقى الغني القوي القدير 
الكريم دعاءهم ثم يستشعر أنه بدعائه الخالص واستعاذته الصادقة يسير في 
ركابهم وكلما أهمه أمر أو شغله شيء سارع إلى ما سارعوا إليه 

ون ادها بلك وَدُرَيتهَا مِنَ الشَّيَطن َير # [آل عمران: 5"]. 

هكذا سارعت امرأة عمران إلى حمى الاستعاذة حينما أهمها أمر ابنتها 
الوليدة وأملت في حسن استعمالها وقبول نذرها. 

هكذا ينبغى أن يفعل كل من أهمه شىء أو خوفه أمر ما.. 

أما الأمر الغاني الذى يخي أن يثبه إليه الناظر في تعوذات النبى ية فهو 
المستعاذ منه. ْ ْ 

تلك الأشياء التي حرص النبي 45 أن يغرس فيمن اتبعوه النفور منها وأن 
يلفت انتباههم إلى ضرورة الابتعاد عن سبلها والركون إلى حمى الملك 
شاا 

لوصحم الامام مسنم عن 2 ختعار انر ابي العاض التكتق اله ي 

سول اللو ي وَجَعَا يده في > جمدو مند ألم فَقَالَكَهُرَ ر س سول الله كل : ضع 
د على لذي تلو بجي ول بام افلا وَل سَبْعَ مَرَاتٍ أَعُودُ بالل 
َكَرَت من َر ما جد وَأَحَاذرًا. 

وعَنْ اس كت قا گان رَسول الد ل يَقُولُ: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنْ 
الْبَرَصٍ وَالْحنون نوَالْجدَام و وَمِنْ سس الاقام [صحيح الجامع]. 

وعقنة أيضيا أن لبي يك كان يَقُولُ: اللَّهُمَ إني أَعُودبِكَ مِنْ الْعَجْرٍ 
اكل وَالْجُبْنِ وَالهَرَم وَأَعُودبِكَ مِنْ فَِْةِالْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ ووذ بك مِنْ 
عَذَابِ الَْبْرِا [متفق عليه]. 


الالتزام كا 


و 0 و 


ac‏ ل كَانَ مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ الله لا: «اللْهُمّ ني 
بك مِنْ رَوَالٍ ك 

وعَنْ أبي ايسر قال گان سول الله لاء يشُولُ: «اللّهُم ني أَعُودبكَ مِنْ 
لري وَالْهَدْمٍ وَلْمَرَقٍ ق وَالْحَرِيقٍ وَأعُو 8 بك أن يتَحَبطَنِي الشَيْطان أ عند الْمَوْتِ 
وَأَعُودُ بك أن موت في سَبِيلِكَ مُذْيرًاوَأَمُودُّبكَ أن موت لَدِيقَاه. [صحيح 
الجامع ]. 

#٠‏ وعَنْ أم المؤمنين عَائَِةَ © أن رَسُولَ الله كلا كان يَدْعُو فِي الصَّلاة: 
الهم ني ود ِكَ ِن عَدَابِ الب واعود بك ِن نة البح الدَّجّالٍ واعود 


م 


بك مِنْ تة الْمَحيَا وفة لْمَمَاتٍ الهم ني اعود بك مِنْ امام وَالْمَغْرَمِ قال لَه 


4 


١ 


0 


َال م تر ما تيد ِن لْمَغْرَم َا إن الرَجُل إذا قرم حَدّتَ َكب وَوَعَدَ 
حف وَعَنْ الزُهْرِيَ قال أخبرني عُرْوَةبْنُ الرُيْرِ أن عَاِشة يا فَالَتْ سَمِعْتُ 
ل ار 

وعَنْها أيضا ن رول اله لاء عَلَمَّهَاهَدَا الذَعَاء :لإي ااك مِنْ 
اكير كله عَاجِلِهِ وآجله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ َهُوَمَالَمْ غلم وَأعُوذ بك مِنْ اشر كلو 
عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتَ مِنْهُ ِنّْهُوَمَالمْ أعلَمْ الهم نّي أأَلّكَ مِنْ خَيْر مَاسَأَلَكَ 
َك وكيك واعود بك مِنْ َر ما عاد به َك وك كك يك الم ني سأك الجن 
وَمَا َرَت لبها بن او ار ع راغ ا ا 
عَمَلٍ وَأَسَْنّكَ اَن تَجْعَلَ كَل قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خَيْرًاا . [صحيح الجامع]. / 

وعن سَعْدَ ي أبي وَفَّاصٍ قال سَمِعْتُ حَْلَةنْتَ كيم السُلَويتَقُولُ 


چ م 


دَأْخْلّفَ 22 


3 


لاا من َر مزلا م َال أَعُود بكَلِمَاتٍ الله الَامَاتِ 
سر ا حَلقَ لَمْ يَضْرّه نَيْءٌ حتى بزحل ِن نلو يك 
١‏ وعن علد الان عفرو أن رسول لله کا َل" الُم إني أعُوذ بك مِنْ تفس 


00 ب لا خش وَمنْ عِلم لا يمع وَمِن دعَاءِ لايُْمَعْ اللَّهُمَ ني غود بك 
0 من مَؤْلاءِ َع . [رواه أحمد وابن حبان]. 


وكانَ الت ياء إذا سافرٌ يقولٌ: «اللَّهمّ أنتَ الصَّاحبٌ في السفر والخليفةٌ في 


< 
1 


GD‏ الالتزام 
الأهل اللّهِمَ اصحبنا ني سفرنا واخلفنا في أهلنا اللّهمَ إن أعودٌ باكَ من وعشاء 
السفر وَكآبة المنقَلّبٍ ومن الحوْر بعد الكو ومن دعوة المظلوم ومن سوء 
المنظر في الأهلٍ والمالٍ». 1 سنن الترمذي]. 

هذه النماذج غيض من فيض وأمثلة محدودة معدودة لتعوذات النبي الكثيرة 
جدا والتي تعوذ بها من العديد من الأشياء والأحوال أمور. 

أشياء بعضها مادي ملموس كما أشرنا وتلك أشياء من الطبيعي والمعتاد أن 
يخشاها المرء ويفر منها كما يفر من الأسد فبشاعتها ظاهرة وضررها معلوم. 

كالفقر وغلبة الدين الأمراض والأسقام والأوجاع والتردي والهدم وشرور 
الخلق والغرق والحرق والموت لديغا. 

أما تلك الأمور المعنوية فللأسف كثير من الخلق لا ينتبهون إلى كونها 
أمورا منفرة مبغوضة ينبغي عليهم أن يحرصوا على اتقائها والبعد عنها ومن 
أعظم ما يخرج به المتدبر لتعوذات النبي = تصحيح النظرة لهذه الأشياء. 

العجز والكسل. 

الجبن والبخل. 

المآثم والمغرم. 

الجهل والظلم . 

تحول النعم وفجاءة النقم ودعوة المظلوم وقهر الرجال. 

اقتراف السوء على النفس أو جره إلى مسلم. 

نفس لا تشبع وعلم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب له. 

كل ما سبق تعوذ منه النبى مرارا وتكرارا ولا شك أن مجرد نفوره من تلك 
الأشياء ورغبته في اتقائها لم يكن الدافع الوحيد وراء ذلك الحرص على تكرار 
التعوذ منها لكنها الإشارة الواضحة الجلية لحقيقتها التي تغيب عن استيعاب 

كم من الخلق ينتبه إلى بشاعة العجز والكسل أو إلى خطورة الجبن 
والبخل؟! 

كم من الخلق يدرك خطورة ما صنع «أعوذ بك من شر ما صنعت» أو يفهم 


الالثرام 
مدى بشاعة أنفس لا تشبع أو قلوب لا تخشع؟! 


كم من الخلق ينتبه إلى شرور الأنفس وخطورة مسالكها؟! 
تلك الأنفس التي تعد المتهم الأول في كثير من الجرائم التي وقع فيها البشر 


تأمل معي أول جريمة قتل عرفها هذا المخلوق وانظر من المتهم الأول في 


القصة القرانية # فطوعت لَه نَفْسَه, قل أخيه مَل * [المائدة: .]٠١‏ 


5 


الله . 


ار 


من الذي طوع e‏ آدم تلك الجريمة؟ 


اشا جريمة قتل الناقة آية الله لقوم صالح. 


النفس هي المتهم الأول هنا كذلك. 

# كَدَبتَ تمود يطعْوَهآ 4 [الشمس: .]١١‏ 

الهاء هنا تعود على من؟ 

على النفس في أول السورة # ومس وَمَاسَوَنهَا € [الشمس: ۷]. 

وماذا عن جريمة المراودة لنبي الله يوسف في قصته مع امرأة العزيز. 
هي النفس مرة أخرى . 


ر رہ عن عو < 26 ەر لخ و 2002000 ا 7 
وما ری شى إن النفْس لَأْمّارَة السو إلاما رَحِمَرَيَ # [يوسف: .]٠١‏ 


كذلك جريمة السامري الذي أخرج لبني إسرائيل عجلا يعبدونه من دون 


المتهم الأول هنا أيضا هو النفس. 


# قال بَصْرَتُ ہما لم يضرو بو فقبضت فة : 


ا 


ا 9 


ثر الرَسُولٍ 


و دلت سَوَلتْ لي تقَبى *# [طه: 95]. 


من سول له؟! 


ا م 


و اح سه خی کی بور ری 


ولد حَلَقَنا لضن وتعلد ما وسوس د بود تسه 4 [ق: ١5‏ ]. 
من يوسوس هنا؟ 


(AD‏ الالترام 

والشح أيضا منسوب في القرآن للنفس . 

و تلان لشم 4 [النساء: 1۱۲۸. 

ومن وق شح تقس اوه هم لمْمَخُوت 4 [الحشر: 9]. 

إن مقام النفس في الإفساد محفوظ كما هو واضح في كثير من نصوص 
الوحبيرة: 

لكن قليلا من الخلق من يتتبه لذلك فهنا يأتي التعوذ النبوي ليذكرنا بهذا 
وا و «أنَّ الحمدّ 
ل نحمدة ونستعينة» ونستغفره ونعوذ د باللى من شرور أنفسناء ومن سيّاتِ 
أعمالنا». 

أو في صباحه ومسائه حين يقول: : «اللهمّ فاطرٌ السمواتٍ والأرض عالمٌ 
الغيبٍ والشهادة لا إلة إلا أنتَ رب كل شيءٍ ومَليكّه أعوذ بك من شرٌ نفسي 
ومن شرٌ الشيطانٍ وشركه وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلم ». 

[رواه الترمذي] 

أما عن ذلك العدو الأخطر والذي كان له النصيب الأكبر من الاستعاذات 
النبوية تأولا للأمر الرباني المتكرر. 

سود بال إن سَمِيمٌ علي 4 [الأعراف: .]7٠٠١‏ 

لقد استجاب الرسول ياء للأمر الرباني فأكثر الاستعاذة من هذا العدو ليس 
فقط بين يدي تلاوته للقرآن ولكن في سائر أحواله وأوقاته كان يستعيذ من 
الشيطان وشركه وهمزه ونفثه. 

استبّ رجلانٍ عند النبئ ئة فجعل أحذهما يغضبٌُ ويحمرٌ وجهه فنظر إليه 
الننيئٌ اة فقال إني لأعلمٌ كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجدٌ لو قال أعودٌ بالله من 
الشيطانٍ الرّجيم. 

السلسلة الصحيحة. 

وعن عبد الله بن عمرو ا قال كان رسول الله إذا دخل المسجدّ قال أعود 


الالتزام ا 
Rm‏ 
قلتُ: نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفِظً مني سائرٌ اليوم. 
[رواه أبو داود وصححه الألباني] 
وعن أبي سعيد الخدري كان رسول الله ئة إذا قام إلى الصلاة كبر ثم 
يقول. وك دلقم من الليل كبر . ...ثم يقول: «لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله 
أكبر كبير ثلاثا أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ثم يقرأ ). 
SC TS‏ 
ينبغي أن تستقر في الأنفس ويستوعبها قلب المسلم. 
حقيقة العداوة الراسخة بين هذا المخلوق وبين هذا الجنس البشري 
را ع E CK‏ ا م 
سور اط 
فاتخذوه عدوا. 
هذا هو التكليف تجاه الشيطان. 
العدو المتربص المحارب الذي لا يرضى من بني آدم بأقل من الكفر وما 
أدى إليه. 
e SSG‏ 
#إِنَّ سيط کان صَعِيقًا #. 
تلك هي الجفيفة إلى يدانه الحوظان مس ل خط عد كيف د Op‏ 
مبينا مدى ما يستطيعه # وماکان لي لیک من ساط لل أن دعو فاس شر ل 4. 
[إبراهيم: ۲۲] 
مجرد دعوة وسوسة لا تجاوز الصدور. 
ولكن كما أن كيد الشيطان كان ضعيفا فإن الله قد بين أيضا في نفس السورة 
-النساء- أن الإنسان خلق ضعيفا كما يظهر في قوله تعالى: # برد اله ان يحَفَفَ 
نک وَل لاضن صََعِيفًا © [النساء: ۷۸]. 
وضعف الإنسان الجبلي في مواجهة كيد الشيطان -الضعيف أيضا- قد 


(AD‏ الالثرام 
يورث تسلط الأخير وتمكنه من نفسه ليصير في النهاية عبدا له وأحد أتباعه 
وأوليائه. 

إلا أن من رحمة الله بالإنسان أن جعل له ركنا شديدًا يأوي إليه وملادًا 
عظيمًا يتتحصن به وهو ملاذ التعوذ بالقوي العزيز. 

من دون ذلك التحصن والالتجاء إلى جنب الله قد يصير أقوى الأقوياء 
فريسة سهلة لعدوه المتربص . 

بل لكل عدو مادي أو معنوي علمتنا تعوذات النبى بيه ضرورة اتقائه. 

رو ا ا والتحهاء والالحاء 5 چا 

لذلك ولأجل خطورة الشيطان والنفس كانت أخطر الاستعاذات في نظري 
وأحد أكبر مخاوف آهل التدين والاستقامة فتلخصه تضرعات النبي ئي كلما 
خرح من يد 

ما خرج التي كلا من بيتي قط إلا رفع زه إلى السماء فقال: : «اللهم أعودٌ 
بك أن أل أو أصل أو أزل أو رل أو طلم أو ألم أو اجهل أ و يُجْهَلَ عَلَىَ). 

كانت هذه كلمات آم المؤمنين آم سلمة دد كا تصف شيئا من تعوذات النبي 
لذ 

شيئا مما يحزبه ويحمل همه ويستجير بربه منه. 

تأمل لحظات في محتوى ذلك التعوذ.. 

تخيل أفضل الخلق وسيد ولد آدم بيه يخشى الفتنة والزلل. 

يحمل هم الضلال بعد الهدى. 

الابتعاد بعد القرب . 

الحور بعد الكور. 

لقد كان رسول الله 4 إذا سافر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور» ودعوة المظلوم وسوء المنظر ني الأهل 
والمال» رواه مسلم. 

تأمل مرة أخرى لفظه. 

«اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور». 


(AD الالتزام‎ 


قال الإمام السندي في حاشيته: «والكور لف العمامة وجمعها والحور 
نقضهاء والمعنى الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة 
بعد استقامتها على الرأسن). 

وفسّر الإمام الترمذي الحور بعد الكور بالرجوع من الإيمان إلى الكفر 
أومن الطاعة إلى المعصية. 

وقال المباركفوري: «أي النقصان بعد الزيادة وفساد الأمور بعد صلاحها». 

جميع ما سبق يصب في معنى واحد يفترض أنه يمثل أعتى مخاوف من 
استقام يوما على طاعة الله . 

أن يكقى دل حالة قم الخال الس 

أن يحمل هم ضعف إيمانه ووهن يقينه. 

أن يخاف نقصان عمله الصالح الذي اعتاد عليه. 

عن أنس بن مالك ص عن النبى بهل قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
N‏ حسمي O VLSI‏ 
لله عز وجل . 

ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. 

تأمل المقارنة. 

أن يترك دينه وأن يعود لجاهلية كان عليها أي كان فحواها = فكأنما يحترق 
حيا عن طيب خاطر. 

ياله من خوف ينم عن شعور بالقيمة. 

قيمة الإيمان والطاعة وحتمية الحفاظ عليهما في جوف العبد. 

لذا كان يك يقول: «اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك» (رواه 
الترمذي وأحمد والحاكم وصححه الألباني). 

لأنه لولا تثبيت الله ما ثبت أحد على دين أو معتقد أو فضل أو طاعة. 

« ولول أن تنك لقَدكدس تكن لهم سیا تید © إذا لَأَدَهْنَكَ ضع 
لحيو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لايد لك لتا تيا € [سورة الإسراء: 4 - .]۷١‏ 

من هنا يأتي ذلك الخوف الأكبر للملتزم والمستقيم والصالح والمتنسك. 

خوف الانسلاخ من كل ذلك ومفارقته. 


ركم الالترام 

". فانساخ: 

تلك الحسرة البغيضة وهذه الغصة المريرة وذلك الألم القاسي الذي يعرفه 
جيدا كل من ذاق يوما وعرف.. 

ر 

يعرفه كل من أبصر الطريق وأضاء له فمشى فيه ثم إذا أظلم عليه قام وولّى 
وأدبر واستكير. 

يعرفه كل نكص على عقبيه واختار حورا بعد كور وإعراضا بعد إقبال وتدنٍ 
بعد ارتقاء وبدّل نعمة الله وحشة ونفورا وازدراء. 

ثم ذاق في الدنيا ضنكا وذلا وبُعداً بعد اقتراب. 

اک دك تك ءایشا عيبا وكدِك اب نشی 4 [طه: ١؟١].‏ 

والغصة والألم والضنك - هي نتائج معتادة ومتوقعة 
ومتكررة ينب جحي يماك E‏ ل وار E‏ وسلك 

قرار الانتكاس. 

هذا المآل الذي يفترض كما أوضحنا أن يكون أكبر مخاوف من وفق لطاعة 
وقرب واستقامة. 

من وفق للالتزام. 

حيتقل يسأل الله من قلبه أن يثبته. 

ويتعوذ بضراعة من ذلك الخطر. 

من الحور بعد الكور. 

من الندليه بعك الغطاء: 

من التغيير للأسوأ ومن التبديل والتلون وروغان كروغان الثعلب. 

وأعظم تلك النعمة = آيات الله . 

مكانة عظيمة؛ تلك التي يبلغها من أوتي آيات الله. 

ووصف مهيب وتزكية ربانية لا تدانيها تزكية مخلوق أو مدح فا 


5 
01002 


الالتزام 


«ألدِىء تَمْْهُ ءَاينْئِنَا # [الأعراف: ١778‏ ]. 

بذلك الوصف وتلك التزكية افتتح الله تلك القصة المهمة من قصص القرآن 
والتي هي رغم قصرها تلخص ذلك المآل المخيف. 

مآل المنسلخ من آيات ربه المنتكس عن طريق هدايتها. 

الوصف والتزكية ابتداءً قيل إنهما في حق عالم كان مع القوم الجبارين الذين 
سكنوا الأرض المقدسة في الفترة التى أمر فيها بنو إسرائيل بدخولها ولقدروي 
أن صاحب الوصف كان من العلماء الربانيين أطلعه الله على اسمه الأعظم الذي 
إذا ذُعي به أجاب وإذا سل به أعطى. 

اک ا لات قر انمع ودة قأفك لعل وا ال لقتنت 
وتلك التزكية العظيمة وبين النقيض تماما فبعد أن كان الوصف شريفا والتزكية 
ظاهرة تحول كل ذلك إلى وصف آخر وضيع وصار مثله كمثل كلب يسيل 
اللعاب النجس من بين شدقيه. 

وبعد أن كان كريما عالي الدرجات بعلمه صارت الغواية نعته والانسلاخ 
حاله والخزي مآله. 

ذلك لأنه غيّر وبدّل ولم يرع للنعمة حقها ولم يعرف للعلم مقامه ولا 
للآيات التى في صدره قدرها ففرط فيها واختار أن يخلد إلى الأرض ويتقلب في 
ترامها الحقير ويلهث خلف شهواتها الدنيئة. 

ببساطة = انتكس. 

إنه بلعم بن باعوراء... 

وقيل بلعام. 

ذلك هو اسم هذا العالم من القوم الجبارين الذين سكنوا الأرض المقدسة 
إبان بعثة نبي الله موسى عليه السلام. 

ولقد ورد ذكر ذلك في بعض الآثار بعضها من الإسرائيليات التي نهينا عن 
تصديقها بإطلاق أو تكذيبها بإطلاق وورد كذلك في بعض الآثار عن الصحابة 
والتابعين منهم ابن عباس ضا ان هذا الرجل رغم علمه بآيات الله وقيل علمه 
باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب = قد أغراه قومه ليستعمل علمه الذي 
آتاه الله إياه في صد نبي الله موسى وقومه عن دخول الأرض المقدسة. 


(AD‏ الالترام 

لكن الرجل عالم بآيات الله ومدرك بوضوح أن موسى عليه السلام نبي 
مكلم وأنه على الحق. 

إلا إنه وعلى الرغم من كل ذلك سقط في الفخ وضعف أمام إغراءات 
الجبارين وقرر أن يستعمل علمه في صد الحق والترسيخ للباطل بل والآدهى أنه 
أقدم على دعاء الله بأن ينهزم نبيه وأتباعه وأن يولوا الأدبار أمام القوم الجبارين. 

ولقد ورد في الأثر أنه فشل في مسعاه وكلما حاول أن يدعو على موسى 
صرف الله لسانه فدعا لموسى وقومه وكلما دعا لقومه الجبارين صرف الله لسانه 
فدعا على قومه حتى تدلى لسانه كالكلب اللاهث. 

لكنه لم يستسلم ولجأ إلى الحيلة والخديعة واستعمل علمه ومكره في الصد 
عن سبيل الله ونصرة الباطل وأهله = فقال لقومه أطلقوا عليهم نساءكم مزينات 
يروادن جند موسى عن أنفسهم فلئن فشت الفاحشة في جيش لم ينصرهم الله. 

و 
ا a‏ 
قاعدون؛ فكتب عليهم التيه كما في القصة المعروفة. 

بغض النظر عن ن حقيقة القصة وهل صحت الآثار التي تتحدث عن بلعام بن 

بباغوراء آم أا مجرد اسر قات تروى اماتا = فان مايعنيني في هذه 
السطور هو النموذج المخيف الذي تطر حه الآيات. 

وهذا هو المناط الآهم في قصص القرآن وشخصياته. 

النماذجية التى تميز أبطال تلك القصص. 

هاهنا نموذج منتكس. 

عالم فاسد كان من الممكن أن يظل من أرفع الناس شأنا فإن الله يرفع 
بآياته أقواما ويضع بها آخرين كما ثبت عن الصادق الأمين. 

لقد انسلخ بلعام. 

انسلخ ذلك العالم الذي أوق 1 ايات ربه وذاق نعمته فلم يرعها حق رعايتها 
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الالتزام فيه 


ابلك عن ات ريه الى نضا ها واک بان را 

تأمل اللفظ القرآني. 

انسلخ. 

الانسلاخ مصطلح يعبر به عادة عن مفارقة الجلد للحم لكنه ورد هنا في 
معرض الحديث عن مفارقة العبد لآيات ربه. 

وكأن في ذلك إشارة لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المرء وآيات ربه 
التي أوتيها. 

علاقة قرب واتصال وثيق وتماسك شديد كما يكون الاتصال بين الجلد 
واللحم! 

من ذلك يتبين معنى قولهم: «دينك دينك لحمك دمك). 

ويعبر بكلمة السلخ كذلك عن استلال الليل من النهار ‏ وَبَاِيَهُ لَهُمْالَيَلُ 


>27 ووم 


نالاد # [يس: ۳۷] وهي حركة بطيئة تدريجية كما أن انسلاخ الجلد عن 
اللحم يكون تدريجيا بطيئا. 

وكذلك انتكاس المرء عن آيات ربه لا يحدث فجأة ولكنه ينسلخ عنها 
رويدا رويدا دون أن يشعر! 

فيتساهل تارة.. 

ويتميع تارة أخرى.. 

ويقصر مرة ثم يتبعها مرات.. 

حتى يستمرىء الاجتراء ويتهاون في شأن الحرمات ولئن لم يستنقذ نفسه 
ويمن عليه ربه بيقظة تنبهه أو موعظة يستفيق بها فقد يتم الانسلاخ ويكتمل 
الانتكاس. 

حينئذ سيجد عدوه في انتظاره ليجهز عليه. 

وبعدها لن يكون وصفه كما كان قبلها. 

سيكون من الغاويين بعد أن كان من العلماء العاملين. 

فاسع لضََيِطنٌُ فَكَانَ م لاور * [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفي قصة بلعام وجريمة الانسلاخ عن آيات الله يوجد متهمان. 

المتهم الظاهر والمعين هو الشيطان. 


(A)‏ الالترام 
مامََتبَعَهُ الضََيِطنُ € [الأعراف: .]٠۷١‏ 
لكنه ليس المتهم الأول أو الرئيسي. 

إن دوره هاهنا تابع أو ثانوي . 

من الذي انسلخ ابتداء؟! 

من الذي أخلد إلى الأرض؟! 

من الذي اتبع هواه؟! 1 

من الذي لم يرتفع بما أوتي من الآيات؟! 

إنه هو. . 

هو الذي اختار. 

هو من انسلخ. 

هو من أخلد إلى الأرض. 

هو من اتبع هواه. 

هو من غير وبدل. 

ثم جاء دور ا لشيطان بعد ذلك. 

إنها إذاً جريمة أخرى من جرائم البشر لا يلعب الشيطان دور البطولة 
المطلقة فيها. 

بل ثمة متهم آخر كما هو واضح. 

الس 

ولال افا 

ولكنه أخلد إلى الأرض. 

واتبع هواه. 

كان هذا هو اختيار ذلك المنتكس. 

اختار هذا المنتكس الأرض. 

فضل الهوى. 


آثرالدنيا: 


الالتزام 

ركن إلى الشهوة. 

لقد اختار كل ذلك بدلا من الرفعة والسمو وقد كان يملك أسبابهما. 

قال رسول الله علا : إن الل تعالى يَرفَعٌ بهذا الاب أقوامًاء ويَضَعٌ به 
آخَرِينَ) [صحيح الجامع]. 

هكذا آيات الله ترفع أقواما وتضع آخرين. 

وأن تؤتى آيات الله فذلك = أعظم أسباب الارتفاع والسمو. 

وأن تتخلى عنها وتنسلخ منها فذلك = الدنو والتمرغ في وحل الأرض 
ومخاضة الانتكاس والتنازل والتفريط. 

ولئن لم يتغمد المنغمس في تلك المخاضة برحمة من ربه تعينه على تدارك 
أمره والتعلق بحبالها للخروج من دنس تلك المخاضة المغرقة الجاذبة فإنه 
سيخلد إلى الأرض وسيغوص ويغوص إلى القاع. 

وما أدراك ما القاع. 

لتدرك طبيعة ذلك القاع تأمل جيدا إلى أي مدى غاص برصيصا «العابد» 


وبلعام ا 
« کل أله ت ال ی ری منك إن أَحَافُ أله 
رتا O‏ فنا سا الما للد فيا وَدَلِكَ حر وَْآلطَدِمِينَ 5 


]١۷ - ١5 [سورة الحشر:‎ 

تأمل واستعذ وابحث عن حبائل رحمة تتعلق بها لعلها تتتشلك يوما ما من 
قاع تلك المخاضة. 

وإن أعظم حبل تتمسك به كي تنجو من الغرق في وحلها - حبل الله 
الممدود. 

عن أبن ساك التخدرى أن زرلا كله قال ٠‏ كنات ا هق علا 
الو السّماءِ إلى الأرض » [صحبح الجامع]. 

فهل تمسكت به؟! 

عليك أن تفعل وإن كنت قد فعلت فاثبت. 

إن عالما كالذي نتحدث عنه في هذه السطور = أوتي أب ت الله ابتداءً فصار 
مثله ككلب يلهث انتهاءً!! 


CD‏ الالتزام 
ممه كمل ألحكيإن َيِل َو لهت أو تار ڪه يلهٹ 4. 
[الأعراف: 5/ا١]‏ 
هذا أحد أهم وأخطر الأمثال القرآنية على الإطلاق. 
تشبيه المنسلخ عن آيات ربه المنتكس عن تدينه وما أنعم مولاه عليه به من 
طاعة قرب بالكلب. 
لكن لماذا الكلب تحديدا؟! 
ألأن حاله إزاء الشهوات ولهاثه الدائم وراءها بعد أن استسلم لها وأخلد 
لسحرها أول مرة = يشبه حال الكلب اللهاث دائما وراء شهواته المجترح دوما 
لملذاته الذليل لغرائزه ومرجواته؟! 
أم أن مشهد ذلك المنتكس بعد الانتكاس يطابق في عنته وعدم ارتياحه 
مشهد اللهاث الدائم الذي لا ينقطع مع كل حال سواء كان الكلب جائعا أو 
شبعان» مرتويا أو عطشان» مزجورا أو متروكا؟ 
هو دائما يلهث.. 
لا يرتاح من اللهاث أبدا ولا تجده هادئا ساكنا كسائر الحيوانات التي لا 
تلهث إلا إن جاعت أو سعت مسرعة لشيء أو فرّت من شيء. 
أما الكلب وشبيهه المنتكس فلا سكن ولا هناء. 
ولا ارتياح.. 
فقط تلك الحسرة البغيضة والغصة المريرة وذلك الألم القاسي الذي 
تحدثنا عنه اننا ويعرفه یلا كل من ذاق وع ر ت ولم يعار نه 
يعرفه كل من أبصر الطريق وأضاء له فمشى فيه ثم إذا أظلم عليه فقام وولّى 
وار واي 
يعرفه كل نكص على عقبيه واختار حوراً بعد كور وإعراضا بعد إقبال وتدنٍ 
بعد ارتقاء وبدّل نعمة الله وحشة ونفورا وازدراء فذاق في الدنيا ضنكا وذلا وبُعداً 
عل اقفر ابس 
تلك الحسرة والغصة والآلم والضنك = هي نتائج معتادة ومتوقعة ومتكررة 
ينبغي أن تجعل المرء يفكر كثيرا قبل أن يختار طريقها طوعا ويسلك سبيلها 
بإرادته حين يتخذ هذا القرار المؤلم ولو تدريجيا. 


الالتزام 


قرار حياة تشبه حياة الكلاب ولهاث يحاكي لهاثهم. 

كم في حياتنا من هذا النموذج المؤسف المخيف. 

نموذج بلعام. 

ذلكم المنتكس المستلخ الذي تتحدث عته: 

كم في حياتنا من مثله سواء صرحوا أو لم يفعلوا. 

بل كم في مراحل حياة الواحد منا من مثله؟! 

قبل شتواك كاف البذاية : 

بداية كان قلب هذا الشاب متقدا بالحماس وعيناه دوما مستعدة لذرف 
دمعات ساخنة. 

دمعات ندم وتوبة على فات واشتياق لما هو آت وخشية من حساب بعد 
الممات. 

كان ورعا يترك المشتبهات مخافة الوقوع في المحرمات . 

وكان شديد الحرص على إرضاء مولاه راميا بسهام خير في كل مرمى لا 
يحقر عبادة ولا يقلل من شأن قربى ولا يسمع عن باب طاعة إلا سابق إليه. 

كان إذا سمع النداء هب مسارعا للإجابة وإن فاتته الجماعة حزن واستغفر 
وعاهد الله ألا تفوته بعدها . 

ماغضب یوما من نصح ولا استكبر على ناصح بل كان هينا ليا في يدي 
إخوانه محبا لهم راغبا في صحبتهم حريصا على مودتهم متلهفا للقياهم 
والاجتماع مهم في حلق العلم ومواطن الخير. 

كم كان رقيق القلب قريب التأثر وقافا عند حدود الله كم كان شغوفا بکتاب 
ربه مقبلا على حفظه وتلاوته وصحبته مشتاقا إلى حمله كاملا في صدره متخلقا 
به في جوارحه . 

وكم كان غيورا على حرمات ربه مهموما بأمر آمته حريصا على رفعتها 
وراغبا في صلاح حالها وهداية أبنائها. 

كم كان رائعا! 

لكن.. ماذا أصابه الآن؟ 

الشكل هو هو . 
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والهيئة تشبهه . 

لكن العينين مختلفتان!! 

بريق الحماسة قد انطفأت جذوته في مقلتيه حتى كادت تخبو. 

نعم هو نفس السمت إلا أنه صار كأنما هو قشرة تكاد تتشقق وعند أول 
محك تتصدع لتظهر عندئذ من تحت تلك القشرة أخلاق قديمة ظن آنا قد 

هل انسلخ؟! 

لقد صارت دمعاته عزيزة واختلاجات قلبه عند الموعظة نادرة وصار 
الامتثال وتصحيح المسار أملا بعيد المنال. 

أين مصحفه صغير الحجم الذي ما كان يفارق يده أو جيبه؟ 

أين مسواكه وأوراده ونوافله؟ 

بل أين فرائضه؟! 

ها هو النداء يعلو داعيا للفلاح لكن الهبة القديمة قد اختفت وحل محلها 
التثاؤب واستبدلت بالمعاذير والشواغل وها هي معايب إخوانه قد تبدت إليه 
و غينيه ل ا هه الود واولا ا الي 
الإيمانية القديمة. 

ماذا حدث؟ 

ماذا دهاه؟ 

أفطال عليه الأمد فقسى قلبه وجفت عيناه وتبلدت مشاعره وبلي ثوب 
الإيمان في جوفه؟ 

أم أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأسلم القياد لنفسه الأمارة وعدوه 
اللدود فانسلخ من الآيات التي أوتيها وصار من الغاويين. 

معقول؟! 

ولماذا؟! 

ما الذي غيره؟ وما الذي يستحق؟ وماذا يتنظر لبعود؟! وهل يضمن أن 
يمهل ليعود؟! 

يعود لأيام البدء وما أجملها من أيام. 


الالتزام 

ألم يأن بعد أن يعود إليها؟ 
0 
العادة فإنه كان يسارع للاستغفار معتذرا في حياء. 

لقد ظل هكذا أعواما يجاهد لسانا يُكَبٍ الناس على وجوههم يوم القيامة 
بحصائده ويضبط كلمات الواحدة منها في سخط الله فد بوي به في النار سبعين 
ا 

نادرا ما تمر عبارة من عباراته سالمة . 

لابد من ختم البذاءة في كل جمله أو جلها. 

لابد من تلميح إباحي هنا أو إشارة جنسية هناك أو سب والديّن هنالك أو 
لفظ خارج كان يوما إذا سمع أهون منه احمر وجهه وحمد بلسانه وقلبه ربا 
عافاه مما ابتلي به غيره. 

اليوم صارت مرادفاته فاجرة ومفرداته ماجنة ونعوت عباراته سافلة وتراكيبه 
فاحشة ومزحاته بذيئة فاسقة. 

نادرا ما تلمس في كلامه ذكرا لمولاه أو تصادف في تعليقاته تذكيرا بالله أو 
تجد في عبارته رفقا ومناجاة . 
العتاة. 

Aa 

ماذا دهاه؟ 
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ماذا تغير في وسيلته ومبتغاه؟ 

أين حسن سمته وطيب مسعاه؟ 

هل نادى منادٍ من السماء أن البغى اللفظى حلال والبذاءة مستحبة والفحش 
مستحسن والاستطالة في الأعراض لم تعد أربى الربا فلما سمع ذاك المنادي 
سارع إلى تلك البضاعة المزجاة؟ 

أم تراه قد زال عنه التكليف ورفع عنه القلم؟ 

أم أغها لعنة بلعام وقرار بلعام. 

لعنة الانتكاس. 

وقرار الانتكاس. 

إن نموذج بلعم أراه أحد أخوف النماذج التي ذكرت في القرآن وأشدها 
إثارة للاعتبار والتأمل. 

وهو أيضا من أكثرها منطقية ووضوحا. 

ذلك بأن الجاهل قد يعذر بجهله إن زل أو ضل. 

لكن طائع قد رزق العلم بآيات الله يتخلى عما آوتي من الفضل ويتنكر لما 
حباه به ربه من العلم ويترك السبيل الذي عرفه وخبره وفقهه = فتلك هي 
المضيبة التى يتناسب معها ثقل المثال والتشبيه. 

التشبيه بالكلب.. 

إن عظم المكانة والدرجة يستلزم تعاظم المسؤولية والتكليف ولئن تخلي 
من وتي آيات الله عن تلك المسؤولية فمن يقوم بها إذا؟! 

فكيف وإن لم يتخل فقط بل يضل غيره ويستعمل علمه وبيانه في تزيين 
الخلل والقصور. 

إا تلك الآيات تظل نموذجا لكل من آتاه الله علما وأكرمه بآياته فنأى عنها 
وأعرض واستبدلها بعرض زائل فصار في النهاية مجرد. 

كلب يلهث! 

أو بشكل أبسط = صار متتكسا. 

لكن هل الانتكاس ظلام دامس وليل حالك بإطلاق؟ 


الالتزام 


ألا يوجد أي سبيل للرجوع بعد رحيل طال وإياب بعد نفور وإعراض؟ 

الحقيقة يوجد. 

السبيل سهل يسير على من يسره الله عليه بشرط أن يصدق حقا في طلبه 
بدلا من أن يركن لحاله ويزين مآله ويظل في تلك الحالة من خداع النفس 
والتبرير الدائم والإنكار المحموم لحقيقة ما صار إليه. 

حقيقة الانتكاس. 

نعم الخطوة الأولى أن يشخص تشخيصا صائبا وأن يعترف بحالته. 

عندئذ يسهل عليه سلوك سبيل العلاج. 

وهذا السبيل يتلخص في كلمة واحدة. 

العودة.. 

فقط العودة! 

هو قرار كما الانتكاس قرار وكما قلنا في البداية أن الالتزام كان قرارا أيضا. 

العودة للالتزام هي قرار يُتخذ دون النظر لأي اعتبارات أو تخويفات يجيد 
الشيطان إلقاءها في روع ابن آدم لادک يطحو و 

[آل عمران: ه/١١]‏ 

يخوف من؟! 

اوا 

فقط أولياءه. 

وأنت لست منهم أليس كذلك؟! 

السبيل إذا واضحة لا لبس فيها 

َأ هبون € [التكوير: 75]. 

هكذا سأل رب العزة عباده. 

وهكذا ينبغى أن يسأل المبتعد نفسه ليعود. 

أيه خت | 

وهل لي رب سواه؟! 

فإلى من أفر وألجا؟! 

الإجابة واحدة لا تتعدد. 


CD‏ الالتزام 
00 فال أده 4 [الذارياث: .]٠١‏ 
حين يدرك المبتعد ذلك فلا يتبقى إلا القرار والعزم. 
فإن فعل ثم نكص وانتكس - فليعد من جديد! 
هكذا بساطة. 
فليعد من جديد. 
بدلا من أن ينفق جهده في التبرير والتسويغ والتهوين والتزيين فليوقف كل 
ذلك فورا ويعترف أنه قد ابتعد. 
وليعد. 
يغرغر. 
وهو سبحانه يقبل. 
« يارد ينبل دعن عادو یقفا عن الات ويخ افعو 4. 
[الشورى: [Yo‏ 
فماذا ينتظر المبتعد وأي عائق يبطىء الراحل عن الرجوع؟ 
فى رر المدكس مساطة د ألا ينكس ؟ 
أو ما لخصناه بتلك الكلمة التى كانت يوما جامعة معبرة. 
كلمة الالتزام. 
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